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وهو آخر كتاب وضع أصله الشيخ الإمام محبى السنة ومميت البدعة 
صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم السيد 


ليه 
08 3 نك أنه ٠.)‏ 


المتوى فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة ١817‏ ه  -‏ يوليو سنة 1988م 
عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه عالى الجنان 


جز لايع . 


عنى بتنقيحه وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآبات والأجاديث 
وترقيمها وبيان حالها وغريبها ومراجعها خليفة الشيخ الإمام المرحوم السيد 


: -.-ِ 2 1 

اسيم وحيلات 
المتوق ف السابع والعشرين من ذى القعدة لالم١‏ ه ‏ 75 فبراير 1454 م 
رحمه الله رحمة واسعة وجعل قبره روضة من رياض الجحنة وحشره مع الصالحين 


حقوق الطبع محفوظة له 
الطبعة الرابعة 1١5٠5‏ هل-/9/85ام 


0 


الحمد لله الحادى الصواب » والصلاة والسلام على سيد الأحباب وآله 
والأسماب . هذا لولدم هنا ى مانية أصول . 


(الأول) سمطلات الصلاة 


الفاسد والباطل فى العبادة غير الحج سواء » وهو ما خرج عن كونه 
عبادة سبب فوات.بعض الفرائض من الشر. وط والآمكان > 


وللصلاة مبطلات : المذكور منبا هنا ثلاثة عشر : 


10 الكلام : يحرم الكلام عمداً فى الصلاة » ويبطلها ذا كال لخي 
إصلاحها ولا لأمر يوجبه ( لقول ) زيد بن أرتم : كنا نتكلم فى الصلاة » 
يكلم الرجل منا صاحبه و من إل عنيه ى الصااة حتّى نزلت : « وقوموا لله 
قانتين » » فأمرنا بالسكوت ونبينا عنالكلام .. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه . 
وهذا لفظ مس . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح27. ]١[ ١‏ 


ولذا اتفق ق العلاء على بطلان صلاة من تكلم فيها لغير إصلاحها عامداً 
عالماً بتحريمه وبطلان صلاته . واختلفوا فى كلام النابى والجاهل ( فقال ) . 
الجمهور : تبطلصلاة المتكلم ولو ناسياً أو جاهلا . ومنهمالثورى وابن المبارك . 
والحتفيون » لعموم أحاديث البهى عن الكلام أن الصلاة . 


4 ص ١/ج‏ 4 - الفتح الربانى وص 48 ج ” فتح البارى ( ما ينبى عنه من الكلام 
فى الصلاة ) وص 55 ج ه نووى مس ( تحريم الكلام فى الصلاة ) وص هه ج 5 - المبل 
ا اك 


دليل عدم بطلان الصلاة بكلام النابى واالجاهل إن 


( ومنها ) ما تقدم عن ابن مسعود قال : كنا نسلم فى الصلاة ونأمر يحاجتنا 
( الحديث ) وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلِم قال : إن الله عز وجل نحدث 
من أمره ما يشاء » وإن الله تعالى قد أحدث ألا تكلموا فى الصلاة » فرد على 
السلام2"0. | 11»] 


( وقال ) مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور: لا يفسدها الكلام العمد » 
ولا تفسد بكلام النامبى والجاهل . وهو مروى عن ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير ( لحديث ) ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وس تكلٍ فى الصلاة 
ناسياً فبنى على ما صلى . أخر جه الطبر انىق الأوسط وق سنده معلىبن مهدى» 
قال أبو حاتم : يأتى أحياناً بالمناكير . وقال الذهبى : صدوق ف نفسه9". [ ”7 ] 


( ولا يأى.) عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم قال : إن الله 
وضع عن ام الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.. أخرجه ابن ماجه 
والدارقطى والطبرانى والخام وقال : صصيح على شرط الشيجين 29 : [4]. 


( واستدئوا )على عدم بطلان صلاة الجاهل ( بقول ) معاوية بن الحكم 
السلمى : بها أنا أصلىمع سول التمصل اللهعليه وسم إذ عطس رجلمنالقوم » 

فقلت * راك ال . فرمائى القوم بأبصارهم . فقلت : وائكل أماه ما شأنكم 
تنظرون إلى » فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ‏ فلا رأيتهم 'يصمتوتى | 
لكنى سكت. فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسل فيأنى وأى ما زأنت فعليا 
| قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما كهزنى 7 ولا ضربنى ولا شتمنى 
٠‏ قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس » إنماهى التسبيح 


)0( تقدم رقم 54؟ ص 1890 ج " ( الإشارة فى الصلاة ) . 

إفة ا ا ل ا 0 

,222 وا 001 من #لكاج نز ما خبب لصوم ) 

(١‏ لل » وقيل الكهر حر رمن ان 


هل الدعاء فى الصلاة يما يشبه كلام الناس يبطلها ؟ 
4 هل يجوز الكلام فيها لمصلحتبا ؟ 


والتكبير وقراءة القرآن ( الحديث ) أخخترجه أحمد ومس وأبو داود والنساق 
والبييق وابن حبان قاروا أن داود : لاحل مكاد ن لا يصل() 1ه) 


(وهذا) الحصر يدل بعفهومة على منع التكر ؛ فى الصلاة بغير التسبيح 
و التكبير والقراءة . وقد تمسلك به 000 وأحمد فقالوا يمع الدعاء ق 
الصللاة ما يشبه كلام الناس 3 وهو ما لا يستحيل طلب مثله منهم نحو : اللهم 
اقضص 0 وتقدم بيانه » والحواب عنه فى نحث «١‏ الدعاء فى الصلاة عا بشبه 
كلام الناس )(©. وى الحديث دليل على تحريم الكلام فى الصلاة » سواء 
أكان لداسحة أم لذ ترسواء أ كان مضلحة الصلذة أو غير ها » فإن احتاج إلى 
. تنبيه أو إلى إذن لداخل سبح الرجل وصفقت المرأة . 


( وقالت ) طائفة منيم الأوزاعى ومالك : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة 
لحديث عمران بن حصين أن الننى صلى الله عليه وسم سم فى ثلاث ركعات 


)١(‏ ص ”لاج 4 - الفتح ا ل 
والصلاة ) وص 78 ج 5 - المهل العذب ( تشميت تشديث العاطش ل الصلاة )وص 105 اج ١‏ 
ممتبى ( الكلام فى الصلاة ) . ( فرمانىالقوم بأبصارهم ) أى نظروا إلى نظر منكر : ولذا 
استعير له الربى ( واثكل) ,ذ بضم المثلثة وإسكان الكاف . وبفتحهما لغتان كالبخل والبخل : 
00 بعديد الم اعاماء يت 
عليه ألف الندبة لللّ الصوت ٠»‏ وأردفت بهاء السكت . وف رواية أنى داود أمياه بزيادة 
المثناة التحتية وأصله أمه زيدت عليه ألف الندبة . و ( يضربون على أفخاذهم ) هذا محمول 
على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح نارجال والتصفيق للنساء . و ( لكنى سكت ) فى 
ش استدر اك على محذوف تقاديره : فلا رأيتهم يسكتوتى أردت أن أكلمهم فى ذلك لكنى :. 
إلخ. ٠‏ ( فبأى ) متعلق بفعل محذوف تقديره : أفديه بألى وأى “و .دما كيرن) أى 
ما انتهرنى وما عبس ق: وجهى . / ٠‏ 

(؟) تقدم ص 5١١‏ ج ” طبعة ثانية : 


الجواب عما يدل على عدم بطلان الصلاة بكلام النابى والجاهل ‏ ه 


من العصر ثم دخل الحجرة » فقام إليه رجل يقال له الحرباق وكان طويل 
اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضباً بجر رداءه فقال : . 
أصدق ؟ قالوا: نعم . فصل تلك الركعة ثم سل ثم سهد حجدتين ثم سلم . أخرجه 
الشافعى والسبعة إلا البخارى27. د 


وعند المالكية : يشتر ط. لعدم بطلان الصلاة بالكلام لإصلاحها ألا يزيد 
الكلام عما به الحاجة » وألا يفهم المقصود بالتسبيح » فإن كثر كلام المصلى 
أو تكل قبل التسبيح أو مع فهم المقصود بطلت صلاته . فلو قام الإمام لخامسة 
ولم يفهم بالتسبيح ؛ فللمأموم أن يقول له قنتلخحامسة . ويزاد فى حق الإمام 
ألا يحصل له شك فى صلاته من نفسه بأن لم يشك أصلا أو شك لكلام 
المأمومين . فإن شك من نفسه لزمه طرح ما شك والبناء على اليقين ولا يسأل 
أحدا : فإن سأل بطلت صلاته . 


: (وأجاب ) القائلون بفساد. .الصلاة بالكلام . مطلقاً ولو جهلا أو سبوا 
أو لمصلحة الصلاة : 


(!) عن حديث بنائه صلى الله عليه ؤسلم على ما صلى وقد تكلم ناسياً » 


بأنه د ضعيف ”ا تقدم . 


(ب) وعن حديث : ( إن الله وضع عن أمتى االخطأ والنسيان » بأنه 
لا ينتبض الاحتجاج به » فقد أنكره أحمد وقال أبو حاتم : .هذه أحاديث 
منكرة مو ضوعة . وعلى فرض ثبوته فالمراد رفع الإثم لا الحكم فإن الله أوجب 
فى قتل اللحطأ الكفارة . 


5 ج‎ 7٠١ ج ؟ - الفتح الربانى . وص‎ ١548 بدائع المئن . وص‎ ١ ج‎ ٠ ٠ ص‎ )١( 
) تووى مس (السبوفى الصلاة ) وص 14ج 4- ابل العذب ( السبو فى السجدتين‎ 
سنن ابن ماجه‎ ١ ج‎ ١90 وص ه كاج الاخنه الأحودي ا ز الديد وعدي السبو ) وص‎ 
. ) من سم من ثنتين أو ثلاث ساهياً‎ ( 


: المقتول ببدر ذو الشمالين لا ذو اليدين 


(ع) وعن حديث معاد بن الحكم بأن عدم . حكاية الآأمر بالإعادة 
لايستلزم العدم وغايته أنه لم ينقل إلينا فير جع إلى غير ه من الأدلة 000 
(4) وعن قصة ذى اليدين بأن حدينها منسوخ بحديث زيد بن أرة ١١‏ 
أو حديث ابن مسعود( لأن صاحب القصة قتل ببدر كا قاله الزهرى . 

( ورد ) بأن المقتول يوم بدر ذو الشمالين عمير بن عمرو اللحزاعى » وهو 
غير ذى اليدين الحرباق بن عمرو العلمى » وقد عاش بعد وفاة البى صلى الله 
عله ول زمانا ولت يله القضة بعدةا فل القد اعلنة ومبل + ٠»‏ كما أخر جه 
الظبرانى وغيره . أفاده الحافظ 9 ( ولا ينافيه ) قول ألى هريرة : صلى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ الظهر أو العصر فسم فى ركعتين وانصرف » 
فقال له ذو الغيالن إن حرو القت العلذة ام بيت ؟ قال النبى ضلى الله 

عليه وس : ما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: صدق يا نبى الله . فأتم بهم الركعتين 
اللتين نقص . أخرجه النساقي9'. 2 | 713 ] 

( لاحتّال ) أن كلا منهما ل ان وعل 
تقدير أنهما واحد فالقول بأن ذا اليدين مات دن وم برده صريح 5 
المروى من عدة طرق عن ألى هريرة بلفظ : صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إحدى صلانى العشى الظهر أو العصر فسم فى ركعتين ( الحديث ) 
وفيه : فقام ذو اليدين فقال : يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت.. إلخ . 
وهذا لفظ مس وأنى داود اه : صلى بنا رسول .الله صلى الله عليه 
وس العصر فسلم من ركعتين ... إلخ*. [4) 


(1) تقدم رقم ١‏ ص " 
(0) تقدم رقو ؟ عن ؟ 
َم ص 8+أج # فتح البارى الشرح ( إذا سل فى ركعتين أو فى ثلاث ) . 
(4) ص 188 ج ١‏ مجتبى ( ما يفعل من سل من ركعتين ناسياً وتكلم ) : 
(ه) ص /5” ج ه نووى مسلٍ ( السبو ى الصلاة ) وص ١77‏ ج 5 المهل العذب 
( السهو فى السجدتين ) وص ١40‏ ج 4 - الفتح الربانى . ْ 


ول تيع بطل الصاو ١‏ جك ل الل ا 17 


( وأجاب ) بعضهم بأن ذا اليدين إنما تكلم وهو برى أن الصلاة قد 
قصرت . وتكلم البى صلى الله عليه وسلم يرد عليه ظاناً أنه ليس فى صلاة م 
كلم القوم فأجابوه لوجوب إجابته عليهم . وهى لا تبطل الصلاة على المعتمد " 
عند بعض الأثمة كما تقدم بيانه فى بحث « قطع الصلاة )(2, 


هذا . ويلحق بالكلام فى الصلاة أمور منها : 

)١(‏ التنحنح فيها . قال الحنفيون والشافعية : التنحنح لغير ضرورة وبلا 
غرض صصح مبطل للصلاة إن ظهر منه حر فان وإلا فلا . وهو مشهور مذهب. 
الحتبلية . أما إن كان لعذر بأن غلبه أو كان مريضاً لا علك نفسه عنه » 
فلا تفسد به » وكذا إن كان لغرض صعيح كتحسين صوته للقراءة أو للإغلام 
أنه فى الصلاة أو_لييتدى به إمامه عند خطثه » لا تفسد على الصحيح عند 
الحنفيين . وخرج احم كريب و افطاس د ادي 1جاا.» 


( وقالت ) المالكية : اتنحنح لا يبطل الصلاة إن كان لحاجة » وكذا إن 
كان لغير ها على المعتمد ما لم يكن كثيرا أو تلاعباً » وهو قول الشافعى وأحمد 
( لقول ) على رضى الله عنه : كان لى من رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
مدخلان : مدخل بالليل ومدخل بالنبار» فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لى . 
أخر جه النسالى0"©. 0 

قال أبو محمد بن قدامة : واختلفت الرواية عن أحمد فى كراهة تلبية 
المصلى بالنحنحة فى صلاته» فقال فىموضع : لا تنخنح فى الصلاة » قال النى 
صل الله عليه وس اوناك وو الي ا 
النساء » . [ ١‏ 

ل ع 0000 
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57 2 د 
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(؟) ص 1١8‏ ح ١‏ مجتى ( الادحح : ل الصلاةع 2 


م تشميت المصلىعاطساً . فتحه علىغير إمامه . سلامه علىغيره . رده السلام 


يدل عليه . وهوخاص فيقدم علىالعام2"7. وأجاب الجمهور بأن حديث على 
فيه اضطراب لا ينبض معه الاحتجاج به . 

وك صم سوير مك د ر سق نابول و 
وهذا متفق عليه . وكذا لو شمته بغير خطاب كي رحمه الله ويرحمنا الله فإنها تبطل 
عندالحنفيين ومالك » خلافاً للشافعية والحنبلية» ولو عطس وثمت نفسه تخطاب 
أو غيره لا تبطل» خلافاً لمالكية فقدقالوا : تبط لالصلاة بتشميتالعاطس مطلقاً. 

(ح) فتح المصلى على غير إمامه ولو كان الغير فى الصلاة عند الحنفيين 
ومالك » لأنه تعلم ؛ فكان من كلام الناس إلا أن ينوى التلاوة دون التعلم. 
فلا تفسد ها لو فتح على إمامه . وتقدم تمامه7”) 

(4) السلام بنية التحية » لأنه خطاب » وكذا لو سم على ظن أنها 
ترويحة بأن كان يصلى العشاء فظن أنها التراويح فسلم من ركعتين » فإنها تبطل 
عند الحنفيين لتعمده السلام فى غير محله . ولا تبطل عند غيرهم لظنه تمام 
الصلاة : كا لو سم روج من الصلاة قبل إتمامها ظاناً أنها مت فلا تفسد 
اتفاقاً » لأن البى صلى الله عليه وس وأصحابه فعلوه حال صلاتهم . ولآن 
جنسه مشروع فى الصلاة » فأشبه الزيادة فيها من جنسها . 

(ه) رد السلام باللسان عند الآنمة والجمهور ». لأنه خطاب فأشبه 
تشميت العاطس ( ولقول ) ابن مسعود رضى الله عنه : كنا نسم على الند 
صلى الله عليه وسلم وهو ى الصلاة فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجاشى 
سلمنا عليه فلم برد علينا . فقلنا : يا رسول اللهكنا نسم عليك فى الصلاة فترد 
علينا . فمَال : إن والصلاة لشغلا. أخحرجه أحمد والشيخان وأبو داود*. [11] 
.(0 ص كالاج اسن ابن قدامة . وحديث : إذا نابكم شىء تقدم بلفظ آخر رقم 
#لالا ص 771١‏ ج ” ( ما يطلب من المصلى إذا نابه ثىء ) . 
>( تقدمارق #اضه- 2 “80 تقدم.ص 18ج ؟ (الفتحعل غين الإمام)', 
(4) ص “لاج 4 الفتح الربانى . وص 47 ج.” فتح البارى ( ما ينبى من الكلام 

فى الصلاة ) وص 765 ج ه نووى مسد ( تحريم الكلام فى الصلاة) وص 3١‏ ج 5" 
المهل العذب ( رد السلام فى الصلاة ) . 


الأذان فى الصلاة وحكايته ‏ مايفعله المصلى إذا سمع اسم الله أوالنبى يلقع ؟ 


وإن رد المصلى بعد سلامه فحسن » لما تقدم عن ابن مسعود من قوله : 
فرد ( النبى صلى الله عليه وسلٍ ) على السلام”"". 


( ومنه ) بعلم مشروعية السلام على المصلى » لأن النبى صلى الله عليه وس لم 
ينكر على أصعابه حين سلموا عليه » بلرد علهم بالإشارة وهويصلى ٠‏ أو باللسان 
بعد أن فرغ » ولعموءقوله تعالى : ١‏ فإذا دخلتم ييوتاً فسلموا علىأنة كك 


أى عل أهل دينكم 1 


ومهذا قال أحمد ومالك » قال أبو محمد عبد الله بنقدامة : سئل أحمد عن 
الرجل يدخل عن القوع وعر زيضلون ابعل غلبهم ؟ قال : نعم . وروى ابن 


ل ا . فعل ذلك ابن حمر . وكرهه عطاء 
وأبو مجلز والشععى وإحاق » لآنه ربما غلط المصلى فرد عليه كلاماً . 


وقد روى مالك ىق ؛ الموطأ أن ابن عمر سلم على رجل وهو يصلفى فرد عليه 
السلام » فرجع إليه ابن غر لبارص دكا 01 ,وغ كرة السلام على 
المصلى الحنفيون والشافعيون . 

وعن ألى هريرة وجابر والحسن وسعيد . بن المسيب وقتادة أن رد السلام ف 
الصلاة لا يبطلها . والحديث حجة عليهم . 


(و) الأذان فى الصلاة إن قصد به الإعلام » وحكايته إن قصدها » 
يبطلها عند ألى حنيفة ومحمد بن الحسن » لآنه إن قصد الإعلام والحكاية صار 
ككلام الناس . وقال أبو يوسف وباق الأثمة : لا تفسد مالم يقل حى على 
الصلاة » حى علىالفلاح » لأن غيرهما ذكر فلا ( تفسد ) به بخلاف الحيعلتين 
فإنبما خطاب فيفسدان الصلاة ٠‏ ولو سمع المصلى اسم الله تعالى فقال جل . 
ال ا 


(؟5) سورة النور : من آبة "١‏ وصدرها : « ليس على الأعمى حرج ) : 
هه ص ” الاج ١‏ مغنى ( إذا سل على المصلى ) . 


٠‏ هل تفسد الصلاة بالقراءة من مصحف ؟ . التنفير من النفخ فى الصلاة 


جلاله » أو سبحانه وتعالى . أو سمع اسم النبى صل الله عليه وسلم فصلى عليه » 
فإن قصد إجابة الذاكر فسدت صلاته » وإن قصد مجرد الثناء على الله تعالى 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » لا تفسد ؛ لأن هذا لا يناى الصلاة » 
ولاايقط ما دكر حك ا لرالاةتعند العافمية إلا [ذا دعر الام الظاهر» كأ 
قال : صلىالله على محمد وآله . ولو قرأ المصلى القرآن من مصحف ونحوه ع 
فإن كان حافظاً لا تفسد صلاته اتفاقاً » لعدم التلقن » وكذا إن كان غير 
حافظ عند أبى يوسف ومحمد » لكنه يكره » لقول ألى حنيفة : بلغنى عن 
ابن عباس أنه قال فى الرجل. يؤم القوم وهو ينظر فى المصحف : إنه يكرزه 
ذلك وقال كفعل أهسل الكتاب . أخرجه أبو يوسف فى الآثار 09( 7) . 
ولا يكره عند الشافعى ( روى ) ابن ألى مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها 
عن دبا فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف . أخرجه ابن ألى شيبة (") . ' 

ودر مؤي لحر بن لسرت ات اح مع اال 
الصلاة اسدها إذا قرا ما تصع بيه الضلاة عل الأظهر :و وأجابوا) عن آر 
عائشة بأن الذى تى الموطإ أن ذكوان» وكان عبداً لعائشة فأعتقته عن دير منباء 
كان يقوم يق رأ ا فى رمضان”'( 4 ) » فليس فيه أنه كان يقرأ فى المصحف»ء 
لو عمد 
الصلاة ايكون قريب عهد با يقرؤه . 

(ز) التفخ مظنا اطي مه رسي لوف 
لعموم حديث البى عن:الكلام ى الصلاة ولقول زيد بن ثابت : نبى النبى 
. صلل الله عليه وسم عن النفخ فى السجود ء وعن النفخ فى الشراب. أخر جه 
الطبر الى فى الكبير .وق منده خبالدين إيانس + وهومار وك 4لا تقام به حبجة . 
وضعف البييق رفغه9؟ . 00 ال 


() دتم الأرض 0 كل الآثار .. 
ف ص 86 ج 7 مجمع الزوائد ( النفخ فى الصلاة) 


المذاهب فى حك النفخ فى الصلاة ش ١١‏ 


كفني بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة من الحفاء : أن 
يبول الرجلقانماً 3 أو مسح جببته قب لأن يفرغ من صلاته 3 م 
أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 
الميعنى 9 , 0 


وهذه الأدلة وإن كان فى كلمنها مقال لكن لكثرتها يقوى بعضها بعضاً . 
ولذا قال ممقتضاها. أبو حنيفة ومحمد والشافعئى وحمهور السلف والحلف . 
وهو مشهور مذهب الحنبلية . قال أحمد : النفخ عندى بمنزلة. الكلام . وروى 
عنه أنه قال : أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة » ليس هو كلام : 


قال القاضى : الموضع .الذى قال فيه أحجد : يقطع الصلاة إذا انتظم 
حرفن لأنه جله كلام » ولا يكو كلم ل من حرفن » واموض الدع 
قال فيه : لا يقطع الصلاة ة إذا لم ينه مأ عط مزه عر فات . أفاده ابن قدامة92؟ 

وقالت المالكية اخ بلقم مبطل الصا . وكذا بالأنف إن كأن عبثا وكير . 


وقال أبو يوسف وابن سيرين والنخعى وإسحاق : يكره النفخ للمصى 
للع ب ا ار 0 
اك لطر للدت وري ل ل لخر 0 
أف » ثم قال : رب آم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فهم 0 
بمعرره ؟ قرع ريرك امل الفصنة ونم من صلاته وقد امعحصت 
اشم . أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود . وهذا لفظه9”" . [15] 


(وأجاب ) الأولون بأنه إنما نفخ صلى الله عليه وس غلبة حزناً على 


)01( ص "8 ج ؟ مجمع الزوائد ( مسح الجبية فى الصلاة) . 

(0) ص 9١/اج ١‏ مغنى . 

مم ص »4 ج 7 المهل العذب ( من قال يركع ركعتين ) وص 188 ج "اس 
الفتح الربانى . وص 177 ج ١‏ مجتبى ( وامحصت الشمس ) أى انجلت وظهر ضوؤها > 


؟١‏ المذاهب فى حكم الآنين والتأوه والبكاء ونحوها فى الصلاة 


ما وقع من امخالفات التى هى سبب ف الانتقام وتخويف الله عباده بالآيات 
التى منها الكسوف . 
( والجواب ) عن هذا لي يه بالأحاديث السابقة ( مردود ) 


بأنه لا دليل على النسخ ام 

(ح ) الأنين كأن يقول : أه بالقص ركدع . والتأفف كأن يقول : أف 
أف:". والتأوة بأن بقول : أوه أو 5ه . والبكاء فتفسد الصلاة ما عند 
الحنفيين وأحمد ‏ إذا كانت بصوت يحصل به حروف ء وكانت لوجع 
"ارسي ركان عرك فين ع آنا ذا كان لد عو حعية اوداز أو تعميات 
غلبة: فلا تفسد الصلاة » وإنِ حصل بها حروف للضرورة فتكون, حينئذ 
كالمطاس والتتعال والطكناء والكاؤت» قال أب و يد عند لين قدامة :+ فأماة 
الكاء اننا ره و الآنية الذى ينتظر. منه حر فان » فا كان مغلوباً عليه لم يؤار . 


)١(‏ وجملة القول فى هذا ما ذكره الحافظ العراتى فى شرح حديث البصاق فى المسجد 
قال : ف إباحة البصاق نى المسجد لمن غلبه ذلك » دليل على أن النفخ والتنحنح فى الص 
إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيراً » لا يضر المصلى فى صلاته ولا يفسدها 
لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شىء من النفخ . والتنخم ضرب من التنحنح'. ومعلوم 
أن للتنخم صوتاً كالتنحنح » وربما كان معه ضرب من ابح عدت لياق فإذا 
قصد النافخ أو المتنحنح فى الضلاة بفعله ذلك اللعب أوشيئا من العبث أفسد صلاته . وأما 
إذا كان نفخه تأوهاً من :ذكر النار إذا مر به ذكزها ى ؛ القرآن وهو فى الصلاة فلا شىء 
عليه . هذا . وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح . وروى 
اعد هك وان وميا ١‏ شطع زوقال) او سمي رمد بن الحسن : يقطع النفخ 
إن سمع ( وقال ل ) أحمد وإب اق : لا بقطع لع (وقال) الشافعى : ما لا يفهم منه حروف البجاء 
قي نوم تانج ا عد ا نول نور اط دروا المساءارما رشك ف اكلام 
أصح الأقاويل . ومذهب الشافعى فى النحنحة والضححك والبكاء والنفخ والآنين أنه إن 
بان منه حر فان بطلت صلاته ما لم يكن معذوراً بغلبة أو تعذر قراءة الفانحة ما لم يكثر 
الضحك وإن كان مغلوبآ فإنه يضره . والله أعلم : ص 789 ج ” طرح التعريب : 


الضحك فى الصلاة . الأكل والشرب فيها ١‏ 


يمي ات 

وماكان من غير غلية » فإ نكان لغير خوف الله أفسد الصلاة » وإنكان من 
حشية الله م تبطل صلاته7١2.‏ وق منية المصلى : المصلى إذا وسوسه الشيطان 
فال : لا حول ل ل 
رزوي وتيان :إن كاتك ف أمر فو 


( وقالت المالكية ) الأنين والتأوه والبكاء ونحوها الناشئة من خخشية ألله » 
لا تبطل الصلاة : وكذا الأنين من وجع إن قل . وإن كانت لغير ما ذكر 
لسجياحم الكلام إن حصلت سبوا » لا شطل 'الضلاة إلا إذا كرت . :وإن 
وقعت عمداً لغير إصلاح الصلاة تبطلها . 


( وقالت الشافعية ) الأنين والتأوه والتأفف والتثاؤب والعطاس والحشاء 
إن حصلت غلبة ولم يستطع دفعها يعنى عن قليلها عرفاً لا عن كثير ها ولو كان 
ناشئاً من خوف الآخرة» إلا إذا صارت مرضاً ملازماً فإنه يعنىعنها للضرورة . 
أو إن لم تغلب » بل أمكن دفعها » لا يعنى عنها ولو قلت وكانت ناشئة عن 
خوف الاخرة . 


1 فحن بسر ويه المل ارمق عراز عل ايه العرناد” 
عند غير الشافعية ولو قل » أو وقع سبواً أو + لو ب عر رركت 
وكان قبل القعود الأخير قدر التشبد . وكذا بعده وقبل السلام خلافاً لألى 
بوسئ ومحمد . وقالت الشافعية : الضحك لا يبطل الصلاة إلا إذا حصل 
اختياراً وظهر منه حرفان فأكر أو حرف مفهم » وكذا إن حصل غلبة 
وكثر وإلا لا يبطل . 

(؟ و") وتبطل الصلاة بالأكل والشر ب عدا اتفاقاً . قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم أن من أكل أو شرب فى صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة» 

: ص ١الاج لا مغتى‎ )١( 

)4 ص 450 غنية المتمل 


١4‏ ا ضابط العمل الكثير فى الصلاة 


وكذا فى صلاة التطوع عند الجمهور » لآن كل ما أبطل ا 
( وعن ) أحمد أنه يبطل . ويروى عن ابن الزيير وسعيد بن جبير أنبما شربا 
ف التطوع .. وعن لوس ركان اه لا ب لامع ير كا 
فلا خلاف ىق أنه يفسدها ء لأن غير الأكل من الأعبال يفسدها إذا كثر ع 
فالأكل والشرب أولى .:وإن أكل أو شرت قبا 'ناسيا أ أو وقع فى فه قطرة 
ماء فابتلعها » بطلت صلاته عند الجنفيين والأوزاعى ؛ لآنه فعل مبطل من 
غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه . 


( وقالت) الشافعية والحنبلية : لا تبطل بالكل والشرب ناسياً أو جاهلا: 
لعموم حديث : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
ولد اكز عوبرلا وعم . هذه أحاديث در و تقدم(2, 


. (والراجح ) عند المالكية أنها لا تبطل بالأكل أو الشرب اهيا ومسل 
له بعد السلام » أما إذا اجتمعا ١‏ وجد أحدهما مع السلام ولو سبواً فإنها تبطل 
لكثرة المناىف 90), 


( وإذا كان ) بين أسنانه مأكول دون الحمصة فابتلعه » لا تفسد صلاته 
عند الحنفيين ومالك ٠‏ وكذا عند الشافعية والحنبلية إذا جرى به الريق وعجر 
عن :مجه لأنه لا بمكن الاسجتراز عنه . أما إذا'ترك: فى. هما يذوب كالسكر 
000 فابتلعه » فإن صلاته تبطل اتفاقاً » لأنه أكل . 
5 ) وتبطل بالعمل الكثير وهو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد 
1 أنه ليس ى الصلاة »وإلا فهو قبل على اخقار عند الحنفيين » » فلو رفع 
العامة من رأسه ووضعها على الأرض أو بالعكس بيد واحدة بلا تكرار 
متزال: + لظ تشيه ماقا لكتد عل كليل كله تركره لفن غثر , 


٠. 1 : 00 00 3‏ 
نف تملام التديث رثم و ص 03 والحكواب عنه ص 6 


3 5 3 ا 11 
(؟) ص ٠١7‏ اج ١‏ صغير الذر دير . 


التحول عن القبلة . ترك شرط أو ركن منالصلاة . سبق المأموم إمامه ١‏ 
ا ا ب دي 


قالت المالكية والحنبلية : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ئيس فى الصلاة 
( وقدرته ) الشافعية بنحو ثلاث خطوات متواليات عرفاً وما فى معناه كوثبة 
كبيزة . وهو مبطل للصلاة إذا لم يكن من أعمالها ولا لإصلاحها ولا لدفع 
الأذى » فلا تفسد بزيادة نحو ركوع سهواً اتفاقاً وكذا عمداً عند الخنفيين » 
ولا تبطل بالمشى والوضوء لسبق الحدث لأنهما لإصلاحها ولا لقتل نحو .حية 
حاف أذاها على ما تقدم بيانه27 . وكذا لا تبطل بزيادة قولية كتكر ير 
الفاتحة ولو عمداً اتفاقاً . 

( ه ) وتبطل بالتحول عن القبلة إذا تحول بصدره علها ولو مضطراً إذا 
مكث قدر أداء ركن لفقد شرط من شروط الصلاة . وكذا إن تحول مختاراً 
لغير عذر عند الحنفيين وإلا فلا تبطل ولو كير التحول . 

وقالت ) الشافعية : إذا تحول بصدره عن القبلة أو حول غيره قهرأ 
بطلت صلاته ولو عاد عن قرب » أما لو احرف جاهلا أو ناسياً وعاد من 
قرب فلا تبطل . ش | ْ 

( وقالت ) المالكية والحنبلية : التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة ما لم 
تتحول قدماه عن القَبلة . 

(5) وتبطل برك شرط من شروط الصلاة » أو ركن من أركانها 
بلا عذر اتفاقاً . 

1/١‏ ) وتبطل محصول مبطل للطهارة غير سبق الحدث قبل القعود الأخير 
قدر التشبد اتفاقاً » وكذا بعده وقبل السلام عند الأنمة الأوعة لفقة شر من 
شروط الصلاة . ولا تبطل عند أبى يوشف ومحمد » لآن الخروج بالصنع 
واحب عندشما 2 وفرضن :عند أنى حتيقة . 

(4) وتبطل بسبق المأموم إمامه .ركن عمداً كما لو ركع ورفع رأسه 


قبل إمأعة عد و بعدد معة أو بعده 34 وإنت سيقه سبوا 6 فإن عاد وركع 


ساس صب ببمصسبم ع سس سه بسع سس صصص وس و ا مس11 


. ) ج * ( قتل الحية ونحوها فى الصلاة‎ ١٠68 تقدم ص‎ )١( 


ا ا ا 0011 
مع إمامه أو بعده وسلم حصت صسلاته » وإلا فلا على ما تقدم تفصيله فى 
« بحث المتابعة )('., | 


(9) وتبطل بزوال مسقط الركن أو ال* لشرط ونحته صور 


(1) من صلى بالإيماء نم قدر على الركوع والسجود تبطل صلاته ويستأنفها 
ركوع وحجود عند الحنفيين » لأنه لا يصح بناء القوى على الضعيف . وقال 
غيرهم : يتمها بما قدر عليه ولا يستأنفها لأنه دخلها بوجه مشروع . 

(ب) من صلى متيمماً ثم قدر على استعال الماء قبل القعود ار 1 
الب ا اط اجاور ادي . وكذا إن قدر على استعا 
بعده وقبل السلام عند ألى حنيفة والشافعى وأحمد ( وقال ) أبو يوسف ومحمد: 
لا تبطل » لأن الصلاة قد تمت عندهما "كا تقدم . 
(وقالت الالكية) إن قدر المتيمم على استعمال الماءق أتشباء الصلحة 
لا تبطل إلا إذا كان ناسياً له واتسع الوقت لإدراك ركعة منبا بعد استعاله . 

إن مون قل :عريانا م اهدر خل البار الطاهن ولق رع الات ملا 
واستأنفها عند الحنفيين . أما إذا كان كله نجساً فلا تبطل بل يخير بين إتمام 
الصلاة عارياً واستئنافها لابساً له . 

( وقالت المالكية ) إذا كان الساترقريباً بأنكان بينه وبينه نحو صفين من 
صفوف الصلاة ‏ لزمه أخذه والستر به » فإن لم يفعل أعاد الصلاة فى الوقت . 
وإن كان بعيداً كل الصلاة عارياً ثم أعادها مستوراً فى الوقت . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : إذا أمكنه الاستتار بدون عمل كثير استتر 
به وأتم صلاته » وإلا بطلت صلاته واستأنفها مستوراً . 

(4) من صلى عاجزاً عن القراءة ثم قدر عليها فى أثناء الصلاة » فسدت 
واستأنفها بقراءة ما لم يكن مقتدياً بقارىء عند الحنفيين وأحمد ْ 


00 


600 تقدم ص 794و #/اج لا 


فقد شر ط الإمامة . الاقتداء فى موضوع الانفراد 
الانتقال من صلاة إلى أخرى ١ ٠‏ 


( وقالت ) المالكية والشافعية : الأى إذا تعلم شيثاً من القراءة ى أثناء 
الصلاة » بى على ما تقدم بقراءة ما تعلم » ولا تبطل لدخوله فيها بوجه جائز . 

. وتبطل بفقد شرط من شروط المماعة على ما تقدم بيانه27‎ )٠١( 

)١١(‏ وتبطل بالاقتداء فى موضع الانفرادء كنا لو تابع المسبوق الإمام فى 
ل اللي ل ا 

ا 
بسجوده السبو مع ديس من أدرك ركعة فأكير إذا سعد مع إمامه 
السجود البعدى » مخلاف السجود القبل . 

( وقالت ) الشافعية : إذا عاد الإمام إل عراف الى بعك نتلامة.ناسياً 
موجب السجود ٠‏ فعا فى المسبوق العود للسجود معه ولو تلبس بالميام » + العنين 
أن إمامه لم يخرج من الصلاة . فإن لم يعد بطلت صلاته ولا تنفعه نية المفارقة 
ف القيام . 

(وقالت ) الحنبلية : لو قام مسبوق ا إمامه ظاناً عدم سبوه 
فسجد الإمام رجع المسبوق وجوباً إن لم يستم قائماً فسجد معه . وإن استم قائماً 
كره رجوعه . وإن شرع فى المراءة حرم رجوعه وبطلت صلاته لأنه ٠‏ 
تلبس بركن مقصود فلا ,رجع إلى واجب . 

)١19(‏ وتبطل الصلاة بقطعها بنية الانتقال إلى غير ها » ما لو نوى المنفرد 
الاقتداء بغيره » أو نوى المقتدى الانفراد » أو انتقل بالتكبير من فرض 
لفرض ٠‏ أو من فرض إلى نفل وبالعكس . ويستثنى من ذلك عند الشافعية 


الابقا 


لسارم فرض إلى نفل لمنفرد رأى حماعة يريد الدخول معهم فى الفرض . 


)00( تقدم ص "اه - 86/ * 


8م14 حكم التفكير حال الصلاة ق غير ها 


035١‏ ون لا يصلح إماماً 


بيانه ى شروط الجاع (1) 


ومعدور عل ما تدم 


( فائدة ) لا تبطلالصلاة بأفعال القلب وتفكيره فىغير أعمالها مالم يصحها 
فعل الجوارح ورا و تر اذم وى كاد ود ردت روا شا + 
لا تفسد صلاته» لكنه خلاف الأولى» إن فكر قأمز اموق غير الصياكة + 
لا فيه من الإعراض عن الصلاة المقصودة بالمناجاة » ومكروه تحر يماً إن فكر 
فى أمر دنيوى لنافاته اللمشوع الذى هو للصلاة كالروح لليسد ء ولا فيه من 
الإعراض بالقلب عن مناجاة الرب سبحانه وتعالى » وفيه من سوء الأدب مع 
الله تعالى ما لا يحنى » كيف ومن وقفابين يدى كبير من أكابر الدنيا حذر 
كل الحذر من أن يحصل منه التفات إلى ثىء آخرمع أنه عبد مثله » ولو التفت 
مناجيه حال مثاجاته إلى غيره لاشتد سغطه عليه وعظم غضبه منه د 
اانا ورف نين إسماعيا ون الرم 0 


تصلى بلا قلب صلاة بمثلها 
نظل وقد آتممتها غير عام 
فويلك : تدر ىمن تناجيه معر ضاً 
نخاطبه إياك تعسبد مقبلا 


آما بصع ياك ادر ى 


نَ الففى مستو 0 العقوبة 
ترزيد 0 ركعة بعد ركعة 
وبين يدى من تنحنى غير مخبت!" 
على غيره فيهبا بغير ضرورة 
رت 27 
صدودك عنه يا قليل 55 


فن غيظ عليه وغيرة 


1 الحلى 9 . ' ثم قال :. قال د كاد 


ار 0 


(1) صسم لاه ع مه ج ”م 
(؟) محبت » من الإخبات وهو الخشوع والفضوح . 


المقصود فى الصلاة خشوع القلب . تعريف الأداء والقضاء 1 


سس سس :2 
لا ضوع البدن فقط » ولا تقل الله أكبر وى قلبك شىء أكبر من الله » 
ولا تقل وجهت وجيى إلا وقلبك متوجه بكله إلى الله ومعرض عن غيره » 
ولا تقل الحمد لله إلا وقلبك طافح بشكر نعمته عليك فرح مستبشر » ولا تقل 
إياك لعبد وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزكك وأنه ليس إليك 
ولا إلى غيرك من الأمر شىءء وكذلك ف جميع الأأذكان والأغنال 011 


(وقال) الغزالى : وقد روىأن الله تعالى أوحى ) إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام : ياموسى إذا ذ كراتى فاذ كرنى وأنت تنتفض أعضاؤك » وكن عند 
ذكرى خاشعاً مطمئناً » وإذا ذكرتنى فاجعل ل د 
قت بين يدى فتم قيام العبد الذليل وناجنى بقلب وجل ولسان صادق"" 


ال : وبالجملة فالتفكير فى الصلاة بغير ما يتعلق با 
إن كان دنيوياً فكروه أشد الكراهة » الي ل امام 
الركن الأصلى اللتضوه بالدانة + بون كان أخرونا فيو ثرلة الآرلى. +«فإن 
الاشتغال فى الصلاة بها أولى من الاشتغال بغير ها من أمور الآخرة؛ فإنها قد 
واواك :الف النى ل كوقيا من اموين الآخرة » وترجحت بأن الوقت وامحل 
ها . فاعلم ذلك راشداً . وبالله التوفيق7). 


(الثانى) قضاء الغوائت 


اعلم أن الأداء الكامل تسا م عين المطلرب فى وقته جاعة »والأداء الناقص 
لم ماري ان روه ا جا والقاء تسلم نفس المطلوب بعد وقته . 

. ص 5غ ؛ غنية المتمل‎ )١( 

)ا ص اع زح طن اليو زافان الباطنة التى با تتم حياة الصلاة ) . 

وم (أهل الحقيقة ) كالغز الى وغيره ممن برى أن الحشوع ركن من أركان الصلاة 
39 تقدم فى بحث « المشوع ) من سئن الصلاة . ص 25001 ج ؟ 

(4) ص 445 غنية ال على 


؟” تعر بف الإعادة . حك القضاء . يلزم قضاء المكتوبة ولو فاتت لغير عذر 
ةط 33د ب <<(إايايا ا ا اللي يكم 
والإعادة فعل مثل المطلوب ى وقته تلحلل غير الفساد . والكلام هنا ى ستة 


فروع : 


: حكي القضاء‎ )١( 

هو فرض'ق الفرض » وواجب ف الواجب كالوتر عند من يوجبه ؛ 
وح لي تي م د كاد واد وو زمار وان 
وسنة أيضاً ؛ ف سنة الصبح وغيرها .من الرواتب على مأ تقدم ته تفصيله فى نحث 
« قضاء الرواتب 298 . هذا و ل لصاف وب م اذ 
أو غيره ( لقول ) أى قتادة : ذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم نومهم عن 
الصلاة . فقَال : إنه لبس فى النوم تفريط إتما التفريط فى اليقظة » فإذا نسبى: 
أحدم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . أخرجه النسائى والتر مذى وقال 
هذا حديث حسن صحيح7". ' 1 


( ولحديث ) أنس رصضى الله غنه أن النبى صلى الله عليه وسل قال 


وإذا رقد أحدط عالصلاة أو غفل عنه فليصلها إذا ذكرها » فإن الله يقول : 


)0 أقم الصلاة لل > ترى ). أخر جه مس 87. [11) 


( فى ) هذه الأحاديث دلالة على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة 
ولو عامداً وهو مذهبالجمهور . والتقييد فيبا بالنسيان أو النوم » لا للاحتراز 
بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه إذا وجب القضاء على الناسى 
والنائم مع سقوط الإثم عنبما ء فيجب على العامد بالأولى . 


)001 تقدم ص 72 ج " 

زور وك يف0 

(9) ص.١١٠‏ ج ١‏ مجتى ( من نام عن صلاة ) وص ١6‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى 
( النوم عن الصلاة ) . 

فخ ص 15179 ج ه نووى مسلِم ( قضاء الفائتة ) : 


رد القول بأن تارك الصلاة عمداً لا يقضيها 1" 


ع يم ا اي يم 

(وقال ) حماعة : العامد لا يقضى الصلاة أخذاً بمفهوم قوله صلى الله عليه 
وس « فإذا نسى » لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط » فيلزم منه أن . 
من لم ينس لا يصلى ( وهو مردود) بما تقدم وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
نعم فدين الله أحق أن يقضى ادر عه الشتحان نه ديف رهاس الا رار 

وبأنه قن كيت فق حق :تارك الضلاة أمران:: 

( الأول ) ثبوث الإثم عن تاركها عمدا . والإثمسواء أكان صغيراً أم 
كبيرا يرتفع بالتوبة . وهى لا تتحقق إلا بقضاء ما عليه . ولا نزاع فى أن 
تارك الصلاة عمداً إذا قضاها لا يسقط عنه إل التأخير . ولا يلزم من عدم 
سقوطه أنه لا فائدة فى القضاء فقد سمط به الطلب الثابت بطريق الأولى من 
ذمته تكون إما بالأداء ولم يوجد فى وقتها : وإما بالعجز ولم يتحقق فإنه قادر 
على أصل العبادة وإن عجز عن إدراك فضيلة الوقت 'لحروجه : وإما بإسقاط 
صاحب الحق لحقه » وهذا لم يوجد لا صراحة ولا ضمناً ٠‏ إتما الذى وجد 
خروج الوقت وهو لا يصلح مسقطاً لما تقرر فى ذمته أولا . ولا لم توجد 
براءة الذمة بأى نوع من تلك الأنواع كان ما ترتب فى ذمته باقياً يطلب منه 
أداؤه » فيجب الإتيان به لأجل براءة الذمة . 

( وبما تقدم ) تعلم. سقوط قول الشوكانى : إن قضاء العامد لا فائدة فيه » 
فيكون إثباته مع عدم النص عبثا(". | 

( قال ) النووى : وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا بحب قضاء الفائتة 
بغير عذر ‏ وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء . وهذا 
خطأ من صاحبه وجهالة9" . وهو كلام حق يحب المصير إليه . 

1١(‏ ص ١4١٠‏ ج 4 فتح البارى (:من مات وعليه صوم ) وص 5" ج65 نووى مسم 

؟) ص “اج ؟ نيل الأوطار ( قضاء الفوائت ) . 


[فرة ص م١1‏ 5 ن ع مسلى ل 


؟ المذاهب فى حك التنفل مثمن عليه فوائت . حكم التر اخحى فى قضاء الفائتة لعذر 

(ات) وقت القضاء 

الأمر فى الأحاديث السابقة بفعل الفائتة عند تذكرها استدل به خماعة غلى 
ووبها على الفور» من أبو ختيفة وأبو يوسف وأحمد » وهو الراجح من 
مذهب مالك : فلا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر كالسعى لتحصيل الرزق 
وس العلى الواجب عليه وجوباً عينيآ والأكل والنوم, . ولا يرتفع الإثم . 
عرد انيل لا بد من التوبة » والاشتغال بالنوافل لا ينااى القضاء فور 
غند الحنفيين : لكن الأولىأن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك التوافل إلا الرواتت 
وصلاة الضحى ونحية. المسجد . 

( وقالت ) المالكية : يحرم على من عليه فوائت التفل بغير السنة كصلاة 
العيد وركعتى الفجر والشفع المتصل بالوتر . فإن صلى نافلة غير هذه 
كاتر اويح » فله ثواب الصلاة وعليه إم تأخيرالقضاء . 
ش . ( وقالت ) الحنبلية : يحرم عليه النفل المطلق ولا ينعقد. أن لفل ايد 
كاردا والوتر فله أن يصليه » ولكن الأولى تركه إن كثرت الفوائت إلا 
سنة الفجر لتأكدها . 1 ظ 

( وقالت ) الشافعية : إن فاتت الصلاة لغير. عذر وجب قضاؤها فور 
إلا لضرورة كالسعى لتحصيل الرزق. وضيقٍ وقت الحاصر وتذكر الفائتة 
واقت قط الشمعة + وإله ني تأخير هاس بل النيعة 6 وكذا لو تذكزها 
بعد الشروع فى الحاضرة فإنه يتمها ولو اتسع الوقت . ويحرم على من لزمه 
القضاء فوراً الاشتغال بصلاة التطوع ولو راتبة حتى تبرأ ذمته من الفوائت . 

( أما من فاتته ) الصلاة لعذر كنوم أو نسيان فيلزمه القضاء على التراخى 
لا روى ابن المسيب عن أنى هريرة أن م ال 0 
قفل من غزوة يبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال: كلذ 
لنا الليل. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى ا 

عليه وس ولا بلال ولا أحبد من أصابه حتى ضربتهم الشمم 0 
الله صلىالله عليه وسار أوحم استيقاظاً » ففزع فقال 07 فقال: 


دليل أن الفائئة لعذر لا يلزم قضاؤها فوراً وف 


بنفسى الذى أذ بنفسك يا رسول الله بألى أنت وأى . فاقتادوا رواحلهم شيئاً 
أمتوضاً البى صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لمم الصلاة وصلى لم الصبح . 
فلا قضى الصلاة قال : من نسى. صلاة فليصلها إذا ذكرها ٠‏ فإن الله تعالى 
قال : ١‏ أقم الصلاة لذكرى » . أخرجه مسلٍ وأبو داود وابن ماجه وأكقوستقة 
الشافعى مرسلا عن ابن المسيب7). [164] 


فقوله :. فاقتادوا رواحلهم شيئاً » دليل على أن قضاء الفائتة واجب على 
التراخى ( والأمر) فى قوله صل الله عليه وسلم : فليصلها إذا ذكرها ( محمول) 
على الاستحباب . ووقت التذكر متسع » فإنه لو تذكرها ودام ذلك التذ كر 
مدة وصلٍ أثناء تلك المدة صدق عليه أنه صلاها حين التذكر » وليس بلازم 
أن يكون أول حال التذكر . 
0 هذا ( وقد ) اتفق العلاء على أن النائم ليس بمكلف حال نومه للأحاديث 
السابقة ( ولا ينافيه ) إيجاب الضمان عليه فيا أتلفه من المال وإلزامه دية 
ما جناه على إنسان ( لأن ذلك ) من الأحكام الوضعية لا التكليفية . وأحكام 
الوضع تلزم النائم والصبى وانجنون بالاتفاق . 

( وظاهر ) الأحاديث أنه لا تفريط فى النوم سواء أكان قبل دخول وقت 
الصلاة أم بعده قبل تضييقه إلا إذا اتخذ ذلك وسيلة إلىترك الصلاة لغلبة ظنه 
ل ا ع كا أنه يأنم 


)١(‏ ص 4ه ج ١‏ بدائع المئن . وص 18١‏ ج ه نووى مسمٍ ( قضاء الفائئة ) وص 
"٠‏ ج 4 ب المهل العذب ( من نام عن صلاة أو نسيها ) وص ١77‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه > 
و( الكرى ) بفتحتين : النعاس وقبل النوم . و ( يابلال) أى لم نمت حتى خرج وقت 
الصلاة ؟ وى رواية : ماذلاضتعت ينانا بلالا 8 .لذ كرى ‏ يقد ذال وهم الراء 
بعدها ألف مقّصورة : أى لذكراها . وق رواية : لذكرى بلام واحدة مع كسرالراء » 
أى لتذكرنى فيها : فهو من إضافة المصدر لمفعوله ‏ 


5" لا مه تقضى الفائتة إلا مرة واحدة 


(<) القضاء لا يتكرر : 

لصب عل من قعى ااذه زايا مقا رقا من الف يج قاو قارع 
ودبيو جمون هويا وخ التي صل اه عله وام : فلا كان من آخر 
اليل عرسنا فلم نستيقظ: حتى أيقظنا حر الشمس لحيل الزجل هذا يترم 
دهشاً إلى طهرره . فأمرهم النى صلى ألله عليه وسلم أن يسكنوا . ثم ارتحلنا 
فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ترا © ام يؤل قاجن تمل ركسي قز 
الفجر ثم ثم أقام الصلاة فصلينا فقالوا : يا رسول الله ألا نعيدها فى وقتبا من 
الغد ؟ فقال : أنها م ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم ؟ . أخرجه أحمد 
والطبرانى والحا 5 وصصحه(!'. لع 
ظ ( قال ) الحطانى ::وأما قوله : ومن الغد للوقت 0 . فلا أعل أحداً من 
الفقهاء قال بإعادتها وجوباً » ويشبه أن يكون الأمر بها استحباباً ليحرز فضيلة 
الوقت فى القضاء عند مصادفة الوقت97). وما قاله من استحباب الإعادة من 
الغذ لم يقل به أحد من السلف . 

قال النووى : وأما قوؤله ضلى الله عليه وسلم : فإذا كان الغد فليصلها 
عند وفنا الا أنه اناق ده اه لا جضن رقا ولا يمرل ل 
المستقبل بل يبق ؟ا كان . فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتبا المعتاد 
شي ل ف ل ع 
الغد . وإتئما معناه ما قدمنا وهو الصواب* 


)١(‏ ص 5٠5‏ ج ؟ - الفتح الربانى . وص 65" ج ١‏ مجمع الزوائد ( من نام عن 
صلاة أو نسيها) وص 704 ج ١‏ مستدرك ( وسرينا ) من سرى يسرى سرياًء وهو السير 
ليلا . ( دهش دهشا ) فهو دهش من باب تعب : ذهب عقله حياء وخوفاً . و ( أينها كم ) 
أى لا تعيدوها فإن الله نها كم عن الر با فلا يقبله منكي فى قضاء الصلاة . 

(5)- يشير إلى قوله صلى الله: عليه و سم ع قتادة عند ألى داود فإذا سبا 
أحدم عن صلاة فليصلها حين يذ كر ها ومن الجا توف 8 ج 5 المهل العذب . 

() ص 189 ج ١‏ معالم السئن ( من نام عن صلاة أو نسيها ) . 

(5) ص 1872 ج هاش ح مل ( قضاء الفائتة ) ., 


ما يطل ممن عليه فوائت لا يدرى عددها هه" 


لاي ا 20 
هذا . وقد استفيد من حديث عمران مشروعية الأذان والإقامة واللواعة 


للفائتة » وأن سنة الفجر تقضى إذا فاتت . وقد تقدم بيانه فى محله . 


( فائدة ) من فاتته فرائض لا يدرى عددها يلزمه القضاء حتى يغلب على 
ظنه براءة ذمته عند الحنفيين ومالك وحتى يتيقن براءتها عند الشافعية والحنبلية. 
كك حال القضاء تعيين المنوى كالظهر أو العصر عند الآثمة الثلاثة . وقال 
الحنفيون : إنه لا بد من تعيين الزمن بأن ينوى أول ظهرأو آخخر ظهر عليه . 


(5) ترتيب الفوانئت : 


قال الحنفيون والثوزى والليث : بحب الترتيب بين الفواتت وبين الفائتة 
والوقتية ( الحديث ) جابر أن عمر رضى الله عنه شغل يوم الحندق وقال : 
سر ل شك ريا بن العف سار اديت وى اتوي قال لك 
موا عن وير القسا شدي لتر فا وتر قن كص الفصتر يدها 
قرت ان مك جا 14 لد نيد انيد جه الك كاف دو الشياق بر الترعدئ 
5-7 اد اه : 0 


فلو كان الترتيب مستحباً لما أخر النى صلى الله عليه وس لأجله 
المغرب . وعن ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل. يوم الحندق عن أريع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله : : فأمر بلالا 0" فصا لى الظهر م أقام فصلى العصر 
ثم أقام فصا لى المغرب ٠‏ ثم أقام فصلى العشاء . أخرجه أحمد والنسانى والترمذى 
وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . وأخرجه 

) ص 45ج " فتح الارى ( من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت‎ )١( 


وص ١594‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الرجل تفوته الصلوات بأيتبن يبدأ ؟) وص ١١7‏ ج ” 
تسير الو صول ١‏ وجوب الصلاة أداء وقضاء ) : 


3 . .ما يسقط الترتيب عند الحنفيين. 


الصلاة والحريك شحوم إل : 8 أقاء ا قال : اك دراه 
ينزل فى صلاة لحرت : « فرجالا أو ركبان (0, 01] 


( قال. ) الحلى : ولو كان الترتيب مستحبا لتركه عليه الصلاة والسلام 
مزه أو أشان إلى تركه مرة ولم ينقل . ولا نقل أيضآ عن أحد من الصحابة 
قولا ولا فعلا0''. 

هذا اومعط ادر نمو عي فشي براح من الال 


( الأول ) ضيق الوقت ؛ لآنه يحرم 0 الصلاة عن وقتها بالكتاب 
والسنة والإجماع » فر-:ح على دليل اشتراط الترتيب 

ؤ الثانى ) نسيان الفاثتة 00000 
أن نس أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « من نسبى صلاة فليصلها إذا ذكرها 
3 كفارة لما إلا ذلك ١‏ وأ الصلاة لذ كرى ) أخر جه الشيخان وأبو .داود 
والطحاوى9. . 0 


فلو صلى الظهر ناسياً أن عليه الصبح مثلا » أو صلى فائتة ناسياً ما قبلها 
5 د كر بعل م صل 3 فلك شء عليه 5 


01١‏ ص 4٠خ  #‏ الفتيح الريافى .وص ٠١/‏ ج ١‏ مجتبى ( الاجتزاء للفائت من 
الصلاة يأذان واحد) وص ١68‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الرجعل تفو:* الصلوات بأيتبن 

يبدأ؟),وص هه ج ١‏ بدائع المثن . وص 14٠‏ ج ١‏ شرح معانى الآثار ( وذللك قبل أن 
ينرل ...الخ ) .. ٠‏ يعتى أ رةه الآية لايؤخخرون الصملاة حال اللحوف بل 
كانو لعا و ركباناً حسا تيسر : ٍ 

. ) سس "8ه غنية المتمل 0 قضاء الفوائت‎ 41١ 

فه4 ص 47 ج ؟ فتم البارى (.من نسى صلاة فليعيل 3 ذكر2.. )وض *4؟ 
9 تووى ميل إقضاء الفائئة) وص باج 4 المخيل العذب ومن الع كز صلاة أونسي بام 


وص 5072 ح 1 شرح معان إل أثار ( الرجس ينام عن الصلاة أ 58 ا كيف يقف ان 


مذهب مالك والشافعية فى ترتيب الفوائت | مف 


( الثالث ) كثرة الفوائت بصيرورتها ستاً » سواء أكانت فوائت حقيقية 
أم حككية » كما لو كان عليه فائتة وصلى خمس صلوات متذكراً فى كل 
الفائتة » فإذا صلاها بعد خروج وقت اللحامسة ثبين صحة الكل . وإنما سقط 
الترتيب بكثرة الفوائت لأن فى التزامه حرجا وهو مرفوع بنص الكتاب » 
وقد يؤدى الاشتغال بالترتيب إلى تأخير الوقتية » وهو حرام كما تقدم . 

ا 

ووغامل ستمب الك نت تيب الفوائت خا ىا تسيا قلت از ردك 
واجب غير شرط عند الذا كر فيقدم لوو عله لالد ارك رات المغرب 
وهكذا ء فإن نكس سحت وألم إن تعمد وكا ضهن ترق زنير الفواقف 
وهو خمس فأقل مع الحاضرة » ففن كان عليه المغرب والعشاء والصبح وجب 
عليه تقديمهما على الصبح الحاضرة وإن أدى ذلك إلى إتحراجها عن وقتها . 
وعن أشبب : يتخير فى البدء بالحاضرة أو الفائتة . 

( وقالت ) الشافعية : ترتيب الحاضرتين المجموعتين جمع تقديم واجب 
وترتيب المجموعتين حمع تأخير سنة : وكذا الترتيب بين الفوائت وبين الفاثة 
والحاضرة التى لم يضق وقتها ولم خش فواتها بعدم إدر الك ركعة منها فى الوقت . 

(وإذا) شرع فى الفائتة قبل الحاضرة معتقداً سعة الوقت فظهر له بعد 
ا 2 
الفائتة أو يقلبا نفلا وهو أفضل 

داك اصن الاير بر وجو اي يعر قداصي أله عليه 
0 

( ورد ) بأن فعله صلى الله عليه وسم قرت : 

)١(‏ بقوله صلى الله عايه وسلٍم : صلوا هما رأيتموق 
البخارى من حديث مألك بن الحويرث3 . 00000 اضفة 


صلى . أخير جه 


و 


)200 تقدام رق 15 ص 11ج ؟ ( الغعراءة )+ 


مذهب أحمد فى ترتيب الحاضرتين 
بم" والترتيب بين الحاضرة والفائتة وبس الفوائت 


(بس) وقوله : اخمن الس _اصلاة وريد كزيها 1لا وهو مع 0 
ضلاته فإذا فرغ منها فليصل الى نسى ثم ليعد التى #الطايع ارما اير 
مالك والطحاوى والدارقطنى وصحح وقفه والطبر ره 
ثقات عن ابن حمر .والبييق وقال : تفرد أبو إواهم الترحمانى ,برواية هذا 
الحديث مرفوعاً . والصحيح الوق قر لان ررد و0 [4؟] 


(ورد) بأن الترحمانى وثقه غير واحد وى روايته زيادة الرفع » وهى 
زيادة ثمة فوجب قبوها . 

( وقالت ) الحنبلية : يجب ترتيب الحاضرتين بشرط التذكر» فإنكان 
مشافراً وأراد الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير » وجب عليه 
تكد لين على المصر . فإن خالف وهو متذكر للظهر ولو فى أثناء العصر 

بطلت ويقطعها 3 وقيل يتمها نفلا اران اتير ناسياً حتى فرغ من صلاة 
لفغي صنت . 
الاختيارى لحاضرة . فهن أحرم بالحاضرة ثم ذكر فى أثنائها أن عليه فائتة 
والوقت متسع ٠»‏ فإنه يتمها ويقضى الفائتة ثم يعيد الصلاة التى كان فيها : 
وقيل يقطعها . أما إذا لم يتذكر الفائتة إلا بعد فراغه من الحاضرة فإنها تجزئه 
ويقضى الفائتة . وكذا الترتيب بين الفوائت واجب قلت أوكثرت . فإن كان 
عليه ظهر وعصر مثلا وصلى العصر قبل الظهر متذكرها بطلت اللتقدمة , ' 


( واستدلوا ) بما تقدم لحنفيين ( ونحديث ) ألى حمعة حبيب بن سباع : 


0 زرقانى الموظأ ( العمل ؛ ف جاهم الصلاة ) وض‎ ١ للك عن‎ ١ 
سان‎ ١15 0 شرح معانى الآثار ( الرجل ينام عن الصلاة أو بنسأها‎ 
"١١ مجمع الزو ائد م من صلل صللاة وعلية غم رها و وص‎ ١ الدار قطبى . وص 554 ج‎ 


؟] سن أل 0 ذك5ى صلاة؛ أ ؟ء 
ج ؟ سن البييى ( من ذاكر وهواث اخترى ). 


المذاهب فى كيفية قضاء الفائئة . هل تقضى فى أوقات الهبى ؟ 4“ 


أن الى صل اناعله:وسر عل اتيت غام الأجرات » قلا فرخ قال ...هل عر 
أحد منكم أنى صليت العصر ؟ فقالوا ارسول شان صلا قامس المؤدن 
فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب . أخرجه أحمد والبييق والطبرااى ف 
الكبير . وى سنده ابن طيعة وهو ضعيف"" . لظ 

(ه) كيفية القضاء 
ولو قضاها فى السفر اتفاقاً . وكذا لو كان القضاء فى الحضر عند الحنفيين 
ومالك » لأنها وجبت مقصورة » فيجب قضاؤها كما وجبت . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يحب قضاؤها أربعاً » لأن الأصل الإتمام 
فيجب الرجوع إليه فى الحضر . ومن فاتته صلاة سرية كالظهر أسر قف 
قضائبها إن قضاها نباراً اتفاقاً » وكذا لو قضاها ليلا خلافاً للشافعى فإنه اعتبر 
وقت القضاء ىق السر والجهر . 02 ن فاتته صلاة جهرية كالعشاء جهر ف 
قضائها إن قضاها ليلا اتفاقاً ل 

(و) هل تقضى الفائتة فى أوقات اللبسى ؟ 

تقدم بيانه مفصلا فى بحث ١‏ الأوقات المبى عنالصلاة فيها ) وما بعده27. 

( وخملة ) القول فيه أن مذهب الحنفيين أنها تقضى فى كل وقت إلا وقت 
طلوع الشمس ووقت استوائها ووقت غروبها » مستدلين بعموم الى عن 
الصلاة فى هذه الأوقات » بناء على أن النبى يقتضى الفساد . وهذا ما يشبد. 
له الدليل . 

(وقالت ) المالكية : إن كانت الفائتة فى ذمته يقيئاً أو ظناً قضاها ف 


)١(‏ ص ٠١5‏ ج 4 مسنئد أحمد . وص١١٠7‏ ج ١‏ سئن البييى ( ترك الترتيب ى 
قضّائبن ) وص 574" ج ١‏ مجمع الزوائد ( من صلى صلاة وعليه غيرها ) . 
زه تقدم ص 10-378 ج ” 


7و3 حكم قضاء الفائتة وقت النهى 


ا ل سن 
نسبى صلاة فليصلها إذا ذكرها"". 

(وإن شك ) فى شغل ذمته ببا قضاها فى غير أوقات النبى عن النافلة . 
ويحرم قضاؤها ١‏ ق أوقات حرمة النافلة » ويكره ة فى أوقات كراهتها . 

( وقالت ) الشافعية : يحوز قضاؤها فى كل وقت ( لحديث) أنس السابق 
إلا وقت خخطبة الجمعة» فإنه لابجحوز فيه قضاء الفوائت لما تقدم ع نألى هريرة 
أنالنبى صل الله عليه وسلم قال : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام 
طب فقد لغوت" . أخر جه الشافعى و اللاعة و تصحه التزمذى”). 51 ؟] 

ووحه الدلالة أنه إذا منع 0 الكلمة وهى أن ممعر وف د لا فيبا 
من الاشتغال عن الخمة د رك تن الصلاة أولى . ويستثنى من ذلك. نحية 
المسجد لورود النضن 8 00 بحت - حث «التحية 5 

0 كن يحو لعز ماق كل وقت بلا استثاء » لعسسوم 


(الثالث) صلاة المريض 


قال الله تعالى : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم )47). 


قال اءن مسعود وغيره : الآية نزلت قى الصلاة: أى صلوا قياماً إن قدروا 
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)ع0 لل ل 

(؟) ص 156 ج ١‏ بدائع المثن » ص #55 ج ١‏ تحفة الأحوذى ( كراهية الكلام 
ولاه كلب واظر اديت رك ١‏ ص 4١18‏ ج ١‏ فيض القدء, اه ٠‏ وتعدم 
رقم 54 ص 4١‏ ج ؟ ( الصلاة وقت خطبة الجمعة ) . 

() تقدم ص 7383 ج * 

(4) سورة آل عمران : الآبة ١91‏ 


أحوال المريض ق الصلاة ام 


وقعوداً إن عجزوا عنه وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود . أخرج معناه 
الطبرانى وابن ألى حاتم( . 
( وقال ) عمران بن حصين : كانت لى بواسير » فسألت النى صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة . فقال : صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم 
د و ا ل : فإن لم تستطع 


مستلقياً ١‏ لايكلف الله نفساً إلا وسعها )0". ش 17؟] 
)١(‏ قيام المريض : 


يلزمه القيام ف فقي لقا إن وى عاواار ا معت فى جا 
وعضًا لا تقدم عن أم قيس بنت محصن أن البى صلى الله عليه وسلم اا أسن 
وحمل النم اتخذ عموداً فى مصلاه يعتمد عليه . أخرجه أبو داود » وى سنده 
عبد الرحمن بن صخر » مجهول7". اليية 


( ويلزمه ) حينكذ القيام مستنداً عند غير المالكية على ما تقدم فى بحث 
0 القيام » من أركان الصلاة ( قال ) أبو عبد الله بن قدامة : وإن قدر على 
القيام بأن يتكىء على عصا » أو يُستند إلى حائط. » أو يعتمد على أحد جاننيه 
لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر » فازمه كا لو قدر بغير هذه 


0 ص #04 ج؟ مجمع الزوائد (آل عمران ) وص /الاج ١‏ فتح القدير للشوكانى. 

(؟) ص 475 ج 4 مسند أحمد ( حديث عمران بن حصين . . ) وص 95" ج ” 
فتح البارى ( إذا لم يطى قاعداً صلى على جنب ) وص 8ه ج * -- المهل العذب ( كيف 
الحلوس قى التشهد ) وص ١97"‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى (صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القام ) وص ١9١‏ ج ١‏ سنن ابن مجه ( صلاة المر يض) وص ١4١‏ ج ؟ تيسير الوصول 
(كيفية الصلاة وأركانها ) و (كانت: لى بواسير) رواية البخارى » وعند غيره: كان بى 
الناصور بالصاد أو السين . وهو علة تحدث فى المقعدة . 

[فة تقدغ ري كا .15ج 7( القيام ).و ( صن ) بض ففتخ 


؟” أحوال القيام فى الصلاة . هل يسققط عمن عجز عن الركوع والسجود 


الخرةة . ومن قدر على بعض القيام ولو متكثاً على عصا أو حائط قام 
لزوماً بقدر ما يقدر ولو بقدر آية أو تكبيرة على الصحيح عند الحنفيين 
وغيرهم . ومن قدر على القيام إذا صلى منفرداً وعجز عنه إذا صلى مع الإمام 
لتطويله صلى مع الإمام قائماً » وإذا شعر بضعف قعد وأتم الصلاة جماعة حسما 
يقدر عند غير الحنبلية . وعن أحمد روايتان . 


( قال ) أبو عبد الله بن قدامة : وإن قدر المريض علىالصلاة وحده قائماً 
ولا يقدر عليه مع الإمام لتطويله يحتمل أن يلزمه القيام ويصلى وحده ؛ لآن 
القيام ركن لاتصح الصلة إلا به مع القدرة » والمجماعة تصح الصلاة بدونا . 
ويحتملأنه يخير بين الأمرين» لأنا أحنا له ترك القيام المقدور له مع إمام عاجز 
عن القيام مراعاة للجماعة؛ فهنا أولى ولآن الثواب يتضاعف بال جهاعة أكثر من 
تضاعفه بالقيام »..بدليلأن صلاة القاعد على النصف من-ضصلاة القائم » وصلاة 
الماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين درجة . وهذا أحسن 
وهو مذهب الشافعى9). 


(؟) عجز المريض عن الركوع : 


من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود » لم يسقط عنه القيام 
عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور ؛ بل يصلى قائماً مومياً بالركوع ثم يجلس 
فيونىء بالسجود . ومن عجز عن السجود وحده ركع وأوماً للسجود » لآن : 
القيام ركن قدر عليه فازمه الإتيان به» والعجز عن غيره لا يقتضى سقوطه» 
لأن الطاعة بقدر الطاقة . 


( قال ) الحنفيون : يسققط عنه القيام لأن ركنيته لكونه وسيلة إلى السجود 


. ) مغنى ( صلاة القادر على القيام متكثاً‎ ١ ص 87/اج‎ )١( 
. 9؟9) ص ؟5م/ا منه‎ 


عجز المريض عن القيام رضن 


فيسقط بسقوط أصله » ويخير المصلى بين القيام مومياً بالركوع والسجود 
وبين القعود وهو أفضل من القيام » لأن رأسه فى الإيماء قاعداً يكون أقرب 
إلى الأرض ٠‏ ويكون إماؤه للسجود أخفض من إعائه للركوع . 

(") عجزه عن القيام : 

من عجز عن القيام بنفسه أو مستنداً لمرض حقيق بأن يلحقه بالقيام 
ضرر ء أو حكمى بأن خاف زيادته أو بطأه أو دوران رأسه » أو وجد ألما 
صل اعد كين شاء ولو مسقنا بزكوع وعبود » لما تقدم » ولقوله تع : 
« وما جعل عليكم فى الددين من حرج »7"). 


( وعن ابن عباس ) رضى الله عنهما أن البى صلى الله عليه وسلِم قال : 
«يصلى المريض قائماً » فإن نالته مشقة صلى جالساً ٠‏ فإن نالته مشقة صلى 
نائماً يومىء برأسه » أخرجه الطبرانى ى الأوسط وق سنده حلس بن محمد 
الضبعى. . قال الهيئمى : لم أجد من ترحمه وبقية ررجاله ثقات9) الغة 

( وبهذا ) قال الآمة الأربعة والجمهور , لأن فى تكليفه القيام حيند 
ا ا ل ل 
الرأس فى. حق راكب السفيئة ونحوها . 


(قال النووى ) ولو جلس للغزاة رقيب يراقب العدو فحضرت الصلاة. 
ولو قام لرآة العدو ء أو جلس الغزاة فى مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد” 
التدبير 4 فلهم الصلاة قعوداً وجب الإعادة لندورو1؟ 


6 سورة الحج : من آية ٠/4‏ » وصدرها : « وجاهدوا ق الله حق جهاده , . 
(؟) ص ١49‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( صلاة المريض والجالس ) . 
95) ص ١١لا‏ ج 4 شرح المهذب ( صلاة المريض ) . 
(م * .الدين الخالص ل ج 6 ) 


كيف بعل ه الصلاة ه؛: ن عجز عن القيام ؟ 
5 لا يرفع العاجز عن السجود شيئاً يسجد عليه 


( قال اغختار ) بن فلفل : سألت أنسآ عن صلاة المريض » فقال : ركع 
ويسجد قاعداً فى المكتوبة . أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات 29 59) . 

( وعلى ) أى حال إن قعد العاجز عنالقيام أجزأه » واختلفوا فى الأفضل 
( فقال ) مالك والفورى والشافعى وأحمد وإسماق وأبو يوسئ ومحمد : 
الأفضل التربع ٠‏ لأنه بدل القيام » والقيام يخالف القعود فى الصلاة » فينبغي 
أن يكون بدله كذلك » ولأنه أبعد عن السبو والاشتباه ( وعن ) ألى حنيفة 
وزفر والمزنى أن الافتراش أفضل . 

(4) عجزه عن السجود : 

ل قدر على القعود وعجز عن السجود ركع وأوما إلى || 000 
عجز عنالركوع والسجود أوماأ مهما ( ويكره ) تحرعاً عند الحنفيين أن يرفع 
إلى وجهه شيئاً يسجد عليه ( الحديث ) جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد 
مريضاً فرأه يصلى ويسجد على , وساذة ‏ فأخذها فر بها » فأخذ عوداً ليصل 
عليه » فأخذه فرنى به وقال : صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأوتىء 
إيماء واجعل جودك أخفض من ركوعك . أخرجه البزار والببيق فى المعرفة 
والسئن بسند قوى7("». اه 


( وعن أنى حنيفة ) عن حماد عن إبراهم أنه قال فى المريض : إذا ل 
يستطع القيام يصلى جالساً » فإن لم يستطع يسجد فليوم إيماء » ويجعل السجود 
اللو رك اود ييح راعل غود : أخترسة إنو:يوسفت 
فى الأثار © (/09) . 


. ) ج ؟ مجمع الزوائد ( صلاة المريض‎ ١45 ص‎ )١( 
ص بو ا وي «لاج ؟ سان البيتى ( الإعاء بالركوع والسجود إذا عجز‎ )؟١‎ 
. ) علبما‎ 


95 انظر م > الآثار : 


عجز المريض عن القعود وعن الاضطجاع فى الصلاة مم 


فإن رفع شيئاً يسجد عليه وكان يمخفض رأسه للسجود صح ؛ وإلا فلا » 
3 3 
لتركه فرض الإبماء للسجود ( وهذا ) مشبور مذهب الحنبلية . 


اقالم أي عقوي عادر الله بن قدامة : فأما إن رفع إلى وجهه شيئاً فسجد 
عابوزة قكالم يعن معان ل بجر يدب ووواكيعي نا مستعر د جرابن كر واي 
5 أنبم قالوا : يوىء ولايرفع إلى وجهه شيئاً . وهو قول عطاء ومالك 
والنووى . وروى الأئرم عن أحمد آنه قال : أى ذلك فعل فلا بأس يوىء أو 
رو راك وك ل ا ابد اللإرويا ال الوا اوج ا 
وعن احمد أنه قال : الإعاء أحب إلى . وإث رفع إلى وجهه شيئاً فسجد عليه 


ذا 
7 


عنس رن ا تور رن نض ان رن عبت لاجد قاد 


أكر منه . ووجه ذلك أنه أتى بما أمكنه من وضع راسة فأخر أن ها لى أونضا* 
'ووجه الآول أنه سعد على ما هو حامل له فل يجزه كنا لو سحجد على يديه7). 


(5) عجزه عن القعود ؛ 

فق غيدد اغرى الفعق د بنفسه أو مستنداً ولو كان العجز حكيآ كما لو أخرج 
الطبيب الماء من عينيه وأمره بعدم القعود أياماً صلى بالإيماء للركوع والسجود 
بولج عو ينه لحيو ارو ليمي روصي رج القن , ا 


(5) عجزه عن الاضطجاع : 

فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه : صلى ‏ عند الشافعية ‏ بالإيماء. 
ف الركوع والسجود مستلقياً على ظهره رافعاً رأسه بوسادة ليصير وجهه. 
ورجلاه إلى القبلة ( الحديث ) على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسم 
قال : يصلى المريض قائماً إن استطاع . فإن لم يستطع أن يسجد أومأ رأسه 
وجعل حبوده أخفض من ركوعه ؛ فإن لم يستطع أن يصبى قاعداً صلى على 


)ع0 ص 6 ج ١‏ مغى )0 إبماء العاجز عن الركوع والسجود). 


كيف يصلى من عجز عن الاستلقا قاء عا لىى ظهره ؟ 
حو ٠‏ عجز المريض عن الإعماء ف الصلاة ؟ 


جنبه الأمن ) مستقيل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأمن صلى 

مستلقياً ورجلاه هما يلى القبلة . رجه الدارقطنى (2. لف 

وق سنده : (1) حسين بن زيد » ضعفه على بن المدينى . 

(ب) الحسن بن ا حسين العر لى » قال الحافظ مئر وك. ولذا قالالنووى : هذا 
حديث ضعيف . اه . لكنله شواهد منها حديث ابن عباس عند الطبر انى9). 

(قالت) المالكية والحنبلية : الترتيب بين الاضطجاع والاستلقاء مستحب 
فلو صلى على ظهره مع القدرة على الصلاة على أحد جنبيه ححت مع الكراهة . 
والأفضل تقديم الاضظجاع ؛ لأنه يكون مستقبل القبلة حينئذ يجميع بدنه 
بحلاف الاستلقاء فإنه يستقبل القبلة برجليه ووجهه فقط . 

( وقال ) الحنفيون. : يخير بين الاضطجاع والاستلقاء وهو أفضل ؛ لأن 
إيماء المستلق يمع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء » وإبماء المضطجع 
على الجنب. يع إلى جهة قدميه وليست بقبلة . ٠ ٠‏ 

( وأجابوا) عن حديث على القاضى بتقد.م الاضطجاع. 0 الاستلقاء 
بأنه ضعيف فلا يحتج به كما تقدم . ومن عجز عن الاضصطجاع والاستلقاء 
على ظهره » استلتى على بطنه عند المالكية وجعل رأسه للقبلة » فإن استلتى على 
بطنه مع قدرته على الاستلقاء على ظهره لا تصح صلاته . 

/0) عجره عن الإنساء : ظ 

من عجز عن الإبماء للركوع واللتضر اسه اذا سن وف للج 
ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً عند جماعة من المالكية والشافعية 
لايك وينم عدر عد دن لوطو عر بن الوطالان 


4 ص 114 سنن الدارقطتى (صلاة المريض) . 


من عجز عن الإعاء ى الصلاة تؤخر عنه الصلاة عند الحنفيين © “ال 


البى صل الله عليه وسلم قال : فإن لم يستطع أومأ بطرفه . أخخرجه زكريا 
الساجى 29 . أقفة 

ولما يأنى فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه من قوله صل الله عليه و 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . أخرجه مسلم والنسائفىوالبييق29. “«م] 

( وقال الحنفيون ) من تعذر عليه الإيماء بالرأس تؤخر عنه الصلاة 
ويقضبها متى قدر إن دام عجزه خمس صلوات فأقل وهو يعمل » وإن زادت 
على خمس فلا يقضيها وإن كان يفهم اللخطاب على الصحيح » لأن مجرد العقل 
لايكنى لتوجه الخطاب » ولا يوىء بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه لعدم الأمر به 
فى حديث عمران ( ولا روى ) ابن عمر أن الننى صل الله عليه وسل قال : 
يصل المريض قائاً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى قفاه يوىء 
إيماءء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه . ذكره صاحب الهداية . وقال 
ابن اهام : غريب7". ا 

ولآن السجود تعلق بآلرأس دون العين والحاجب والقلب » فلا ينتقل 
إليه خلفه وهو الإيماء ( واختاره ) بعض الحنبلية ( قال ) أبو محمد عبد الله بن 
قدامة : وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه أو نوى بقلبه » ولا تسقط 
الصلاة عنه ما دام عقله ثابتً . وحكى عن ألى حنيفة أن الصلاة تسقط عنه. 
وذكر القاضى : : أن هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية محمد بن يزيد » لما روى 
عن أنى .سعيد اللحدرى أنه قيل له فى مرضه : الصلاة . قال : قد كفانى» إنما 
العمل فى الصحة 8) . .ولآن الصلاة أفعال عجر عنها (الكلية فسقطت عنثه 
لقول الله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )©). 


(41 ص7 /الاج ١‏ كشاف القناع ( صلاة أهل الأعذار ) وفيه : عن على بن الحسين 
وهو نحريف » والصواب عن على بن أنى طالب . 

إفة يأ رقم 378 ج م ( من أفطر لعذر ومات قبل زواله ) . 

فيه ص 70/6 ج ١‏ فتح القدير ( صلاة المريض ) وص ١756‏ ج ؟ نصب الراية > 

(5) ص 85/ ج ١‏ مغنى ( الإعاء بالطرف ) . 


لوق ترك ال مر يض القيام للتداوى . مايقعل من مرف أن ا الصلاة 


رولك لاشو امن لدف لدت افيه ورجلاه من 
الساقين : إنه لا صلاة عليه 
والسجدات لاحن افيه ( زمه 2 ولو أداها بتلقين ينبغى أن 
0" 

(8) تركه القيام للتداوى : 

ومن كان مريضاً بقدر عا لى القيام أو القعود : فقال له طبيب حاذق مسلم 
ثقة : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك » فله الصلاة مستلقياً عند أبى حنيفة 
ا ل صلى الله عليه وسلم صا لى جالساً حين جحش 
شقه2)9. والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بل تركه للمشقة أو وجود الضرر 
فأشبه المريض» فهو حجة على الحواز» ولأنا أعنا له ترك الوضوء إذا لم جد 
الماء أو وحده زائدا عن تمن المثل حفظاً لجرء من ماله 3 وحفظ البدن مقدم 
غل خفظ المال: . ظ 

وقال مالك والأوزاعى : لا يجوز » لما روى عن ابن عباس رضن الله 
عنبما أنه لماكض بصره أتاه رجل فقال : ٠‏ لو صبرت سبعة أيام لم تصل إلا 
مستلقياً داويت عينك ورجوت ا ب 
هرنرة.وغيرهما من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس » ؛ فكل قال له : 
مت فا هذ أي ما اذى تصنع بالصلاة 4 ترك اجة يت . ذكره ب 
قدامة 9 9). 


( وأجاب ) عنه الأولون بأنه إن صح يحتمل أن الخبر لم يخبر عن يقسين 
وزعا :قال أر مجو » أو أنه لم يقبل خبره لكونه مجهول الحال . 


0 دون البق 11 ص ا كد ْ 


المريض يعطى ثواب ما كان يعمله من الطاعة لولا المرض أحخنا 


(4) المرض والصحة فى أثناء الصلاة : 

ومن مرض ف أثناء الصلاة أتمها بما قدر » فلو شرع فيها قائماً فعرض له 
مرض منعه من القيام أتمها قاعداً ركع ويسجد إن قدر ٠‏ وإلا أتمها مومياً 
قائماً أو قاعداً إن قدر » وإلا أتمها مضطجعاً أو مستلقياً ؛ لأن ما مضى من 
الصلاة كان صحيحاً فيينى عليه كما لو لم يتغير حاله . وهذا مجمع عليه . 

ولو كان مريضاً فافتتح الصلاة قاعداً بركوع وسعود ثم صح فى أثنائها 
أتم قائماً عند أنى حنيفة وأنى يوسف والشافعى ومالك والثورى وأحمد لما تقدم 
أنه و عندهم اقتداء القاكم بالقاعد لعذر ء فجاز البناء » ويشهد له الدليل . 

(وقال ) محمد بن الحسن : يستأنف الصلاة ولا يبنى لما فيه من بناء 
القوى على الضعيف . ومن افتتحها بإيماء للعجز عن الركوع والسجود ثم قدر 
عليهما فى أثنائها بنى على ما مضى من صلاته عند الشافعية والمالكية والحنبلية . 
(وقال) الحنفيون : يستأنف » لا فيه من بناء القوى على الضعيف . وقد. 
تقدم أنه لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالموى . 

)٠١(‏ من صلى جالساً لعذر فله أجر القائم من رحمة الله بعبده المؤمن 
وإحسانه إليه أنه إذا اعتاد تأدية طاعة من الطاعات فأقعده مانع قهرى من 
مرض أو سفر أو نوم عن تأديتها على وجهها يعطى ثواءها كاملا . 

( روى ) ابن عمرو أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ما أحد من الناس 
يصاب ببلاء فى جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال : 
اكتبوا لعبدى كليوم وليلة ما كان يعملمن خير ماكان فى وثاق.أخر جه أحمد 
والبزار والطبرانى واحا كم وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما29. [ه"] 


)١(‏ ص 144 ج ه ب الفتح الربانى . وص "١#‏ ج ” مجمع الزوائد ( ما يجرى على 
المريض ) وص 48" ج ١‏ مستدرك » وذكر الجسد ليس للاحتراز » فإن كل من اعتاد 
طاعة فنعه منها أى مانع قهرى لولاه لأداها فله ثوابها كاملا كا تقدم ى حديث أنى 
و لين الأشعرى رم 1517 ص 1٠١‏ ج ” ( أعذار نرك الجاع ) . 


7 ما يطلب من ولى من مات وعليه صلاة 


(وعن عالقة مة ) أن البى صلى الله عليه وسلم قال : ما من امرىء تكون 
له صلاة بليل فغلبه عليها نوم أو وَجِع إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه 
عليه صدقة . أخرجه النشائى2©27, د تاسم] 

( وعن ألى هريرة ) أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : من توضأ فأحسن 
الوقوء م عرج إلى" السك نراحن الثامن قد مار" ألمطاه الله مكل الجن من 
مار رع لصوي انرون ارا . أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائى بسند قوى”"). ٠‏ ولام 


)١١(‏ كفارة الصسلاة : ش 

تقدم أن الصلاة لا نجب عند الحنفيين على مريض عجز عن الإعاء 
لاماي لجرك ناح رار ابراه د ريه ربعا يلاج 
وإن قلت ؛ بأن كانت خمس صلوات فأقل ( لما تقدم ) عن ابن عمر مرفوعاً : 
يصلى المريض قانئماً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء 
إيماءع فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه”" ( ولعدم ) قدرته على 
القضاء بإدراك زمنه على قول من فسر قبول «الميسلن وا التأخين ».و ومن 
فسره بالسقوط فظاهر . 


الوح جني وق فريس نانيك دلو لسار دما رجه 
الإيصاء بكفارتها من ثلث ماله » وعلى من له التصرف فى ماله بوصاية أو . 
و اله 
صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته نوهي انضل اما افع . 

الصاع قدح بالكيل المصرى . والوتر كصلاة عند ألى حنيفة ا 


. ) محتبى ( من كان له صلاة بالليل فغليه عليها النوم‎ ١ ص 5ه ؟ ج‎ )١( 
0س( ص 155 ج ه د الفتح الربانى . وص 555 ج 4 - المابل العذب ( من خرج‎ 
. ) مجتبى ( حد إدراك الجماعة‎ ١ خ‎ ١7 يريد الصلاة فسبق بها ) وص‎ 


هل من مات وعليه صلاة يكفر وليه عما تركه بالإطعام كالصوم ؟. 4١‏ 


عملى عنده خلافاً لأى يوسف ومحمد ( وإن لم يوص ) لا يلزم الولى الإطعام . 
وإن ترع به هو أو غيره صح وله الثواب . ولو قضاها ورثته أو غيرهم ولو 
بإذنه لا تسقط عنه ٠‏ لأنها عبادة بدنية» ولا بأنى عنابن عباس قال: لا يصلى 


( وقال) ابن عمر 9 لايصلين أحد ع نأحد » ولا يصومن” أحد عن أحد 7 
ولكن إنكنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت . أخرجه عبد الرزاق11(2297١).‏ 


( فقد دل ) الأآثر الأول عل أد سن فات وعليه صيام يطعم عنه وليه 
عن كل يوم قدر على قضائه ولم يقضه مدأ من حنطة . 


( وقاس ) الحنفيون الصلاة على الصوم ٠‏ ( قال ) الطحاوى : اعلٍ أنه 
قد ورد النص فى الصوم بإسقاطه بالفدية . واتفقت كلمة المشايخ على أن 
الصلاة كالصوم ابضاا ل أهر منه ؛ وإئما الحلاف بيهم فى أن 
صلاة يوم كصومه » أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد . إذا علمت 
ذلك تعلم جهل من يقول : إن إسقاط الصلاة لا أصل له9". 


( وقال ) غير الحنفيين : لا كفارة للصلاة إلا قضاؤها . ففن مات وعليه 
صلوات لا يكنى فى إسقاطها الإطعام ( لما تقدم ) عن أنس أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : من نسبى صلاة فليصلها إذا ذكرها » لا كفارة لما إلا 
ذلك 9©), 


)١(‏ ص "45# ج *- نصب الراية . وبأأق ص 407 ج 8 ( فدية ما فات من 
الصوم). 

() ص 45# ج ؟ - نصب الزاية ( أحاديث فى عدم إجزاء الصوم عن الغير ) . 

(9) ص 77 حاشية الطحاوى على مرا الفلاح ( إسمّاط الصلاة ) . 

2 تقدم رقم ؟؟ ص 36 ( ترتيب الفوائت ) . 


7 الحق أنه لا جوز صلاة أحد عن أحد وعن الصلاة لا تكفر بالإطعام 


( فقوله ) لا كفارة ها إلا ذلك » أى قضاؤها ( صريح ) فى أنه لا يكنى 
فيها الإطعام . فقياسها على الصوم قياس معارض للنص فلا يعول عليه . 

(قال ) الحطاى فى شرح ححديث أنش : لا كفارة لها إلا ذلك برد 
أنه لا يلزمه فى تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها كا تلزمه ‏ فى ترك 
الصوم ى رمضان من غير عذر : الكفارة 4 وما يلزم المحرم ‏ إذا ترك 
مات سيك اي مدوم تباجو خرف 

قوف انلف الدالا عورد السو اسلو سار 
يؤدى عنه الديون ونحوها . 


( وفيه ) دليل على أن الصلاة لا نجبر بالمال كنا يجبر الصوم وغير ه(١)‏ 


( ومنه ) تعلم أن من يقول : إن إسقاط الصلاة #اولع املد 
ار هيما زعمه الطحاوى . 


(آلر ابع) الاندار المسقطة للصلاة 


هى ستة : 

١(‏ : ؟) الحيض والنفاس » فلا يلزم الحائض والنفساء قضاء صلوات 
أيام الحيض والنفاس بعد زوالا لما يأتى عن معاذة العدوية قالت : سألت 
عائشة : ما بال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا 
ذلك (يعبى دم الحيض ) على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فنؤمر 
بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة . أخرجه السبعة والبييق29. [8*] 


وعلى هذا استقر الإجماع . 


(1) ص 154١‏ ج ١‏ معالم السئن . 
هق يآنى رقم ا من الصيام ص 775 ج 8 ( شروط وجوب الصيام ) . 


هل يلزم المرتد قضاء ما فاته من الطاعة زمن الردة وقبلها ؟ 
مبى تسقط الصلاة بالجنون والإتماء 1 


39 ) وتسمط بالردة » فلا يحب على المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء 
ما فاته من العبادات زمن ردته عند الجمهور ( وقالت ) الشافعية : الردة 
لا تسقط العبادات فيلز مه قضاء ما فاته منبا من ردته تغليظاً عليه » كما يلزمه 
قضاء ما فاته قبل الردة اتفاقاً . وهل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصى قبل 
الردة ؟ الظاهر نم ( لحديث ) الإسلام يحب ما كان قبله . أخرجه أمد 
والطبرانى عن عمرو بن العاض . وابن سعد فى الطبقات عن الزبير وجبير 
ابن مطعي''. 551 

فإنه بعمومه يشمل إسلام المرتد . 

(4؛ غ ه) وتسقط بالجنون والإتماء » المطبقين أكبر من يوم وليلة عند 
الحنفيين . فن جن أو أعمى عليه يوماً وليلة لزمه قضاء ما فاته من الصلوات 
لعدم الحرج فيه . وإن زاد ما ذكر على يوم وليلة وزمناً يسيراً لا يقضى ما فاته . 
عند إلى حنيفة والى يبوسف . 

( وقال محمد ) يقضى مالم عض وقت صلاة سادسة وهو الأصح . لأن 
الكثرة إنما تتحمّق بالدخول فى حد التكرار » وبه يكون الحرج فى القضاء 
٠‏ وما جعل عليكم فى الدين من حرج » » ( وحله ) إن لم يكن متعدياً فى سبب 
الإعماء وإلا لزمه القضاء . 

( قال ) شيخ زاده : وف المحيط : لو حصل الإخماء معصية كشرب 
الحمر أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء اتفاقاً . ولو حصل بالبنج 
قال محمد : يسقط . وقال الإمام : لا يسقط(". 

( أما ) من كان جنونه أو إعماؤه غير مطبق بأن أفاق إفاقة منتظمة ىوقت 
معلوم كوقت الصبح ( فإنه ) يلزمه القضاء . وإذا طرأ عذر مسقط للصلاة 

6 ص 73١4‏ ج 4 مسند أحمد . وانظر رقم 5م ص 157 ج ١‏ كشف الحفاء . 

() ص ١١١‏ ج ١‏ مجدم الأغبر ( صلاة المريض ) . 


244 مذهب الشافعى وأحمد فى الجنون المسقط للصلاة وغير المسقط 


العذر . أما إن زال وقد ببى من الوقت ما يسع التحريمة » فإنه يحب قضاء 
ذلك الفرض » غير أنه يشترط لذلك فى حق الحائض والنفساء أن يكون 
الانقطاع لأكثر مدة الحيض والنفاس . أما إن انقطع لأقل من ذلك فلا 
يلزمهما القضاء إلا إذا بى من الوقت ما يسع الغسل والتحرعة . 


( وقالت الشافعية ) إن استمر الجنون أو الإعماء أو السكر بلا تعد وقتاً 
كادلة شتطك العناؤة + رازن كاوها نكر عد لا سقط :و إذا مز اراق 
ونحوه كالحيض بعد أن مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها الفرض 
يجب قضاء الصلاة » وإن ارتفع العذر وقد ب من الوقتقدر تكبيرة الإحرام 
فأكثر رحن نشد هله اميد ؛ وما قبلها إن كانت نجمع معها كالظهر 
مع العصر بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمناً يسع الطهر والصلاتين والصلاة 
المؤداة وطهرها 


: (وقالت الحنبلية ) الجنون عذر مسقط دون الإتماء » فإن استمر الجنون 
وقتاً كاملا لا بحب قضاء الصلاة » أما.من استتر عقّله بإعماء أو مرض غير 
الجنون أو دواء ولو مباحاً » فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة مطلقاً 


(وإذا) طراً العذر بعد أن مضى من الوقت ما يسع تكبيرة الإخرام 
ل 
ل ل ا 
كالظهر مع العصر . ظ 

قل لشي متيو رار ا 211 من أول وقت مكتوبة 
هدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض أو نفاس ثم زال الماع 
بعد خروج وقتها » لزمه قضاؤها . إن بق قدر التكبيرة من.آخر الوقت. ثم 
زال لماتع ووجد المقتضى للوجوب ببلوغ صبى أو إفاقة مجنون أو إسلام 
كافر أو طهر حائض أو نفساء » وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها . 
فإن كان زوال المانع ري ) طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح . 


أحوال العذر المسقط للصلاة 3 
ا 201111 
فقط : لأن الى قبلها لا تمجمع إليبا » وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر 
والعصر . وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء ( لما روى ) 

الأعرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا 
فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً » لآن وقت 
الثانية وقت للأولى حال العذر » فإذا أدركه المعذور لزمه: قضاء فرضها ما 
يازم فرض الثانية » وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة » لأنه إدراك فاستوى 
فيه القليل والكثير » كإدراك المسافر صلاة الممم » وإتما اعتبرت الركعة ق 
الجمعة للمسبوق » لأن المماعة شرط لصحتبها فاعتبر إدراك الركعة لثلا يفوته 
الشغرط فى معظمها9). 

(5) ومما يسقط الصلأة عند المالكية السكر بالحلال . كأن شرب لبنآً 
حامضاً ظاناً أنه لا يسكر فسكر منه . ( وللعذر ) أربع حالات : 

( الأولى ) أن يستغرق العذر كل وقت الصلاة الاختيارى والضرورى » 
كأن عحصل الإئماء مثلا من الزوال إلى الغروب » وحينئذ تسقط الصلاة 
ولا بحب قضاؤها بعد الإقامة . 

( الثانية ) أن يطرأ العذر وقد ببى من الوقت ما يسع الصلاتين المشتركتين 
فيه2'0 فيسقطان العذر . 

لالت اس ودر حاتم الو امار 
جزءا منها 38 فتسقط فتسقط ويلزمه قضاء الأولى . 

( الرابعة ) أن يرتفع العذر وقد بتى من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة 
بعد الطهارة » فتجب وإلا فلا . 

)00 ص ١78‏ ج ١‏ كشاف القناع ( ما يدرك به أداء الصلاة ) . 


0 الوقت الذى يسعهما هو ما يسع خمس ركعات حضراً وثلاثاً سفراً بالنسبة للظهر 
والعصر ؛ وما يسع أربع ركعات حضراً وسفرا بالنسبة للمغرب والعشاء > 


141 تعريف السفر دليل تقدير مسافة القصر فى السفر بثلاثة أيام 


(الخامس) صلاة ار 
السفر لغة قطع المسافة مطلقاً 
من قصرالصلاة ء وإباحة الفطر ه 


. وشرعا 


: قطع مسافة تتغير بها الأحكام 
فى رهمضان »؛ وامتداد مذة المسح ح على اللمقين ) 
وسقوط الجمعبة والعيدين والأضحية : وحرمة الحروج على المرأة 
بلا محرم أو 


| كأاهس 


وج . والكلام هنا ينحصر فى ثلاثة عشر فرعا ١‏ 
)١(‏ مسافة السفر : 
المسافة الى تقصر فببا الصلاة عند الجنفين ثلاثة بام 
أيام السنة بالشير الوسط” »؛ وهوسير الإبل عقن الأقداء : م فق السبل ؛ ولايشترط 
سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال ]| البار الشرعى الذى هو ه 
الفجر إلى الغروب 5 والمدة من الفجر إلى الزو ال ه ف أقصر 3 اليتنة ؟ ف الشطر 
المصرى سبع ساعات إلا ثلثاً . فزمن السير فى الثلاثة الأيام عشرون ساعة 


ارده ابت أن النى 
ا 


3 


لى الله عليه 


قالوا 1 ايت إشارة إلى أن السفر التام الذى تتغير به الاجكامت لكونه 
اده 3 لك حشية ساهو الثلاثة والأخل مب هو الأحوط 


وقد 
اعتير الشرع هذا العدد فى أحكام كثيرة . 


م 
مر 
2 3 
: ع 
5 1 ار 
سد 


) ويعتبر فى كل ثبىء السير العتاد فيه مع الاستر احة المعتادة حتّى لو 
3 طارة فقطع مسيرة الثلاثة الأيام 2 زمن يسير ء قصرالصلاة . 


فى - ولفظه : يمح المسافر . وص هاج ؟ المبل 
العذب ) التواقيات ف ار وص 20 ح- ١‏ سان اللة 


ع 
1 ,7 

نوق . وص /اة بح ١‏ نحفة الاحوذى 
0 5 ع 7 افر 1 للمساف 0 لقم 1 
. 2 ا رام 1 


أللاللر 


مسافة القصرعند الجمهور أربعة برد . مسافته بالفرسخ والمتر 40 


ولو ) كان نوضغ ظريقات ادها بنط ' هك فر والاخر فى أقلع 
فإن سلك الأول قصر ٠‏ وإن سلك الثانى لا يقصر. ولا عبرة عندهم بالفراسخ 
على الصحيح "2 ؛ لأن الطريق لو كان وعراً بحيث يقطع فى ثلاثة أيام أقل 


النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة . 

( وقالت ) الشافعية والمالكية والحنبلية والليث وإسحاق والجمهور : 
مسافة القصر مر حلتان وض أيه راوجارو الوه اريك امي يرز امبسح 
ثلاثة أفيال: »الما زوق عطاء بن أ ؛ رباح أن اوعتر وان ناس كانا يسنان 
الزباعية ركعتين ويفطزات فى أريعة بره فتناافوق ذلك أخرسه الببيق بسنئد 
صحيح وعلقه البخارى''؟ )١(‏ . 


0 000 0 مدعا : أ ِ 
(ولمول ) عطاء بن إلى رباح : قلت لابن عباس : أقصر الصلاة إلى 
عرفة ؟ فقال : لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف » وإن قدمت إلى أهل 


2 1 15 0 09 5 ذهوم 


أو ماشية فاتم : أخر جه الشافعى والبييق سلدك تيح 7 )١:( ١‏ . 


)١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال . والمبل أربعة آلاف ذراع فلكى . وهو ثلاثة أثمان وستة 
وارعن سهيرا ١‏ . فيكون الميل ه86١‏ خساً وخحسين وتمامائة وألف متر ٠‏ والفرسخ 
025 حمسة وستين ومدوائة وخحمة آلاف من الأمرعا ر. والخمسة عشر فرصا ما ىم 


سه و سيقن وأ رع اتقو الانة و عام : ألفاً من ٠‏ الامتا 
كيار مترا . 

(؟) ص /ا اس ” سين ا الذى تقصر ىق مثله الصلاة ) وص8م؟ 
اج ؟ فتح البارى ( فى 5 بقصر !| الصلاة ) و (برد) بضمتين : جمع ان 


2 3 
11 ادم ا . 1 0 
بلطيل شانية وأر بعين ميلا 3 : وبالكيلر م ر حرا من تسعة و : عا: ل صخر | 


١5 2 5‏ اج ١‏ بدائع المئن وص /71 1١‏ 2 ”1 سال التق ( السقر الدى لاا تقصر 


. 57 4 
ها ؛ أ ب 3 2 جر ا ُ 5 ماد 
فى مثله الصلاة ) و ( جدة ) بضم فشد : ثغر مكة على ساحل البحر الأحمر » و( عسفان) 
مي كلد . سم 7 
عا لد 5 شن شيع اب مكة 0 المدينة عا جه ىر أعدا م 00 
8 ابن مسي 3 5 2 7 3-4 سح اما 1 


4.4 ش المأثور فى تقدير مسافة القصر 


(وقال ) ابن عباس : تقصر الصلاة إلى عسفان والطائف وإلى جدة . 
هذا كلاسيق مك ة عل :آر يسانو وهو مق االفر احرج القافى 000 و0 )م 
مسيرة يومين معتدلين أو يوم وليلة يسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من 
سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة معتبرة . 


( وأما حديث ) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال 00 
مكة لا تقصر وا الصلاة فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان . 
ل ا ل وا 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك : وقد نسبه النووى إلى 
الكذب » وقال البيق : هذا حديث ضعيف فى شنده إسماعيل بن عياش 
لا يحتج به » وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة » والصحيح أنه من قول 
الا 21 50" اا 13 4) 


( وقالت ) الظاهرية : أقل مسافة القصر ثلاثة أميال ( لقول ) بحجى ابن 

يزيد الهناق : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة » فقال أنس : كان 

النى صلى الله عايه وس إذا خصرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلى 

ركعتين . أخرجه أحمد ومسل وأبو داود20. 7 )] 
1 


< ص ١١١اج " بدائع المئن‎ )١( 

(') (ماتقصر فيه الصلاة ا ادرف : وص /ا7١‏ ج ”ا سان ' 
البببى ( السفر الذى لا تقصر فى مثله الصلاة ) . 

(9) ص ٠١"‏ ج ه الفتح الربانى . وص 7٠٠١‏ ج ه نووى ملم إصلاة المسافرين 
وقصرها) وص 6ه ج ”7 اليل العذب ( متى يتقصر المسافر ؟ ) و( المنائى ) بضم الحاء 


ونخفيث النوت تسسية إل هناءة 1 م وم مالك نط مل الامتك 


بن مد ا ميا 


دليل جواز القصر فما دون أربعة برد حل 


مم00 
قال الحافظ : وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك 217 وأصرحه . وقد 
خمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر لا غاية السفر » 
ولا يخنى بعد هذا الحمل » مع أن الببيق ذكرق روايته أن يحبى بن يزيد رأويه 
عن أنس قال : سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعنى 
من البصرة - فأصلى ركعتين ركعتين حتى أرجع . فقال أنس .. فذكرالحديث. 
ل ل ا ال الذى يبتدأ القصر 
منه . ورده القرطى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به » فإن كان المراد به أنه 
لا حنج به فى التحديد بثلاثة أميال فسلم » » لكن لا يمتنع أن يحتج به فى التحديد 
بثلائة فراسخ . فإن الثلائة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً”"2. 


( لكن ) قال أبو سعيد االددرى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سافر فراً يقصر الصلاة . أخرجه سعيد بن منصور . وذكره الحافظ ى 


التلخيص ونم يتكم عليه7 , | ] 


5-6 سخ هو المتيقن ولا يقصر فما دونه إلا إذا كان يسمى 


( وقال ) ابن حزم : أقل مسافة القصر ميل لإطلاق السفر فى قوله تعالى : 
م ل ار من الصلاة )2290 
ل : فلم بخص الله ولا رسوله ولا المسلمون سفراً من سفر . واحتج على ترك 
00 فا دون الميل بأنه صلى الله عليه وس خرج إلى البقيح لدفن الموق 
وخخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر . 


)١(‏ ولا وجه لمن قال إن يحبى بن يزيد لا يوثق به فى الضبط » فقد قال البخارى 
وغيره : إنه سمع من أنس بن مالك ول يطعنو! فيه . 

() ص 8854 ج ” فتح البارى ( ى 5 تقصر الصلاة ؟ ) . 

(5) انظر هامش ” ص04؛ ج 4 شرح المهذب . 

(49) سورة النساء : ٠١١‏ » والضرب فى الأرض السفر . 


ده م يقم دليل صحيح على تحديد مسافة القصر 
م عنه صلى الله عليه سل فصر صرعا و 
أقل من ٠‏ مر حلت, أو فر سخ » فهو مقيد لإطلاق الآبة والأحاديث 


وغل لحمل ).ف ورد عو الى صا 5050 م دليل صحيح صم صر بح 
يفيد تحديد مسافة القصر . قال أبو محمد عبد الله بن قدامة : قال المصنف 
ادا و لم 
أقوال الصحابة متعارضة عختلفة . ولا حجة فييا مع الاختلاف اوقل وق 
عن .١‏ ا د . م لولم يوجد ذلك م يكم 
١‏ 


اي لنبى صل الله عليه وسلم وفعله ونا فيك الرالير 


نع المصير إلى التقد ,م وا و عي 


(أحدهها) أيه "الك لننة الن 0000 الله عليه وس الى رويناها » 
(الفاهز القرآن 3 لأن ظاهره إباحة القصر 0 الأرض 3 لقوله 
تعالى : ١‏ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » . 


الآبة متناولا كل ضرب فى الأرض . 


( وقول ) الننى صل الله عليه وسَلم : مسح المسافر ثلاثة أيام 9) ( جاء ) 
إن مد ال فلا يصع الاتجاج به هناء وعل أن مك قم المسافة 


القصيرة فى ثلاثة أيا » وقل ممعاه ال اغبا ول كرا ان : لاحل 
مام ى 


0 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساف ع ينه رمه ذى حرم 


6 يأف دقم 8 ص ١ه‏ ( قصر الصلاة فى السفر ) . 
68 او الوق . وهو بعض حديث خزرعة بن ثابت لمتقدم رقم 4 ص45 


إدرة يأ رتم 48 ص ١ه‏ 


نهى ألمرأة عن السفر بلا رم أو روج أه 


ا 


0 له أصل برد ا لا نظير 0 مه . 0 مع من بن أب ا 
لكل مساقر إلا أن يذعقل 00 عل 00 


تق يدهم أن الأحاديث وردت مصرحة بالسفر مطلقاً » وبالسفر يوم 


0 0 


وليلة ويومين وثلائة أيام فصاعداً » وأن كل “ذلك تس عفار 0 


(روى) ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تسافزن امراة 
إلا ومعها ذو محرم ( الحديث ) 16 الشافعى تمن والشيخان29. [44] 


(وعن أنى هريرة ) أن البى صلى الله عليه وسلِم قال 0 


تؤمن بالله واليوم الاخعر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى حرم . 
الشافعى واحمد وعسام وَأَبو داود وان مالجه27 , 0 


را 


سعيد ) أن النى صإ ادوس الا تان المراة 


مسير ة يومين 5 رتكا زنوجيا أو :دوعر متنا حوره الحارق 5.3 ] 


1 


بألله واليوم الآخر أن تسافر مسير 5 ةق ثلاث إلا ومعها ذو حرم . الجر جه 


ومسام . وهذا لفظه0). [40] 


( وعن ابن عمر ) أن النى صلى الله عليه وسر قال الكل مرا ارين 
أجمد 


01 ص 45 ج ؟ مغنى ( نى نحديد مسافة القصر ) . 

(0) يأل رقم 44 ص "١‏ ج 4 ( إرشاد الناسك ) . 

إفة ص 54١‏ ج ١‏ بدائع المئن . وض 85 ج ه- الم متح الر بانى . وص /ا١٠‏ ج 4 
نووى مسلُم ( سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره) وص ع ٠١‏ بالمبل العذب 
( المرأة نحج بغير محرم ) وص ١١١‏ ج 9؟ سان ابن ماجه ( الم 00 

(4) ص مه ج 4 فتح البارى ( حج النساء ) . 


ره ص كم جه لمعب الر ياد وص 1١٠١#"‏ 
١٠-‏ 


١‏ دليل قصر الصلاة فى السفر 


وسيأتى الجمع بين هذه الروايات ومزيد كلام عليها فى بحث (سفر المرأة) 
إن شاء الله تعالى . 


(؟) قصر الصلاة فى السفر: 

هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » قال الله تعالى : « وإذا 
ضرم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذي ن كفروا لله والتقييد بالحوف ليس للاحتراز . قال يعلى بن أمية : 
قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم . 
أن يفتنكم الذرين كفرو! ؛ وقد أمن الناس . فقال عمر : عجبت ثما عجبت ' 
منه ؛ فذاكرت ذلك إرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته . أخرجه الشافعى والسبعة إلا البخارى29. [48] 

(وقد) تواترت الأخبار على القصر فى السفر ( قال ) يحبى بن أنى 
إكاق: »سألت أس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : سافرنا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين.حتّى رجعنا إلى المدينة 
( الحديث ) اخرجه أحمد والشيخان والنساتى والبييق27. [44] 


٠١١ : سورة النساء‎ )١( 


9) ص 1١١‏ ج ١‏ بدائع المان . وص 44 ج ه الفتخ الربانى : وص ”١١‏ ج ١‏ 
مجتبى ( تقصير الصلاة ف السفر ) : وص 145 ج ه نووى مس (١‏ صلاة المسافرين ) + 
وص ١١١‏ ج ١‏ تيسير الوصول (١‏ سورة النساء ) . وص 17١‏ ج ١‏ سان ابن هاجه (تقصير 
الصلاة فى السفر ) . 

25 ص 4" ج ه الفتح الربانى : وص ”8٠0‏ ج * فتح البازى ( ما جاء فى 
التقصير ).. وص 5 65 ج © نووى مسلم ( صلاة المسافرين ) وص 51ج ١‏ 
مجتبى ( المقام الذى يقصر بمثله الصلاة ) وص ١1١5‏ ج ” سنن البييتى ( السفر الذى تقصر 
ف مثله الصلاة ) وعند غير أحمد : خرجنا مع النى : 


قصر الصلاة قَْ السفر واجب علد الحنفيين عه 


( وعن ابن عباس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة 
لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حتى رجع . أخر جه الشافعى وأحمد 
والنباقك والبية 17 . ْ [5] 


(وقال) ابن عمر : صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأى بكر وعمر 
وعمُان ست سنين بمنى » فصلوا صلاة المسافر : أخرجه أحمد ومسم 
والنسالى”"©. [01] 


( وعلى هذا ) أجمع العماء . واختلفوا فى حكر القصر ( قال ) الحنفيون 
وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجار : فرض المسافر ى 
الرباعية ركعتان . فالقصر واجب » لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت 
فى الحضر والسفر : فأقرت صلاة السفر وزيد ق صلاة الحضر . أخرجه 
الأئمة والشيخان والنسائى وأبو داود9. [05] 


( والزيادة ) فى غير الصبح والمغرب ( لقول) عائشة : قد فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين بمكة » فل| قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة زاد مع 


١ ج‎ 7١١ ج ه الفتح الرباانى : وص‎ ٠١١ بدائع المئن . وص‎ ١ ج١١4 ص‎ )١( 
ج # سان البييى ( رخصة القصر فى كل سفر لا يكون‎ ١" مجتبى ( تقصير الصلاة ) وص 8ه‎ 
. ) . ., معصية‎ 

(؟) ص؟١٠‏ ج ه الفتح الربانى . وص 7٠١‏ ج ه نووى مسلٍ ( صلاة المسافرين ) . 
ولفظه : صلى النى . . تمانى سنين أو ست سنين . وص 7١5‏ ج١‏ يجتى (الصلاة جمى ) 
ولم يذكر المدة . 

(م) ص 9٠؟‏ ج # زرقانى الموطأ ( قصر الصلاة فى السفر ) وص ١١5‏ جح ١‏ بدائع 
المئن . وص 8١‏ ج ه الفتح الربانى : وص 585 ج ؟ فتح البارى ( يقصر إذا خرج من 
موضعه ) ولفظهما : أول ما فرضت الصسلاة . وص 144 ج © نووى مسلم ( صلاة 
المسافرين ) . وص 4 ج 7 المبل العذب © 


ده قصر الصلاة فى السفر سنة مؤكدة عند مالك 


5 دعتن ركعتين إلا المغرب فإنها وثر النبار ؛ وصلاة الفجر لطول قراءتما 
وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى . أخرجه أحمد والبييق بسند رجاله 
ا" ' ش [59] 


(وقال) جمر بن اللحطاب : صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى 
ركعتان: وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان 00 قصر على 


لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وس . أخرجه أحمد والنسائى واين ماجه 
وان حبان سند رجاله ثقات9) , [4ه] 


( وعليه ) فالقصر عزيمة لا رخصة » فإن صلى الفرض الرباعى أربعاً 
وقعد فى الثانية قدر التشبد حت صلاته مع الكراهة التحريمية عند الحنفيين 
لتأخيره السلام : وماز ل د 
ل ا ل اي 


أؤقالتم النالكة +" التسن نه مو عله تقد 0 
المسا لسافر مسافراً يقتدى به صلى منفرداً حر صاً على القصر » ويكره اقتداؤ 
بالمقم 57 تقدم بيانه فى بحث « اقتداء امهم بالمسافر وعكسه)07), 


( وقالت ) الحشلية : القصر جائز وهو أفضل من الإتعام . وكذا قالت 
الشافعية : إن بلغ السفر أقل من مسافة قصر ولم يختلف فى جواز قصره . فإن 
كان السفر أقل من مسافة القصر أو كان المسافر ملاحاً وهو من له دخل فى 


الت د الرباا .وص ١595‏ ج ”# ستن الببيتى ( إتمام المغرب ى 
السفر ). و (زاد) أى بوحى ذ فنى رواية لأحمد والشييخين : ثم أتم الله الظهر والعصر 
والعشاء . و ( صلى الصلاة 0 كا الريك ال 

(5) ص 99 ج ه الفتح الرباى + ن 3١١‏ ج ١‏ مجتى' ( تقصصير الصبلاة ) : 
وص ١7١‏ ج ١‏ ستن أبن ماجه 

شه تقدم ص هلاج 1# 


قصر الصلاة فى السفر رخصة عند غير الحنفيين هه 
#ال 2مس سس 


تسيير السفينة فإن الإتمام له أفضل » لأن الإمام أحمد يقول : لا يباح القصر 
لملاح ليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وحاجته . 

( ويحب ) القصر إذا لم يبق من الوقت فى السفر إلا ما يسعها مقصورة . 

( فالقصر ) فى غير هذه رخصة عند الشافعى وأحمد لا عزيعة » وهو 

)١(‏ بقول الله تعالى : « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 2١)‏ ء لآن نى الجخناح 
لا يستعمل إلا فى المباح . 

(ب) وبحديث عائشة : أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وس 
من المدينة إلى مكة حتّى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول اسان اتكوآين 
أفطرت وصمت » وقصرت وأتممت » فقال : أحسنت يأ عائشة وما عاب 


على . أخرجه النسائى والدارقطنى والبيبى وقالا إسناده حسن 2.29 [5ه] 


(<) وبقول ابن عمر : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ركعتين 
وأبو بكر بعده وعمر بعد أنى بكر وعمان صدراً من خلافته . ثم إن عمان صلى 
بعد أربعاً . فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً » وإذا صلى وحده 
صلى ركعتين . أخر جه مسلٍم والطحاوى”" . [5ه] 

( فلو كان ) القصر عزعة ما تركه عمان ولا وافقه الصحابة على تركه . 

( وأجاب ) الأولون : 

(1) عن الآبة (أولا) بأنبا وردت فى قصر الصفة ى صلاة اللحوف 


٠١١ : سورة النساء‎ )١( 
يحتى (المقام الذى يقصر مثله الصلاة) وص 545 سان‎ ١ ص "١؟ ج‎ ) 
٠ ) ج # سان البييتى ( من رك القصر ى السفر غير رغبة عن السنة‎ ١47 الدارقطنى . وص‎ 
 راثآلا جه نووى مس (صلاة المسافرين) وص 747 ج١ شرح معافى‎ 7١" ص‎ )( 


0065 جواب الحنفيين عما يفيد أن قصر الصلاة فى السفر رخصة ' 


آذآ ل سس 
لاى فى قصر العدد ( قال ) ابن القبم : عمر هو الذى سأل النى. صلل الله عليه 
وسم : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

صدئة تصدق اله عليكم فاقبلوا صدقك"؟ » ولا تاقض بين حدبيه » فإن 
الننى صلى الله ال ا لو د 
الحقع رع وداه لبس المراد من الآبة قصر العدد كا فهمه كثير من 
الناس » فقال ( أى عمر ) : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر . وعلى هذا ' 
فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح مننى عنه الجناح + فإن شاء المصلى 
فعله وإن شاء أتم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب فى أسفاره 
عبى ركعتين ركعتين » ؛ لم بربع قط إلا شيئاً فعله فى بعض صلاة اللحوف27. 


( ثانياً) أن قول من يرى أن القصر رخصة : إن ننى الجناح لا يستعمل 
إلا فى ف المباح ( أجاب ) عنه الطحاوى بأنه قد يكون. كذلك وقد يكون على 
غير ذلك ٠‏ قال الله تعالى : ا 0 
بطوف ببما )0 . وهذا واجب عند جميع العلاء لأنه ليس لأحدد حج أو اعتمر: 
ألا يطوف ببما ؛ فلا كان ننى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على 
الإيجاب . لى يكن لأحد أن يحمله على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل 
عليه من كتاب اق سيئة أو إجماع 247. 

(س) وعن حديث عائشة9) بأنه ضعيف عند أكثر 50 
الحافظ فى التلخيص : واختلف قول الدارقطى فيه . فقال فى السنن : إسناده 


)١(‏ تقدم رقم 44 ص 0ه 

(5) ص 155 ح ١‏ زادالمعاد ( هديه صلى الله عليه وسلِ فى سفره ). . ٠‏ ولا تناقض 
نين حديثيه ) أى حديث عمر هذا وهو قوله : ما بالنا نقصر وقد أمنا . .. الخ . وقوله 
السابق : صلاة السفر ركعتان ... إلخ . 

)© سورة البقرة :.آية ١8/8‏ وصدرها : « إن الصفا ... » 

(5) ص 745 ج ١‏ شرح معانى الآثاز ( صلاة المسافر ) . 


(8) تقدم دم هه ص اوه 


بيان حال حديث إتمام عائشة ئشة الصلاة فى السفر . من تأهل فى السفر فليتم 7ه 
: ءِ 5 

حسن . وقال ف العلل : المرسل أشبه(21 ؛ فلو كان صميحاً لكان حجة لقوله 
صلى الله عليه وس لعائشة : أحسنت اولكنه بمطعون فيه فلا رضح الاحتجاع 
حر ل وام برو ا ل 
ا 
عل عاد 1 ل ري م د 
تشاهدهم يقصرون ثم تتم وحدها بلا موجب ء كيف وهى القائلة فررضت 
الصلاة ركعتين ىق الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيد قف صلاة 
الحضر 9 ع فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله 
ا 

قال الزهرى لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك : فا شأنها كانت تتم 
الصلاة ؟ فقال : تأولت كما تأول عمان ء فإذا كان الننى صلى اله عليه وس 
تح سيا رار ما هليه ا لاشا ريل سان وعد ولا عع اماف 
إتمامها إلى التأويل مع هذا التقدير . قاله ابن القم 7" 

(ج) وعن إتمام عمْان بمى بأن كثيراً من الصحابة أنكروا عليه ذلك 
وتأوكوا له تأويلات + أحستا أنه كان قد تأهل ابم .- والمتافن.:إذا أقام 
بموضع وتزوج به أوكان له به زوجة أتم ( روى ) عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أنى ذباب.عن أبيه أن عيْان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره 
الناس عليه » فقال : يا أيها الناس: إنى تأهلت بمكة منذ قدمت ٠‏ وإنى سمعت 
رسول الله صلى المعو لوي عل ل بارال رو ام 
أخر جه أحمد وام 5 0 [/اضة] 

. ) ص 470 ج 4 شرح المهذب ( القصر‎ ١ انظر هامش‎ )١( 

(؟) تمعذم 00 2 

نص 118 حب الس 00 
فتأهل فى بلد ) . 


3 .المذاهب فى نوع. السفر الذى تقّصر فيه الصلاة 
ل سس سسسب سب سس سس سس 

( قال ) الشوكانى : وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بوجوب 
القصر » وأما دعوى .أن العام أفضل فدفوعه علازمته صلى الله عليه وسلم 
القصر فى جميع أسفاره وعدم صدور الققام عنه كنا تقدم » ويبعد أن يلازم 
صلى الله عليه وس طول حمره المفضول ويدع الأفضل0"). 

(") أقسام السفر : ٠‏ 

السفرثلاثة أقسام : سفر طاعة كالحج والجهاد » وسفر مباح كالتجارة » 
وسفر معصية كقطع الطريق . وفى الكل تصلى الرباعية ركعتين. والعاصى 
بالسفر أو فيه والمطيع سواء فى الأحكام من قصر وغيره عند من قال إن 
القصر عزيمة » لإطلاق الأدلة السابقة . 


| (وقالت ) المالكية والشافعية والحنبلية وأكثر العماء : لا يجوز القصر ى 
سفر معصية » لأن القصر رخصة والعاصى ليس من أهلها ( قال ) أبو محمد 
غبد الله بن قدامة : والنضوص وردت فق حق الصحابة رضى اله عنهم 
وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم فيمن سفره مخالف لسفرهم » ويتعين 
مله علىذلك » حمعاً بين النصين . وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما(" . 

( وقال ) ابن رشد: اختلف العلاء فى نوع السفر الذى تقصرفيه الصلاة » 
فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد . 
.ومن قال بهذا أحمد ( ومنهم ) من أجازه ى كل مشر » قربة كان أو مباحاً 
أو معصية . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى . 

والسبب فق اختلافهم معارضة العنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل 
الفقل » وذلك أن من اعتير المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر 


4 صر مج * فيل الأوطار ( اختيار القصر 00-6 الإتمام ) 
48 ص ٠١١‏ ج ؟ مغتنى ( منع القصر فى سفر المعصية ) . 


عل تندزر تحال لحيس" لماعك اللدفه ؟ 5 


امقر . وأما من اعتبر دليل الفعل فقال : إنه لا يجوز إلا فى السفر المتقرب به » 
لأن النه بى عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا فى سفر متقرب به وو متمق 
فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ . والأمسل فيه : هل تجوز الرخص 
للعصاة أولا؟ وهذه مسألة عارض فا اللفظالمعنى فاختلف الناس فيها لذلك7©, 

ولذا قال الحتفيون : يجب القصر فى كل سفر ولو محرماً . ش 
| ( وقالت ) المالكية : يسن القصر فى السفر المباح » ويكره فى المكروه ؛ 
وبحرم ى ارم . 

(وقالت) الشافعية : بحر مالقصر فى السفر الحرام ؛ ويجوز فالسفرالمكروه . 

( وقالت ) الحنبلية : بحرم القصر فى السفر انحرم 0 
ولا تنعقد الصلاة فيهما . 

( قال ) الشبخ منصور بن إدريس : ولا يترخص فى سفر معصية بقصر 
ولا فطر ولا أكل ميتة » لأنبا رخص » والرخص لا تناط بالمعاصى »© فإن 
خاف المسافر سفر معصية على نفسه » إن لم يأكل الميتة » قيل له تب وكل 
لمكنه من التوبة كل وقت . ولا يترخص فق سفر مكروه كالسفر لفعل 
مكروه لنبى عنه. ويترخص إن قصد مشهداً أو قصد مسجداً ولو غير 
المساجد الثلائة » أو قصد قبر نى أو غيره كولى . وحديث : لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد9؟ » أى لا يطلب ذلك » فليس نبي" عن شدها لغيرها 
خلافاً لبعضهم » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتى قباء راكباً وماشياً »ويزور 


. ) بذاية اغتهد ( القصر‎ ١ ج‎ ١15 ص‎ )١( 

0 ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) صدر حديث تقدم رقم 14/8 ص لحك 
اج ” (أفضل المساجد) . 

(” (لايطلب ذلك) أى الشد لغير المساجد الثلاثة ( فليس نبياً .. إلخ ) فيه أنه وإن 
م يكن نبياً لفظآ فهو نى أريد به الهى ( قال ) القاضى عياض والقاضى حسين : اللهى 
للتحريم فيحر م شد الرحال لغير ها » ولا ينافيه إثيانه صل الله عليه وسلم مسجد قباء راكباء 
إما لأن النبى خاص بغير النبى صلى الله عليه وسلم » وإما لأنه إذا ورد نبى عام » وفعل - 


الما شروط قصر المسافر الصلاة 
سج سس ب م ل ا ا تتفت 
القبور » وقال : زوروها فإنها تذكرك الآخرة . ويقصر من ابتدأ سفراً جائزا 
ولو عصى فى سفره » كأن شرب فيه مسكراً أو زنى أو قذف أو اغتات ) 
لأنه لم يقصد السفر لذلك7©. 

(4) شروط القصر : 

لا يصح للمسافر قصر الرباعية إلا بشرؤاط سبعة ذكرها الفقهاء : 

(1) أن يكون السفر مسافة قصر على ما تقدم بيانه » ولا يضر نقصائما 
نحو ميل أو ميلين عند غير المالكية ( وقالت ) المالكية الا يضر نقضانبا نحو 
ا ين من شراط الساقة أعل مكة وى ومزقة إن 
علهم عمل من عا احج الت اق وق رسا را رد .. وقد 
تقدم أنه لا دليل صريح صحيح فى تحديد المسافة . 

| (؟9و") ويشترط كن المسافر مستقلا قاصداً قطع اماف فصر 
فلا يقصر التابع كالمرأة مع زوجها إذا أوفاها معجل صداقها » وامندى مع 
ا ل 
لا بقصر لأنه لؤاطاف الالا بلااقضيد قط المسافة لا يفصي + آم فى الرجوح 
فإن كان بينه وبين وطنه مسافة قصر قصر وإلا فلا . 

(4) ويشترط كون المسافر بالغاً » فلا يقصر الصبى عند الحنفيين . 
وقال غيرهم : لا يشترظ البلوغ » فلو نوى الصبى مسافة القصر قصر 

(9) ويشترط فيه القصر ى كل رباعية عند الشافعية والحنبلية . 
صقل الل ظايفرويط قدا من أفراد ذلك المهى عنه » دل عا لى أنه خارج عن ذلك المهى 
فهو كالخصص له روا ا ل فيارد يا فهى 
: إذن خارجة.من حديث : لاا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 

+ ) كشاف القناع ( القصر‎ ١ ص 360" ج‎ )١( 


من أين يقصر المسافر الصلاة ؟ 51١‏ 

( وقالت ) المالكية : تكنى نية القصر فى أول صلاة يقصرها ولا يلزم 
تجديدها فما بعد . ش 

(وقال ) الحنفيون : متى نوى السفر كان فرضه فى الرباعية ركعتين 
ا ل ل ل د 
بحث « النية » من أركان الصلاة . 

و4 عوط قمر عدم الاقناة امقر أو ماكر بم االقياوة اناك 
اقتدى المسافر يمن ذكر لزمه الإتمام على ما تقدم بيانه فى بحث ١‏ اقتداء 
المقم بالمسافر وعكسه» . 

(7) ويشترط - عند الأربعة وإححاق عفار رسع قافن لانت 


الذى خرج منه » فلا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر من الجانب 
الذى خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة 
به » لا يقصر مالم يجاوزها . ولؤ جاوز للعمران من جهة خروجه وكان 
محذائه أبنية من الجانب الآخر يقصر » إذ المعتبر جانب خروجه . ويدخل ف 
عل الأقامة ررضه :ووهرهاحوله من المباكن» وكذا يشرط عاورة القرية 
المتصلة بربض المصر » نخلاف المتصلة بفنائه » فإنه لا يشتر ط مجاو زتها على 
الصحيح . أما فناء المصر أو القرية فإن كان بينه وبينها أقل من غلوة9) 
ولم يكن بينهما مزرعة فلا بد من مجاوزته . وإن كان بينهما مزرعة ؛ أو قدر 
غلوة فلا يشئرط مجاوزته . 

( ودليل ) هذا قول أنس : صليت الظهر مع الننبى صل الله عليه وس 
بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين الما لو 
وأبق داود والبييق29). [8ه] 

)١(‏ الغلوة » كشهوة : ثلامائة ذراع إلى أربعائة » أى تسعة وثلاثون ومائة متر 
إلى ستة وتمانين ومائة متر . 

0) ص.5١١‏ ج ١‏ بدائع المئن : وص ٠١5‏ ج ه الففح الربانى . وضدره : 
صل بنا رسول الله . وص 85” ج ” فتح البارى ( يقصر إذا خرج من موضعه ) وص 
١٠ج‏ ه نووى مسلم ( صلاة المسافرين ) كرس وقد "لجل العندب 
منى يقصر المسافر ؟) وص 146 ج © سان الببوشق + 


ا ها نه يلمي السفر 


المج للع الس سج عه ص عج سه روبج مدص بصع لوس صم لسو 
وقول عل بن ربيعة : خرجنا مع على بن أ لى طالب فقصرنا الصيلاة 
ونحن نرى البيوت » ثم رجعنا فقصرنا الصلاة وتمن انق اليو . أخرجها لحا م 
والبييق » وذكرة الخازى مغلقاً قال : ونرج على رضى الله عنه فقصر وهو 
برى البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة ؟ قال: حتى ندخخلها("©. 159 
(قال الحافظ ) : ومتاسبة أثر على لحديث أنس ارهن اهل أن 
القصر بشرع بفراق الحضر » وكونه صلى الله عليه وس لم يقصر حبتى نزل 
ذا الحليفة » إتما هو لكونه أول منزل نزله ول بحضر قله وقت صلاة , 


فم 


واستدل به على أن من أراد السفر لا شصم راحتى يرز من البلد 
وروى مطرف وابن الماجشون عن فالك أنه لا يقضر حتّى بجاوز ثلاثة 

أميال لظاهر ما تقدم من قول أنس : كان الى صلى الله عليه وسلٍ إذا خرج 

مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلى ركعتين 29 قالوا : المراد به بيان المسافة 

اق بقدئ منها القصر ولا يخ بعده كنا تقدم فى بحث ( مسافة القصر ) . 
( قال ) ابن المنذر : ولا أعلم أن الى صل اله علية ودم قصر ق سفر 
من أسفاره إلا بعد خروجه من المديئة 40 


(ه2)6 مدة القصر : 

هى مدة السفر فيستمر المسافر يقصر حتّى يرجع إلى وطنه أو ينوى 
الإقامة خسة عشر يوماً فأكثر عمرضع. واحد يصلح لإقامته عند الحنفيين 
والثورى والمزنى والليث بن سعد ( لقول ) ابن عباس وابن عمر : إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر وق نفسك أن تقم حمس عشرة ليلة فأ ككل الصلاة بها » 


١4ه ص هلمم جف ف ابارى وراية الاك بال لشرح والتعليق بالمصنف ص‎ )١(' 
ْ عسوي‎ 

(؟) ضن #888 ج ؟ فتح البارى . الشرح . 

(6) تقدم رقم 437 ص 48 . 

(؟) ص 496" ج ؟ فتح البارى . 


المذاهب فى نية الإقامة التى تقطع السفر ‏ - ص 


وإن كنت لا تدرى متّى تظعن فاقصرها . أخرجه الطحاوى"». )١7(‏ 
وأخرج نحوه ‏ عن ابن عمر ‏ محمد بن الحسن فى الآثار 9©. 
(وروى ) أبو حنيفة عن حماد أن إبراهم قال : إذا خرجت من البيوت 

فصل ركعتين » وإذا قدمت البلد الذى تريد فصل ركعتين حتى “رجع إلى ٠‏ 

أهالف : أخرجه أبو يوؤسف قف الآثار 28 , )2168 
والموقوف فى هذا كالمرفوع ؛ إذ لا مدخل للرأى فى التقديرات الشرعية 

( فإن نوى ) إقامة أقل من خحمسة عشر يوماً أو نوى إقامتها بموضعين كبنها 

وطنطا لا يصير مقيماً إلا أن يبيت بأحدهما » لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته . 
( وقال ) الشافعى وأبو ثور : إن المسافر إذا نوى إقامة أقل من أربعة . 

أيام قصر » وإن نوى الإقامة أربعة أيام سوى يوى الدخول واللحروج أتم . 

وهو رواية عن أحمد ( روى ) مالك عن عطاء الخرسالى أنه سمع سعيد بن 

المسيب قال : من أ>مع إقامة أربع ليالى وهو مسافر أتم الصلاة . قال مالك : 

وذلك أحب ما سمعت إلى 9). )١9(‏ 5 
(وبه قالت ) المالكية » غير أنهم طابرم اط ةراع 

( ومشهور ) مذهب أحمد أنه إذا عزم المسافر على إقامة ثثتين وعشرين صلاة 

فأكثر بيثم .وإن وى أقل من ذلك قصر عدبت ) جابر أن النبى: صل الله 
عايه وسم قدم مكة صبسحة الرابع من ذى ا لحجة فأقام الرابع واللحامس 

والسامس والساع ‏ وصلى الصبح فى اليوم الثامن ثم خرج إلى منى . ذكره ى 
منتى الأخبار وقال : ومعى ذلك فق الضحيحين9 . [64)] 


() ص 8وم ج ١‏ فتح القدير لابن الام ( صلاة المسافر ) وإنى لم أجد هذا الأئر 
ق شرح معان ) الآثار 

6 د اع قاقر 

)بطر وق 1ض هلا 

(5) ص ن 318 ج ١‏ زرقافى الموطأ ( صلاة المسافر إذا أجمع - عزم ونوى مكنا ) . 

6 من طاح لامل الأوطان رمق ذكدل بلدا وى الإنانة فيه أريعا بتعين )+ 


4 يقصر المسافر مدة انتظاره قضاء حاجته 


(قال ) الحافظ : وتكون مدة إقامته صَلى الله عليه وس بمكة أربعة 


ا 0 . ومن ثم قال 


لا ا ا اسه 
ذى الحجة إلى صبح الثامن . 

(وأجاب ) الأولون : 

(!) بأن سعيد بن المسيب تابعى فلا يعارض قوله قول الصحالى كابن 
جمز وابن عباس . 
(ب) وبأن قصره صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين صلاة بمكة حجة 
على من قدر المدة بأقل من ذلك » لا عل اين لان با كار .+ لآنةامسكوت 
عله . فا! راجح ما قاله الحتفيون ومن وافقهم . 

قاس ل ينو لاقام لو ل ادر قن دم نش ما 
فإنه يقصر مدة انتظاره قضاء حاجته » ولو بتى على ذلك سنين عند الحنفيين 
ومالك وأحمد . وروى عن الشافعى » لأن الأصل فى حقه السفر . 

( روى ) يحبى بن أنى إسحاق عن أنس قال : خرجنا مع النى صلى الله 
عليه وسلم من المديئة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة . قلت : أقتم بها شيئاً ؟ قال : أقنا بها عشراً . أخرجه الستة وقال 
الترمذدى : هذا حديث حسن صصحيح97). [0ك5). 


)00 ص 18ج ٠١‏ فتح البارى الشرح ( م يقم حتى يقصر ) . 

5) ص 8" منه ( البخارى ) وص ” ٠ج‏ ه نووى مس ( صلاة المسافرين ) 
وص 96 ج " المهبل العذب (متى يتم المسافر ؟) وص ١١١‏ ج ١‏ مجتى ( تقصير 
الصلاة فى السفر ) وص 864" ج ١‏ تحفة الأحوذى ( فى 5 تقصر الصلاة ؟ ) وص ١77‏ 
ج ١‏ سنن ابن ماجه ( 5 يقصر الصلاة المسافر ؟ ) . 


من قال : إن من أقام يجهة ينتظر قضاء حاجته يقصر إلى ١8‏ يوماً فقط 58 


( وقال ) عمران بن حصين : ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه 
وس سفراً قط إلا صلى ركعتين حتى .رجع » وشهدت معه حنيئاً والطائف 
فكان يصل ركعتين . ثم حججت معه واعتمرت » فصل ركعتين . ثم قال : 
يا أهل مكة أتموا صلاتكي فإنا قوم سفر » ثم حججت مع أنى بكر واعتمرت 
فصلل ركعتين ركعتين » ثم قال : يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ,ثم حججت 
مع عمر واعتمرت فصل ركعتين ركعتين ٠‏ ثم قال #أعرا مادم راقم 
سفر ع ثم حججت مع عمان واعتمرت فصل ركعتين » ثم إن عمان أتم بمى . 
أخرجه أبو داود الطيالسى والبييو2©. 51] 

07 
الصلاة . أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبييق وقال : تفرد معمر 
بروايته سند9". . ١‏ [0ك] 

( ومشهور ) مذهب الشافعية أن من أقام ببلد ينتظر قضاء حاجة يقصر 
سم لاس ع ا يه 


م النى ب ال 34 وعدت 0 4 00 بمكة تمان عشرة 
أخر جه 0 مطولا وأ 000 00 0 


(وعن)ا, بن عياس : أن رسول الله صلى الله عليه وس أقام سبع عشرة 
بمكة بقصر الصلاة . قال ل ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصر » ومن أقام 


)١(‏ ص ١١5١‏ مسند الطيالسى . وص ١8‏ ج ”" سأن البييى ( رخصة القصرق كل 


سفر لا يكون معصية ) . و ( سفر ) بفتح فسكون © أى مسافرون . 
(؟) ص ١١١‏ ج ه الفتح الربائى . وص 95 ج “ المبل العذب ( إذا أقام 


بأرض العدو يقصر ) وص ٠‏ ج ” سان البييق ( من قال يقصر أبداً مالم يجمع مكناً) 


وتبوك بفتح فضم : موضع بين المدينة والشام » وبه كان آخر غزوة غزاها النى صل الله 

عليه وسم ؛ جاءها وهم يترحون ماءها بقدح فال : ما زاتم تبكونها ( بشد الكافٍ؛ أى 
تزحمون عليها ) وقد صالح النبى صلى الله عليه وس أهْلها على الجزية . 

(0) ص"١اج١‏ بدائع المنن . وتقدم رقره ١٠ص‏ 74 ج" (علٍ المأدوم بحال إهامه) . 

(م ه -ج 4 - الدين الحالس ) 


00 ما يوجب إتمام الصلاة - الوطن الأصلى 


عا جسم عم ا 


أكثر أتم . أخرجه أبوداود . وابن حبان بسند على شرط البخارى”؟. [14] 


(وأجاب) الأولون : 

(1) بأنه ليس فى حديث عمران بن حصين ما يدل على نى القصر ى 
الزيادة » كيف وقد تقدم أنه صل الله عليه وس أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر . 

(س) وبأن اختيار ابن عباس قد عار ضه اختيار غيره من الصحابة ومن 
بعدهم . وقد ذكر الترمذى خلاف العلاء ى هذا وقال : ثم أجمع أهل العلم 
ل 0 
ده در يروث للة. رج ليق سد ص فد مكرمة بن ما 

(5) مايوجب إتمام الصلاة : 

يحب على المسافر إتمام الصلاة بواحد من أربعة. : 

( الأول ) أن بنوئ الإقامة موه ضع صالح لإقامته مدة معينة على ما تقدم 


: ( الثانى ). اقتداء المساقو 520 نوى الإقامة كا تقد تفصيله 
ا وخر الحو غلم إبات )0 


00 ص 9ج" المخبل العذب (متى يتم المسافر ؟ ) . 
22>« ص 86" ج ١‏ نحفة الأحوذى ( فق مم تقصر الصلاة ؟ ) . 
-. :(0) اص 188 اج ما سان الببيق ( من قال يقصر أبدآ مالم يجمع مكنا ) و ( ر امهرمز) 
امم مدينة بخوزستان . ورام بالفارسية : المراد والمقصود . وهرمز بضم فسكون قضم : 
أحد الأكاسرة . فهى مركبة معناها فى الأصل مقصود وهرمز ومراده . 
(5) تقدم ص 784 ج ” الدين الخالص : 


وطن الإقامة ‏ ما يبطل الوطن الأصلى و وطن الإقامة / 


( الثالث ) الرجوع إلى المكان الذى ابتدأ منه السفر أو نية الرجوع إليه 
ا ا بعد قطع مسافة القصر فإنه 
لا يتم إلا إذا عاد بالفعل . 

هذا . والوطن قسمان على التحقيق : 

الأول : وطن أصلى : وهو المكان الذى ولد فيه أو تزوج أو قصد 
التعيش فيه دون الارنحال منه . ْ 

الثافى : وطن إقامة': وهو ما خرج إليه ونوى الإقامة فيه خمسة عشر 
يوماً فأكتر ثم يسافر ولم يكن مولداً له ولا له به أهل ( و يبطل ) الوطن الأصلى 
عمثله . فْن ولد بطنطا ثم تركها إلى القاهرة وتزوج بها أو قصد التعيش فيها 
صارت وطن أصلبآً له » فإذا سافر من القاهرة إلى طنطا لزمه القصر ما لم ينو 
الإقامة بها مدة تقطع السفر » لما تقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم وأحصابه 
المهاجرين قصروا بمكة وقد كانت وطنهم الأصلى » لكونهم استوطنوا 
المدينة ( ولا يبطل ) الوطن الأصلى بوطن الإقامة ولا بالسفر » فلو سافر من 
وطنه الأصلى إلى جهة وأقام بها خمسة عشر يوماً فأكثر ثم عاد إلى وطنه لزمه - 
الإمام ذاه ميض الإقاءة (ومطل )وطن الإقامة مثله. وبالسفر وبالوطن 
الأصلى . وهذا متفق عليه . 

( قال ) الشيخ منصور بنإدريس : وأو مر المسافر بوطنه أنم ولوم يكن 
به حاجة سوى المرور علية » ؛ لأنه فى حكم المقم به » أو مر ببلد له فيه امرأة 
أتم ولو لم يكن وطنه حتى يفارقه لما تقدم » أو مر ببلد تزوج فيه أتم حتى 
يفارق البلد الذى تروج فيه ( لقول ) عمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : من تأهل فى بلد فليصل صلاة المقم . أخرجه أحيد0©. ظ 

( الرابع ) دخول وقت الصلاة وهو مقي فيلزمه صلاتها تامة عند اللحنبلية 
لوجوبما عليه تامة بدخول الوقت ( وقال ) غيرهم : المعتبر فى كون الصلاة 


)00( ص #3207 ج ١‏ كشاف القناع ( القصر ) والحديث تقدم رقم /اه ص 7ه 35 


1 من سافر بعل دخول وقت الرباعية وقبل صلانها هل تلز مه تأمة 


سفرنة: أو حضرية آخر لوقت . وهو عند الحنفيين قدر ما يسع التتحرعة 8 
لآن وجوب الصلاة يتغلق به » من سافر آآخر الو إقت ولم يكن 00 0 
عور ا الف واد ف عن كن نكا الفاقة الف لزاع 

أربعاً » لأن القضاء يكو ن على يي الداع 


: 5 
وصلل الشافعية عكر قذار م يسام ركعة لان 


ري 55 الصلاة يتعلق به ؛ ل 
أذ قنك نه 0 0-1 زه 1 

سافر وقد بى م ا أزمته تأمة فيقضهها ربعا ولو فى 
السفر ركعتين وق الحضر أربعاً كما تقدم فى بحث ( كيفية القضاء )(2. 


03 


( وعند ) المالكية : المعتبزر ديق كبل الوه ببالاسبة الظهر. والعصين 
ما يسم ثلاث ركعات» وقبل الفجر بالنسنة للمغرب اوالعيشاه ع ما يسع أربع 
ركعات . فن سافر قبل الغرؤب بقدر ما يسع أقل من ثلاث ركعات ولم يكن 
0 ا اا 
مقصورتين إن تركهما ناسياً » وكذا إن تركهما عمد غلى المنصوص ويكون 
صلى المغرب والعشاء لزمته العشاء تامة » وإن بتى على الفجر ما يسع أربع 
ركعات فأكثر كانت العشاء فائتة سفر تقضى ركعتين ولو فى الحضر . 

( تنبيه ) عل مما نقدم أن شروط الإتمام على ما قاله الفقهاء ستة : ترك 
إن وريه ا 
وصلاحته لاقامة الممساة 0 

يته لم فر ء فلا تصح نيتها بمفازة لغ : 


759 تقدم ص‎ :)١( 


مالفال طن الل فم اللشر ع مرو قال بضالاة الوواشيه قن -ها 


() التطوع فى السفر: 

النفل المطثق والبجد والوتر مشروعة فى السفر اتفاقاً » وكذا رواتب 
الفرائض عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور ( لقول ) ابن عباس : سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الصلاة فى السفر ركعتين وهى مام » والوتر 
فق السفراسئة ,اأحره أخريك والواان و 3 دده جار الجعنى » وثقه شعبة 


والثورى وضعفه آخرون". له 
( ولقول ) جابر الجعنى : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وس كان لا يصلى فى السفر إلا ركعتين » غير أنه 
كان يتبجد من اللبل ١‏ قال جابر : فقلت لسام : كانا يوتران ؟ قال : 
أخر جه أحمد39) , 0 
( ولحديث ) ابن عمر رضى لله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م لى ظهر راحلته حيث كان وجهه يوتىء برأسه . وكان ابن عمر 
يفعله . أخر جه البخارى20., ش ش 51] 
( ولقول ) ابنمر : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسم فى الحضر 
والسفر » فصلى الظهر فى الحضر أربعاً وبعدها ركعتين » وصل العصر أربعاً 
وليس بعدها شىء » وصلى المغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين » وصلى العشاء 
أربعاً ؛ وصلى فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين »؛ والعصر ركعتين وليس ٠‏ 
بعدها شىء » والمغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين » والعشاء ركعتين وبعدها 
ركعتين . أخرجه أحمد . وكذا الترمذى مختصرآ©). [4كة] 
)١(‏ ص 14١‏ ج ه الفتح الرباى . وص ١66‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( صلاة السفر) 
و( نمام ) أى غير مقصورة لأنها فر ضت ركعتين كا تقذم فى حك رقصر المتلاة) , 
(؟) ص ١4١‏ ج ه الفتح الربانى . و ( إلا ركعتين ) أى فى غير المغرب لأنها 
لا تتقصر . و ( يوتران ) يعتى النبى صلى الله عليه وسلم وابن عمر 2 
(؟) ص ١1741ج‏ ؟ فتح البارى ( هن تطوع فى السفر فى غير دبر الصلاة ) و(يسبح) 
بشد الباء.: أى يصلى السبحة وهى النافلة : 


(4) ص ١15٠‏ جه الفتح الربانى» وص85"ج ١‏ تحفة الأحوذى(التطوع فى السفر) . 


7 من قال : لا تصلى الرواتب فى السفر 


( ولقول ) البراء بن عازب : سافرت مع النى صلى الله عليه وسلم ثمانية 
عشر سفراً فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر . أخرجه أخمد وأبو داود والببيى 
اقلق قال عن ري 1ك 


وقال يحجى : سئل مالك عن النافلة فى السفر فقال : لا بأس بذلك بالليل 
ل و . (وقال) أحمد : 
أرجو ألا يكون بالتطوع بالسفر يأ( (ؤقال ع الحسن البضرى :+ كان 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة 
وبعدها؟ )5١(‏ . 


ْ ( وقال ) جماعة منهم ابن عمر : لا تستحب الرواتب فى السفر . واختاره 
ابن القيم ( لقول ) حفصن بن عاصم بن مر : صحبت ابن عمر فى طريق فصل 

بنا ركعتين ثم أقبل فر أى ناساً قياماً فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحوك . 
قال : لو كنت مسبحاً أتممت صلاتى » يا بن أخى إنى صحبت رسول الله صلى 
الله عليه وس فى السفر ف يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل . وصحصيت 
أبا بكر فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه الله . وصحبت عمر فم يزد على ركعتين 
حتى قبضه الله لوقت عن نا مطل رك د ل ا . وقد قال 
الله عز وجل : لقد كان لكم ى رسول الله أسوة حسنة » أخرجه أحمد ومسم 
والأربعة إلا التر مذى . وهذا لفظ أنى داود9". ا 


)01 ص ١4١‏ ج ه الفتح الربانى . وص 74 ج 7 ابل العذب وص الاي 
رسول الله ضضلى الله عليه وس . وص 8٠ج‏ # سان اليبيق ( تطوع المسافر) وص 865" 
ج ١‏ تحفة الأحوذى . ولفظه كأى 4 داود. 

0 ص 77٠١‏ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( صلاة النافلة ى فى السفر ) 

09 ص ١١‏ ج 7 الشرح الكبير لابن ع قدامة + 

ل يه . 

5 ص ١47‏ ج ه الفتح الربانى . وص 197 ج ه نووى مسلم (صلاة المسافرين ) 
وص 4/ ج ؛ المبل العذب ( التطبوع فى السفر) وص ١١ج ١‏ مجتتى ( ترك - 


الجواب عن دليل عدم استحباب الرواتب ق السفر 7 


وأجاب الجمهور : 

(1) عن الحديث باحمّال أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الرواتب 
فى رحله ولا يراه ابن عمر» أو باحّال أنه تركها أحياناً تنبيهً على جواز الترك . 
ويؤيده ما تقدم عنه أن الى صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب فى السفر . 

(س) وعن قول ابن عمر : ولو تطوعت لأتممت » بأن الفريضة متحتمة 
فلو شرعت تامة لتحتم إنمامها » وفيه مشقة على المسافر » وأما النافلة فهى إلى 
اختيار المكلف. » فالرفق به يقتضى مشروعيتها » وهو بالحيار إن شاء فعلها 
وحصل ثوابها وإن شاء تركها”" ( وقول ) ابن القم : لم حفظ عن النى 
صلى الله عليه وس أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان 
من سنة الفجر ( برده ) ما تقدم عن ابن عمر. والبراء بن عازب27©. 

( وانختار) عند الحنفيين أن المسافر إذا كان فى حال أمن وقرار يأتى 

بالرواتب » وإن كان فى حال خوف وفرار لا يأتى با . وبه بجمع بين 
الأحاديث . 


.(8) الجمع بين الصلاتين : 
لآ يحوز ‏ عند الحنقيين - الجمع بين صلاتين فى وقت واحد سوى 
الظهر والعصر يجمع الحاج بينهما بعرفة جمع تقديم » والمغرب والعشاء مجمع 


> التطوع فى السفر) وص ١7١‏ ج ١‏ ستن ,١‏ ن ماجه » و (لآتممت) أى لو كنت مخير؟ ٠‏ 
بين الإتمام وصلاة الراتبة » لكان الإتمام أحب إلى ..فقد فهم أن المقصود من القصر . 
لتخفييف على المسافر ومنه ترلكالراتبة ( فإن قلت ) كيف يننى ابن عمر صلاة الرواتب 
فى السفر وقد تقدم عنه أن النتى 'صلى الله عليه وسلم فعلها ؟ ( قلت ) يجمع بينهما بحمل 
: الننى على غالب أحواله. ضلى الله عليه وسلم فى السفر ٠‏ والإثبات على أنه صلل الله عليه 
وسل- صلاها أحياناً لبيان جوازها فى السفر » أو أنه إذا كان نازلا وقت الصلاة أتى 
بالرواتب » وإن كان سائراً اقنصر على الفريضة . 
)١(‏ ص ١948‏ ج ه شرح مسلِ للنووى . 
زفة تعدم رض 6 ص16 ورف كلض +١‏ 


بينهما بمز دلفة جمع تأخير :وروا ابن القائم عن مالك ( لقول ) ابن سغوه : 
ما رأيت رسول الله صلىالله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقة 3 الافاقين: 
صلاة المغرب والعشاء جمع . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى 
والطيحاوىئ27. زكلا] 


ف حضر و ولا سف ر إلا بي نالظهر والعصر بعرفة : وبين المغرب والعشاء جمع. 
أخرجه ,١‏ ن ألى شيبة (75) . 


(وقال) الجمهور ومنهم الشافعى وأحمد قن المخبور عله + وز الجمع 
بين الظهر: والعصر وبينالمغ رب والعشاء قالسفر مارح بارا ا 
وروى عن مالك ( لحديث ) ألى الزبير عن ألى الطفيل عامر بن ؤائلة أن 
معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا.مع رسول الله صلى اا غزوة 
تيرك كان وتو اق يل نجنا سر ععع رب لير وانصر د 9 
والعشاء فأ 0 اج قصا 70 والعصر حميعاً “م دخل عحرج 


نظ لاقي وأو ارد . يه : قلت :ماله عل ذلك 376 © قال 
أراذ ألا حر ج أمته 29. 1/] 


() ص او ج ١‏ شرح معانى الاثار ( الجمع بين صلاتين م 
رق 3٠‏ ص هلاج تكلة البل العذب ( الصلاة بجمع ) وبا المراجع ببامش ” 
ص /الامنه ( وجمع ) بفتح فسكون ن : المز دلفة اي ل ومعيث 
٠‏ بالمز دلفة نحمىء الححاب لما نوز نامن الدله وق وك قو وار رمك ين 
عشرة آلاف متر . 1 

2 الرز قاى ) الموطأ ( الجمع بين الصلاتين‎ ١ ج‎ 75١ نوالااك ادع . وص‎ 3١ 
وص 48 جه مسلد أحمد ( حديث معاذ بن جبل. . ) وص 5 ج هنووى مسم‎ 
سكن‎ ١ اج‎ ١0١ الجمع بسن الصلاتين فى السفر) وص 9 ج”  المبل العذب .وص‎ 
مجتى ( الوقت الذى جمع فيه المسافر بن الظطهر والعصر ) حت‎ ١ ان ماجه. وص 1ج‎ 


( وروى) ابن عباس قال : ألا أخب رك عن صلاة.رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى السفر ؟ قلنا : بل. .قال . كان إذا زالت: الشمس وحو. ىق 
المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر ؛ ويجمع بينبما فى الزوال . وإذا سافر 
قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم مع بينهما فى وقت العصر . وإذا 
حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء.. وإذا لم نحن قى منزله ركب 
حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينبما . أخرجه الشافعى وأحمد بسند 


يل 117 زل] 


( ولقول ) أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسَلم جمم 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى السفر . أخرجه أخخد9؟. ‏ [4لا] 

( وأجاب ) الأولون عن أحاديث جمع التأخير بأن المراد بالجمع فيا 
الجمع الصورى : أى أنه صلى الله عليه .وس صلى الأولى فى آخر وقتبا 
والثانية فى أول:وقتها ( لقول ) ابن عباس : صلى رسول الله صلى الله عليه 
وس الظهر والعصر حميعاً : والمغرب والعشاء جميعاً » لا فى خوف ولا فى 
سفر . أخر جه مالك وقال : أرى ذلك كان فى مطر . وأخرجه الشافعى ومسم 
والنسائى والطحاوى وأبو داود » وأخرجه من طريق آخر بلفظ : جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . فقيل لابن 
عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته 9 , زه/ا] 


وص 787 ج١‏ تحفة الأحوذى . و( أراد ألا بحرج أءته ) أى لأن فى السفرمشقة » فإذا 
كلف المسافر أداء كل صلاة ف وقتها كان فى ذلك حرج زيادة على مشقة السفر فشرع 
الجمع تخفيفاً و دفعاً حرج . 

. ج ه الفتح الرباق‎ ١١9 بدائع المئن . وص‎ ١ ج‎ ١١5 ص‎ )١( 

, منه‎ ١١7 ص‎ (١ 

(7) ص 75# ج ١‏ زرقانى الموطأ . وص ١١8‏ ج١‏ بدائع الممن وص 7١3‏ ج ه 
نووى مس 0 الجمع بين الصلاتين ف اه 4 ج ١‏ محتبى ( الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر ) وص 45 ج ١‏ شرح معانى الاثار ( الجمع بين صلاتين كيف هو) وص 
58 ء ماج * المهل العذب . 


0204 الإجماع على عدم جواز الجمع الحقيق فى الحضر بغير مطر 


(وجه) الدلالة أن الإجماع على عدم جواز الجمع الحقيق فى الحضر 
بغير مطر ؛ فدل على أن المراد بالجمع هنا الصورى ( ولا ينافيه ) حديث 
أبوب. السخستيانى عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية.وهو بمكة » فسار 
حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال : إن النى صلى الله عليه وسلم كان 
إذا عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين » فسار حتى غاب الشفق » 
فتزل فجمع بينهما . أخرجه أبو داود والبيتى . وكذا الترمذى من حديث 
عبد الله عن نافع وقال هذا حديث حسن صحيح(2 . زكل] 
(لأن المراد ) بقوله : حتى غاب الشفق : أى قرب"غيابه . . 
( روى نافع) وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال : الصلاة . قال: 
0 إذا كان قَبْل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب . 
الشفق فصل العشاء ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل 
به أمر صنع مثل الذى صنعت ( الحديث ) أخرجه أبو داود والدارقطنى”). 
ففة 
دل على أن ذلك الجمع صورى . وبه يتم الجمع بين الأحاديث . 


(1) ص 5١‏ منه .وص ١109‏ ج ” سنن البييى ( الجمع بين الصلاتين فى السفر ) 
وص 88" ج ١‏ تحفة الأحوذى . و ( استصرخ ) مبني للمجهول ٠‏ أى أتاه من يخبره 1 
باحتضار زوجه صفية بنت أنى عبيدة بن مسعود الثقفية » يقال : استصرخ الإنسان أو به 
إذ أتاه الصارخ أى المصوت يعلمه بأمر حدث يستعين به عليه أو ينعى له ميت . و( عجل ) 
كتعب , والباء.فى ( به ) زائدة : أى أسرعه ( أمر ).. | 
0( ص ١/ج‏ , المهبل العنذب ( الجمع بين الصلاتين ) . وص ١5١١‏ سان 
الدارقطنى . 


بيان أن الجمع فى أحاديث جمع التأخير صورى ه07 


( وقول ) النووى : وهو ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة 
لا تحتمل ( مردود ) فقد استحسن القرطبى القول بالجمع الصورى » رجحه 
إمام الحرمين وابن الماجشون والطحاوى » وقواه ابن سيد الناس بأن أبا 
الشعثاء ‏ راوى الحديث عن ابن عباس قال به .: 


( روى ) ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ألى الشعثاء عن 
ابن عباس قال : صليت مع الننى صلى الله عليه وسل ماني جميعاً وسبعاً ميعاً . 
قلت : يا أبا الشعئاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل 
العشاء . قال : وأنا أظن ذلك . أخرجه الشافعى وأحمد ومسل 7). 03 


وازاوكئ الحديف أذريئ باكرا مع غيره . ويقوى الجمع الصورى أن 
طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع » فإما أن تحملعلى مطلقها 
فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها امحدود بلا عذر » وإما أن تحمل على صفة 
عخصورصة لا م إخراج الصلاة عن وقنها 7 ومع م بسن الأحاديث 
والجمع الصورى أولى . قاله الحافظ 9©. 


واستدل الجمهور على جمع التقديم فى السفر بما روى هشام بن سعد 
عن أنى الزبير عن ألى الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان فى غزوة تبوك إذ زاغت الشمس قبل أن يرضحل جمع بين الظهر 


)١(‏ ص ١١8‏ ج ١‏ بدائع المئن . وص ١”‏ ج ه الفتح الربانى و ص 7١7اج‏ ه 
نووى مس ( الجمع بين الصلاتين فى السفر ) ( و تمانياً ) يعنى الظهر والعصر( وسبعاً ) 
يعنى المغرب والعشاء . وكان هذا فى المدينة ( لقول ) ابن عباس : صل النبى صلى الله 
عليه وسل فى المدينة مقيا غير مسافر سبع وتمانيا . أخرجه أحمد ( ص 16١‏ ج و الفعم 
الرباف ) ( ١‏ ) و ( قلت ) القائل عمرو بن دينار : 

(؟) ص ١١‏ ج * فتح البارى ( تأخير الظهر إلى العصر ) > 


فى دليل من قال بعدم جواز مع التقديم فى السفر 


والعصر . وإن .رتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر . 
وف المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرنحل جمع بين المغرب 
والعشاء » وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
جمع بينهما . أخرجه أبو داود والبييق والدارقطى7©. 0 [ولا] 
القورى وقرة بن خالد . 000" عع اقلم 401 


ونام لفل 0 راحم لوه "بات ديك من 
قال : كان النبى صلى الله عليه وسلٍ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر 
ل ا ل ا 0 
برتخل صل الظهر ” م ار كا أخر جه أحمد والشيخان وأبو داود والبييق27 . 
00] 


احتج به من ألى جمع التقديم 3 لكن رواه إحاق 0-0 عن شبابة 
فقال : كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صل الظهر ل د م 
ارتحل . أخرجه الإسماعيق . وأعل : )١(‏ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة . 
(ب) ثم تفرد جعفر الفريابى به عن إسحاق . وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان 


)ع( ص 57 ج 7 الممهل العذب ( الجمع بين الصلاتين ) وص نت 
البييق . و صن ١6١‏ سنن الدار قطنى 

5000 6 

() ص 15١‏ ج ه الفتح الربانى . وص 97" ج 7 فتح البارى ( إذا ارتحل بعد 
ما زاغت الشمس : . ) وص 5١:4‏ ج ه نووى مسلٍ ( الجمع بين الصلاتين ) وص "ا 
ج “ ابل العذب + وص ١5١‏ ج ” سنن الببيق.: و( تزيغ ) بزاى وغين معجمتين 
أى تميل إلى جهة المغرب فى رأى العين + ش 


لا يجمع المسافر عند مالك إلا إذا جد به السير ا 


حافظان . وأخرج الحا كم فى الأربعين الحديث بسند جيد وفيه : فإن زاغت 
الشمس قبل أن بر تحل صلى الظهر والعصر ثم ركب . قاله الحافظ 29. ]81١[‏ 


( والمشبور ) عند المالكية اختصاص الجمع بحالة الجد فى السير :لحوف 
فوات أمر أو لإدراك مهم . وبه قا لأشبب ( لقول ) عبد الله بن دينار: غابت 
الشسسن وآنا عند عنك الله بق تمر “فسرا: *-فلا وآيناة قد أمسى :قلنا الضلاة » 
فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم » ثم إنه نزل فصلى الضلاتين حميعاً » 
م قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاق 
هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل . أخرجه أبو داود والبييق27). 6 


عليه وس -جمع نازلا » وهى زيادة يحب الأخذ بها . 


( قال ) ابن عبد البر بعد ذاكر حديث معاذ : فى هذا أوضح الدلائل 
واقوى الحجج فى الرد على من قال : .لا مجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا 
جد به السير . وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة . 
وروى مالك عن ابن شباب أنه سأل سالم بن عبد الله : هل يجمع بين الظهر 
والففر ف اقم كقننان لاا ذلك انث إل مسيلدة النداسن 
بعر فة 9 ؟ (78) , 


صضك 


دلق ص 597 ج ؟ فتح الام رىالشرح ( إذا ار نحل بعد ما ز لنت الشهس ن صلى الظهر 

م ركب ) : 
(5) ص 4لا ج 7 - المهل العذب ( الجمع بين الصلاتين ) وص ١١٠١‏ ج ” ستن 
البق < و ( ويجمع بينبما) أى بين المغرب والعشاء . ( بليل ) أى يعد دخول الليسل 

7 دخخحولا بي‎ ١ 


(9) ص 554 ج ١‏ زرقانى الموطأ ( الجمع بين الصلاتين 7:) + 


7 هل يختص الجمع بين الصلاتين بالسفر الطويل 


ل : يجمع المسافر 
الا عي موه اللير والفي كان ع غير موسي 
بين المغرب والعشاء . أخرجه البخارى(1) 8 0 "ىما 


( وجوابه ) ما تقدم من أن الى صلى الله عليه وسلم جمع ا وام 
فمّد تقدم فى حديث معاذ : فأخر الصلاة يوماً امار 
ميعاً » ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاآ 9). 


( قال ) الشافعى فى الأم : قوله ١‏ ثم دخل ثم خرج » لا يكون إلا وهو 
نازل : فللمسافر أن يجمع ناز زلا وسائرا9 . وقال ١‏ بن عبد البر : هذا أوضح 


0 
ليا 


دليا لعل ردس كال : لا يجمع إلا من جد به السير . ففيه أن المسافر له 
يجمع نازلا وسائر أ. وكأنه صلى الله عليه وسلٍ فعله لبيان 015 

( ولتعارض ) الأدلة قال مالك بكراهة الجمع ( وحكى ) القرطبى عنه 
أنه كره الجمع للرجال دون النساء ( وقالت ) الشافعية : ترك الجمع أفضل 
لفروج من خلاف من لا يجوز الجمع . وعن أحمد روايتان . 

+ فائدة 4 قال الحافظ العراق : لم يبين ى حديث ابن عمر ولا غيره 
هل كان يجمع فى كل سفر أو كان يخص به السفر الطويل وهو سفر القصر » 
لكن الظاهر من الجحد فى السفر أنه إنما يكون فى الطويل . والحق أن هذه واقعة 
عين محتملة . فلا يجوز الجمع فى السفر القصير مع الشك فى ذلك . ومذهب 
مالك أنه لا ختص ذلك بالطويل . ومذهب أحمد اختصاصه به وهو الأصح 


عند الشافعية 0 2, 


0 تقدم ركم 0 7 5 ١١7‏ جّ ١‏ بدائع المن 
(١‏ ص 5655 ج ١‏ زرقاز فى الموطأ ( الجمع 5 
[فن4 ص اج * طررح التتريب ( هل يختص المع السفر الطويل ع2 8 


( وقال ) ابن رشد : اختلفوا فى نوع السفر الذى يجوز فيه الجمع » 
فظاهر رواية ابن القاسم أنه سفر القربة كالحج والغزو . وقال الشافعى : هو 
السفر المباح : وهو ظاهر رواية المدنيين عن مالك27. 

(9) الجمع ق فى الحضر لمطر أو غيره : 

اختلف العلاء فى ذلك ؛ فقال الشافعى : يجوز الجمع فق الحضر لمطر 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم » بشرط أن يكون المطر 
حاصلا وقت افتتاح الصلاتين . وبه قال أبو ثور وجماعة ( لما تقدم ) عن ابن 
عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسم الظهر والعصر جميعاً والمغرب 
والعشاء ميعاً ىق غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ذلك كان فى مطر97". 

ش ( وقال أحمد ) بجمع بين المغرب والعشاء فقط . وبه قال ابن عمر وعروة 
اين الزبير والفقهاء السعة 0 لقوك اق سلية تعد الرعيخ : إندملق النينة 
إذا كان يوم مطير أن عمم عي لتر كرامند حر او 11 

وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وقال نافع : كان 
عبد الله بن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء (19) . 

0 هشام بن عروة : لت أبان ب عمان مجمع بين الصلاتين فى الليلة 
المطيرة : المغرب والعشاء + فيصلهما معه عروة بن الزبير » وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن ولا يتكرونه » ولا يعرف لم فى عصرهم 
مخالف فكان إجماعاً . رواه الأترم) (35) . 


19) ص 5"ل بس ١‏ بداية اليتهد ( الأسباب المبيحة لجمع ) . 
(؟) تعدم ورتم هلا ص لال (الجمع ب بين الصلاتين) و(ارى) بضم الهمزة » أى أظن 
أن جمع النبى قا ا ا ل ووافق 


م . على 1 ظنه جماعة ميم الشا 
5 اسرد با د المع الزبير » والقاسم بن محمد » 
1 
وخارجة بن زيد : وأبو بكر بن عبد الرحمن + وسليان بن يسار » وعبيد الله بن عتبة . 


غ2 ص ١١7‏ ج ؟ مغبى اسن قدامة , 


4 جملة القول فى الجمع فى الحضر للمطر وغيره 


(وقال ) مالك : يجمع بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع . 
وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيراً بمنع أواسط الناس من لبس النعل . 
وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر » لأن الغالب أن الناس وقتكذ ينتشرون 
32 أسواقهم وزراعاتهم وأمور معايشبم ولا بمنعهم مطر ولا طين من ذلك » 
فيكره أن يمتنعوا لذلك من أداء فرائضهم فى أوقاتها امختارة » وأما المغرب 
والعشاء فإن وقتهما ليس وقت سعى لما ذكر » بل إذا جمع بينبما رجع إلى 
منز له للراحة .. 

( وجملة ) القول فى هذا ما قاله التووى : ويجوز الجمع بالمطر فى وقت 
الأول ولا يحوز فى الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية . 
ويشترط وجوذه عند الإحرام للأولل والفراغ منها وافتتاح الثانية . وبجوز 
ذلك لمن يمشى إلى المماعة فى غير كن بحيث يلحقه بلل المطر . وبه قال جمهور 
العلاء فى الظهر والعصر وثى المغرب والققاه , فيه نالك رانك 5 
والغشاء . وأما المريض فالمشبور من مذهب الشافعى والأكثرين أنه لا جنوز 
له الجمع . وجوزه مالك وأحمد وخماعة من الشافعية وهو قوى ف الدليل7©. 


والدليل ما تقدم عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر 2 فقيل 
لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته9). 


: ج ه شرح مسم ( الجمع بين الصلاتين ) و ( الكن ) بكسر فشد‎ 7١" ص‎ )١( 
| . السثرة » يقال : أكنتته من باب قتل سثرته فى كله‎ 

(؟) تقدم بالحديث رقم ولاص 754 . وى روآبة فيه : ولا سفر . بدل قوله : ولا 
مطر . ولم بقع مجموعاً بالثلاثة ى. كتب الحديث . بل المشبور : من غير خوف ولا سفر 
و (ها أراد إلى ذلك ؟ ) أى ما قصد يجمعه بين الصلاتين ؟ فإلى معنى الباء . وى رواية 


حل 3 وهأ أراد لغير ذلك 34 أى 2 قصل جرعيه لغير ليوف والمطر 38 


الجواب عن حديث جمع النبى صلى الله عليه وس 


فى المدينة بلا خوف ولا مطر ١م‏ 


( وأجاب ) من لم يقل بالجمع للمرض ونحوه بأنه لا يصح حمل الجمع فيه 
قا ولد العرمن : لأنه لو كان كذلك لا صلى معه صلى الله عليه وسَلم 
مي م . والظاهر امد بأصعابه كا صرح 

ل . ويؤيده 
ما تقدم عن عمرو بن دينار قال : أخجبرنى أبو الشعثاء ورين داه قن 
ل ا الله عليه وسمُم غانياً حميعاً 
واسيعاً حميعاً . قات له 3 3 با الشعثاء أظنه أجا ل الظهر وعجل العصين 4 وأخر 
ل أظن ذلك 259 , 


لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ( تقدم رده )0 . 


(ومما يدل ) على تعيين حمل أحاديث الباب على الجمع الصورى قول 
اءن مسعود : 0 رسول الله صلى الله عليه وس بين الطهر والعصر ودين 
المغرب والعشاء . فقيل له ى ذلك » فقال : صنعت هذا لكى لا تحرج أمى .. 
أخر جه الطبر الى فى الأوسط والكبير . وق سنده عبد الله بن عبد القدوس 
ضعفه ابن معين والنسانى ووثقه ابن حبان . وقال البخارى : صدوق . قال 
المقى :+ ولد تروف ماعن لاعن وم ا 645 

( وهذه ) الرواية تعين المراد بلفظ حمع » لما تقرر فى الأصول أن لفظ 


)١(‏ ص ٠١١‏ ج 7 فتح البارى ( تأخير الذ ظهر إلى العصر 
هع تعدم ف اكع 

6 تقلع صن 6 

(5) ص 15١‏ ج ١‏ مجمع الروائد ( الجمع للماجة ) > 


23067 بيان أن المراد بالجمع فى الحضر لغير مطر ‏ الجمع الصورى 


موجودة ق جمع التقدم والتأخير والجمع الصورى » إلا أنه لا يتناول حميعها 
ولا اثنين منها » إذ الفعل المثبت لا بعر أقسامه ولا يتعين واحد إلا بدليل . 
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وقد قام الدليل على أن الجمع فى أحاديث الباب هو الجمع الصورى . 


وقول ) الحافظ : وإ دانم الحرج تقدح قى حمل الجمع على الجمع . 
الصورى لآن القصد إليه لا يخلو عن عر 11 ١‏ بجاب عنه ) بان الشارع 
قد عين الآوقات بعلامات لا تكاد تلتبس على العامة فضلا عن الخاصة. » 
فلا حرج فى مراعاتما لمن أراد الجمع الصورى . ولا شك أن فعل الصلاثين 
واتحروج إلببما مرة واحدة اخن وايسر من خلافه . 
الحرج ليس منسوباً إلى أقواله صلى الله عليه وسلم المبينة للأوقات: الشاملة 
لجمع الصورى : بل الحرج منسوب لأفعاله صلى الله عليه وسلم ليس إلا 
(١‏ قالت) عائشة :. ما صلى النى صلى للله عليه وسم صلاة لآخر وقنبا مر ثان 


حتى قبضه الله . ذكره الشوكالى7"). 61م 


فربما ظن ظان أن فعل كل صلاة فى أول وقتها متحتم : لمواظبته صلى 
الله عليه وسلم على ذلك . فكان فى جمعه حمعاً صورياً تخفيف وتسهيل على من 
اقتدى بمجرد الفعل . وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر من اقتدائهم 
بالأقوال كه هو معر وف ١‏ وتمامه فى ا 


(ولذا) قال الحنفيون : لا يجوز الجمع بين الصلاتين لسفر ولا مطر 
() ص17 ج ؟ فتح البارى ( تأخير الظهر إلى العصر ) . 


(؟) ص 3607 ج " نيل الأوطار ( جمع المقهم لمطر أو غيره ) . 
5) ص 6ج ؛ المنهل العذب ( الجمع بين الصلاتين ) . 


الأذان والإقامة للمجموعتين . فوائد السفر . ركوب ائنين الدابة ام 
م يي 0 
ولامرض ولا عذر 2 سس ل لانن 
وبين المغرب والعشاء بالمز دلفة جمع تأخي, 


: الآذان والإقامة المجموعتين‎ 0٠١ 

يسن ان جمع بين ا أن يؤذن للأولى ويقم لكل 
م ل 1 بلطم رناند اق لسن ألو 
بالقصواء فرحلت له حتى إدذا انبى إلى بطن الوادى خطب الئاس ثم أذن 
بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ول يصل بينبما شيئاً . أخرجه 
التاق 7 651م] 


وق هافق ال ونال الع جار ناجيه ونا علي نيك 


جابر0): 


هذا . ويستحب السفر لمصلحة دينية أو دنيوية » وهو وإن كان فيه 
مشقة على النفس ففيه فوائد دنيوية وأخروية عظيمة يأتى بيانها . ويطلب ممن 
عزم على السفر التحلى بآداب والاشتغال بالدعاء والذكر كما يأنى تفصيله ى 


ا فم 


(فائدة ) بجوز 0 اثنين على الدابة إذا كان تطيق ذلك . 
أن يكون صاحبها ف المقدمة إلا إذا لي 
ا 0 , الله عليه وسلم يمشى إذ جاءه رجل معه 
حمار فال : يا رسول الله اركب » فتأخر الرجل . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : لا ء أنت أحق بصدر دابتك منى إلا أن تجعله لى . فقال : فإنى 


00 7 رمس داعني بين الظهر والعصر بعرفة ) . 
هم بأى ص 18 3 14ج أ إرشاد الناساك ( الجمع دعر فة ومزدلفة ) 3 


5م 000 الترغيب فى البادرة بالسفر لتجهاد 


جعلته لك ... فركب . أخر جه أحمد وابو داود وابن حبان بسند جيد؟. [الم] 


( ولقول ) حمر : قضى الى صل الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق 


"0 3 
١ :‏ 20 52000 
بصدر ها : أخر جه أحد سدك د20 3 لما 


00 7 
واحمد فى المشبور عدبما والشا 2 القدم ( لحديث ) الحم عن مقسم عن 
' 5 1 3 000 1 0 .ا 
. عباس ل بعث الى صل الله عليه وس عبد الله », روامى سم له 
5 5 رن ع0 8 | 0" 8 
فوافق ذلك يوم الجفعة : فغذا أححابه ؛ فثّال : انخلن فاصلى مع رسول الله 

و ع طُ 


١ 9 2 55 0 8‏ . 
فال له مأ منعلئ إن تغلو مع اأصفايك ؟ 3 اردثت أن أصل معاك م 
اسم أ( قال لو الفقت ماأاى الأرض م أذرك فضل عدوههم أخخر جه 

5 5 8 5 ع : 3 ٍ 
أحرد والببيق وقال : انفرد به الحجاج بن ارطاة وشو صعيفي . وأختدر جه 
الترمذى وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الورجه2©9, 0 هوم 
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( وروى ) الأسود بن قيس داك بض عبن راف اللبعلة رس 


عليه هيثة السفر فسمعه يقول : لولا أن اليوم يوم حمعة للحرجت ٠‏ فقال عمر 


)2000 ص 6 نت مسدل احمل ١‏ حديث ويدة مات ا 5 وص ب" 2 8 

سئن ألى داود ( رب الدابة أحق بصدرها ) . 
002 ص ١5‏ ج ١‏ (مسند حمر رضى الله عنه ) . 

95) ص 5755 منه ( مسند عبد الله بن العبياس .. ) وص 211 جح ” سان ن البييسسكى 

دلا تيس الشمعة عن سفر ) وص الاج ١‏ لحفة الأحوذى :١‏ 3 السقر لوام الجمعة ) 

و(مقسم) بكس شسكرن ان عر رفي كوي و اذ الم 1 لط 1د 
: 0 أ 

اليش أكيرها أربععاثة 0 )2 الغدو ( بشتح الغين 9 ألمرة من العدو وهو السير 000 اول 


البار لك الروراقى 1 الاق ونا لقعا ان ا 


المذاهب فى حك السفر يوم الجمعة | 1 


اخرج فإن الجمعة لا تحبس من سفر . أخرجه الشافعى والبييق”2 (30) . 
(وقال الشافعى ) فى الحديد : بمنع السفر يوم الجمعة من بعد 7 

الفجر » وهو رواية عن مالك وأحمد ( لحديث ) ابن عمر أن الننى ضلى الله 

عليه وسلم قال : من سافر يوم الشينة دعق هله الملذتكة الا فح فى 


سفره ولا يعان على حاجته . أخرجه الدارقطنى فى الأفراد » وى سنده ابن 


( ويعارضه ) ما تقدم . والأولى الجواز مطلعاً : لان ذمته ديئه من 


ل ل ا يومها ( واختار) أبو إحاق 


م 


0 زى وإمام الحرمين جواز السفر يومها لواجب دون غيره ( وقال ) كثير 


من الشافعية : بحوز السفر يومها لطلق الطاعة بوناية أئ متدوالة.. 


(وأما السفر ) بعد دخول وقا ممن جب عليه » فالجمهور على منعه 
ما تدم فى حديث ابن عمر من أن الملائكة تدعو على من يسافر يومالجمعة9) 
ولآن الفضة فد وجيت عه افلا عرز ,لد الافتعال عا عع .سنا #اللهز 
والتجارة والسفر 


(وروى) عن ألى حنيفة والأوزاعى جواز السفر بعد دخول وقت 
الجمعة كسائر الصلوات : ولا تقدم عن عمر أنه قال : الجمعة لا نحجيس 


2 


( وأجاب) عنه الجمهوز بأنه محمول على السفر قبل الوقت حمعاً بين 
الأدلة ؛ وفر قوا بين | الجمعة وغير ها من الصلوات بوجوب الهاعة ق |ا.لجمعة 
دود غبرها ( فالظاهر ) ما ذهب إليه الجمهور من مم السفر بعد دخول 


)١(‏ ص ١١6‏ ج١‏ بدائع المئن . وص /1810 ج ”ا سان البق ( لا حرس الجمعة 
عن سفر ) . 
(5) تقدم رقم 0؟ ف تقدم أ/ 
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”0/ 


كم صلاة القدوم شر السقر دا مبى يلخا ل القادم من ٠‏ الس ر المتؤزل 2( 


الوقت لمن وجبت عليه إلا أن يخشى ضرراً من تخلفه لمجمعة كانقطاع من 
رفقة لا يمكن السفر إلا معها . وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر 
المطر و كوه 3 فجوازه لما هو أشق منه أولى . 

: آداب الرجوع من السفر‎ 17١ 

يستحب لمن قدم من السفر أن نكا امك فيصل فيه ركعق القدوم من 
السفر : وأن يجلس من يقصد للسلام عليه والتبنئة فى مكان بارز سبل على 
توق وو لان هله عله و لمر ل ضاي فين اله كنت مى وسوك 

٠ 2 6‏ م 5 8 8 أ 5 
امامل لمعيه وق عن > قي اندينا! لننيية #الى ل قراوعل المججد 


فصل ركعتين . أخرجه البخارى7" . . 061 

تلقن كين انا اك : كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقدم 0 
سقر إلا بار ا ف الضحى فإذا قدم د اللينية شاك فبه ركعتين ثم جلس 
فيه فياتيه الناس فيسلمون عليه . رج جا والشيخان وآأبو داود7"). لبد 


( ولقول ) أنس بن مالك : كان النبى صل الله عليه وس لا يطرق أهله 
ليلا » كان يدخل عليهم غدوة أو عشية . أخرجه أحمد والبخارى7". ' ["4ة) 


. ) ج 5 فتح البا, رساك إداتقواس سفر  اللتهاد‎ ١١7 ص‎ .)١( 

؟) ص ول ج ه الفتح الرياة سه " فتح البارى . وص 7707 ج © 
نووى مسلم . وص ١و‏ ج ” سان أ أبى داود ( الصلاة عند القدوم من ا 
بالنهار باعتبار الغالب وإلا فنى الحديث بعده : كان يدخل عليهم غدوة أو عشية (و الغدوة) 
ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . ( والعشية.) ما بعد الزوال إلى الغروب . والمراد 
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من سفره لي ليخ م 
يذهب إل بح جوااة ىأر اامكتين ولا يندا ينه لا ل المكرة راك فى ذلك 
أن يستعد أهله بالنظافة وتغيير الملابس . 

م ص 79 ج ه الفتح فتح الر بانى . وص 5١١‏ ج ” فتح البارى ( الدخول بالعشى - 


اا 


ما يقوله القادم من السفر ا 


(ولحديث ) جابر بن عبد الله أن النى صل الله عليه وسلٍ قال له : إذا 
دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » وإذا 
دخلت فعليك الكيس الكيس . أخرجه أحمد والبخارى”". [44) 


( أفادت ) هذه الأحاديث أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته 
ليلا بغتة ( فأما ) من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس . قى 
رواية : إذا أطال الرجل الغيبة » وكذا إذا علمت امرأته وأهله وقت قدومه 
فلا بأس بقدومه متى شاء ٠‏ لزوال سبب اللهى وهو مفاجأة أهله قبل أن 
يتأهبوا لقدومه . ويؤيده قوله صلى الله عليه وس : فلا تدخل على أهلك حى 
تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة . 


( ويستحب ) لمن قدم من سفر ودخل بيته أن يقول ما ى حديث ابن 

عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أراد الرجوع ( يعنى من 

السفر ) قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون . وإذا دخل على أهله 

قال : توباً توباً » لرينا أوباً : لا يغادر حوباً . أخرجه أحمد وابن السنى » 

والطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح”). 0 [ه4] 
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لله الذى حمع الشمل بك » ونحو ذلك (قالت) عائشة : كان رسول الله صلىالله 


. ) ج ه الفتح الربانئى » وص "/ا١ ج 94 فتح البارى ( طلب الولد‎ ٠١ص‎ )١( 
و( المغيدة ) من أغابت المرأة » من غاب عنها زوجها . واستحدادها: استعدادها بالنظافة‎ 
. لاستقبله على أحسن حال . و(الشعثة) بفتح فكسبر : من تلبد شعرها لعدم غسله و تمشيطه‎ 
و (الكيس ) بفتح فسكون فى الأصل : العقل أريد به هنا الماع » فكأنه جعل طلب الولد‎ 
. من الجاع عقلا . وفيه الحث على طلب الولد واستعال الكيس والرفق فيه‎ 
: و ( توباً) مصدر تاب منصوب على تقدرر‎ ٠ ص هلاج ه الفتح الربانى‎ )”( 
+ تب علينا توباً أو نسألك توباً . و ( أوباً) من آب إذا رجع .و( الحوب )الإم‎ 


04 اتبنئة القادم من سفر لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو زوج 


عليةاوس. تخرياة : فلا دخل , استقبلته فأخذت: بيده فقلت :: الحمد ششالذى 
نصرك وأعزك وأكرمك . أخجرجه ابن الستى . 451] 


15) سفر المرأة : 
لا يحل للمرأة السفر ولو لمج مع حرم أو زوج ( لما تقدم ) عن ابن 


عباس أن الى تل 0 قال : ١لا‏ تسافر امرأة إلا ومعها ذو 
رم 1 2 الحديث 1 3 ْ 


( وتقدم ) عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال رلة ع 


31 ١ 
. "(0 لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 0 07 وليلة إلا مع ذى محرم‎ 


( فهذه ) الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج : ولا تعارض آية 
« ولله على الناس ححج البيت ٠‏ ن استتطاع إلبه سبيلا + + الآن- الأحادرت 
عست قرم نعل ارا أ من بملة الاستطاعة - ع لى السفر - المطلقة ى 
الآية. 00 


ل ل ل ل ا ل ا 


4 5 8 8 .* 
لحرمتها . وسيأنى بيان من ليس محر ام! ١‏ 


ومنه عند الحنبلية اجر م الكافر فإنه لا يعد محرماً لم ريك اساب عدي 
آنه ليون أن 0" 


( وهل العبد ) كاخخرم ؟ عند الجمهور لا ( لحديث ) ابن عمر : أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال : سفر المرأة مع عبدها ضيعة . أخرجه سعيد بن 


. ) مشاقة السفر‎ ( 5١ تقدم رقم 44 ص‎ .)١( 


فيه :تقدم رقم ل ص ١‏ 
0 يأ 1 مح المرأة ) . 


هل للمرأة السفر مع عبدها ؟ حد السفر الذى لا تسافره إلا مع تحرم 4م 


منصور والبزار والطيراى ق الأوسط بستد فيه ضعيف(2. /1ة] 
وقيل إنه كازرم إذا كانا ى قافلة . أما إذا كانا وحدهما فلا + هذا 
اديت 


بولقل أظلق انط ف انيت الأول واقية وقوه ,توافت غيل 1 قر 
العلاء قى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقدرات » لضن المراد بالتحديد 


ظاهره » بل كل ما يسمى سفراً » فا مرأة منبية عنه بغير زوج أو محرم") 


(١‏ وقال) الحنفيون : المى مقيد بسفر القصر ( لحديث ) ألى سعيد اللحدرى 
ن النى صلى الله عليه وسل قال لا تشافر المرأة سفن ثلاثة أيام فصاعداً . 
إلا مع أبها أو أخيها أو ابا أ نوعكها أو مع ذى مخرم . أخرجه أحمد ومسلم 


-5 
0 بو داود وان ماحه2) 1 ْ إمة) 


أن 


( وجه ) الدلالة أنه قيد المنع ول شونا وحينها باللكك عل هاب لاله 
للقن نوما عداه مشكرلكه :نيه قت لذ عل الأضل 

كواساني الشبيون أذ انعد رندقين مراد جه لاه عذلت: بولاف 
حال السائلين فلا يعمل بمفهومه : وبحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذك 
ما دونها » فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك وهو البريد ( فعن ألى هريرة ) أن النبى 
صلى ألله عليه وسلم قال : لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذى رحم 
محرم . أخر جه الطحاوى والبييى7). [1ة] 


)00 من رع #اضم الزرواقة ابطق البلا 

(0) ص "١٠ج‏ 4 شرح مس ( سفر المرأة مع محرم . .) . 

() ص 5م ج ه الفتح ألر بان .وص اك وى م او خا 
المبل العذب ( الم لمرأة نحج بغير محرم ) »وص ١٠١59‏ ج؟ستكن| : 
بغير ولى ) . 

(4) ص 5ه" ج ١‏ شرح معان الاثار ( المر أة لا نجد ممرماً » هل يجب عليها فرض 
الحج ؟) وص ١189‏ ج # سئن البييى ( حجة ءن قال : لا تقصر المرأة الصلاة فى أقل 
من ثلاثة أيام ) . 


0 القرعة بين النساء للسفر 


( وقال ) الشوكانى : قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبرانى ما يدل 
على اعتبار ا حرم فها دون البريد . ولفظه : لا تسافر المرأة * ثة أميال إلا مع 
زوج أو ذى محرم . ]١٠١‏ 


( وهذا ) هو الظاهر » أعنى الأخذ بأقل ما ورد » لأن ها فوقه منهى 
عنه بالأولى ( والتنصيص ) على ما فوقه كالثلاث واليوم والليلة واليومين 
والليلتين ( لا ينافيه ) لأن الأقل موجود فى ضمن الأكثر » وغاية الأمر 
اللبى عن الأكثر يدل مفهومه على أن ما دونه غير منبى عنه » والنبى عن 


الأقل منطوق » وهو أرجح من المفهوم7). 


( فائدة ) يستحب لمن له أكثر من زوجة وأراد السفر بإحداهن أن 
يقرع بينين تطييباً لخاطر هن » » فن خرج سهمها أخذها معه ( لحديث ) عائشة : 
أن النى عل اه عله ولمل كنار أراد سفراً أقرع بين نسائه » فأيتين 
خرج سهمها خرج بها معه . أخرجه أحمد والبخارى وابن ماجه وأبو داود . 
واللفظ له ,)9‏ / ٠‏ الية 


(1): ص ١5‏ ج ه نيل الأوطار ( النهى عن سفر المرأة إلا بمحرم ) . 

(0) ص ام ج ه الفح الربانى . وص 7٠١‏ ج 4 فتح البارى ( القرعة بين 
النساء إذا أراد سفراً ) وص ١4‏ ج ؟ سان أنى داود ( القسم بين النساء ) وص "١١‏ ج ١‏ 
سنن ابن ماجه ( القسمة بين النساء ) . 


سبب صلاة اللحوف . دليلها . متى شرعت ؟ حكمها' 3 


(السادس) صلاة الخغوف 


الكلام فيها ينحصر فى تسعة فروع : 

. سببها : هو حضور العدو يقينآً ولو لم يشتد الحوف‎ )١( 

)١١(‏ دليلها : هىمشروعة بالكتاب والسنة ( قال ) تعالى : « وإذاكنت 
فيهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » فإذا_ ولوأ 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معلك » الآية"©. 


( وقد ثبت ) عن التى صلى الله عليه وسم من طرق كثيرة أنه صلاها مع 
أصحابه رضى الله عنهم كما سيمر عليك . 


70 ) شرعت فق السنة السابعة من ال هجرة على الراجح ( لقول ) جابر بن 
عبد الله : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مرار قبل:صلاة الحوف » 
وكانت صلاة اللحوف ف السنة السابعة . أخرجه أحمد وق سنده ابن طيعة 
ضعيف7() . [؟١٠]‏ 


(4 ) حكمها : قد أحمع العلاء على أنها كانت مشروعة فى زمن النبى صلى 
الله عليه وس . واختلفوا قف جوازها بعد وفاته صلى الله عليه وس ( فقال ) 
|ا.لجمهور ١‏ اه له ل عقن وماق للمود ور روا يت 
فيهم فأقت لم الصلاة » . ولفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد الننى 
صل الله عليه وسلم » وفعلهم لا فى عدة أماكن » وإجماعهم على ذلك . وقد 
عم اد توصل اسدرس فد ل ل 


٠١ سورة النساء : آية‎ )١( 

(؟) ص /اج " الفح الربانى . ( ست مرار ) المراد بها الغزوات الى وفع فيها 
قتال . وهى بدر وأحد واللحندق وقريظة والمريسيع ( بنى المصطلق ) وخيبر . 

(”) تقدم رقم »8 ص 77١‏ ( ترتيب الفوائت ) . 


04 سبب الاختلاف فى حكم صلاة االحوف 


فاك الزن ”اطسق بق ناف ناغير مش وكةة انعد اورقا النى 


صلى الله عليه وسلم . وروىئ عن الى يبوسف للفهوم م آية : « وإذا كنت فيهم 
فأقت لم الصلاة ) ١‏ فإنه يفيد أنه إذا لم يكن فيهم لا تصلى بهذه الكيفية . 


لكان ب فقهاء الشام : تؤخر الصلاة فى الحرب إلى وقت الآمن 
الما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحندق . ظ 

(وسبب ) الاختلاف أن صلاة البى صل الله عليه وسلٍ بأصحابه صلاة 
االحوف . هل هى عبادة أو لمكان فضل النبى صبى الله عليه وسلم ؟ ففن رأى 
أنها غبادة » لم بر "العامة واه سن مدق وسلم : ومن رآها لمكان 
1 الا لى الله عليه وسَلِم . ' ش 


قال الطحاوى : كان أبنو 0 5 : لا تصلى صلاة 00 
بعد رسول الله صلى | ألله عليه وسلم | لد 
عو ودر لمعيل "عاذ عه : وها لقو عندنا ليس بشي 


(:وأجاب ) الجمهور 


( أولا) بأن:الأصل فى فعل الننى صلى الله عليه وس التشريع حتى يقوم 
دليل على التخصيص . فايةٌ. : « وإذا كنت فييم ا أمو الغ 

ا لسن بدا ن خصائصه صل اق عي وس ان + وإ كان ع 
النخاطب به د لمكن لاوم وار ا 
أشمون أصلى . منطوقه مقدم على مفهوم آية : ١‏ وإذا كنت فيهم 0. 
.وأيضاً فإن شرط كونه فييم كا ورد ليان الحكم لا اخصوص وجوده + 
والمعى : بين هم بفعلك كيفية صلاة االحوف لكونه أوضح من القول ( قال ) 
ابن المنير : 1 إذا خرج مخرج اعد الكت لد سورج كاتخوف اق | 


)١(‏ ص كما ١‏ شرح معاد كار ( صلاة و 


الحق أن صلاة اللحوف ليست خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم . شروطها ,91 


قوله : « وإذا ضربتم فى الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم » لوا 

( ثانياً ) بأن تأخيره صلى الله عليه وس الصلاة يوم اللحندق كان قبل 
مشروعية صلاة الحوف فهو منسوخ ببا . ويحتمل أنه شغله المشركون فنسى 
الصلاة7؟؟ . 

( ويؤيده ) مذهب الجمهورتأدية الصحابة والأنمة بعده, صلاة الحوف ف 
غَدة آنا كق شن بغي لكر بعد وفاته صىى الله عليه وسام رقال ‏ تووم كذ 
ثبتت الاثار الصحيحة عن حماعة من ن الصحابة أنهم صلوها فى مواطن بعد وفاة 
0 الله عليه وسلم فى مجامع بحضرة ة كبار الصحابة ( وممن ) صلاها 
على بن أى 0050007 بصفين! ') وغيرها : وحضرها من الصحابة 

خلائق لا بتحصرون ( وميم ) معد بن أنى وقاص ) وأبو موسى الأشعرى 
وعبد الر حمن بن سممرة وحدذيفة وسعيد بن العاص وعري اندرو أحاديهم 
البييق وغيره : وبعضها فى سنن ألى اود . 

قال البييى : والصحابة الذين رأوا صلاة النى فيل الله عليه وسام ى 
الحوف لم يحملها أحد منبم على مخصيصها للننى صل الله عليه وس ولا يزمنه » 
بل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على الصفة البى رآها). 

(9) وشروطها أربعة : 

(1) حضور العدو يقينآً أو خوف من نحو سبع كحية عظيمة أو حرق 
أو غرف : وإن لم محف فوت الوقت على الصحيح عند الحنفية ( وقالت 
العحافية ) +“يشترط: تأديتنا آخر الوقت :+ وهو قول. لعض اللشيق .+ 


٠١١ سورة النساء : آية‎ )١١ 


00 حديث تأخير الصلاة يوم اللحندق اقلم رم لاضر 1 
(9) صفين : كسجين : موضع بشاطىء الفرات كانت به الواقعة العظمى بين على 
ومعاوية غرة صفر سنة لاا هجرية . 


(5). ص 54١8‏ ج 4 شرح المهذب ( مذاهب العهاء فى صلاة الخوف ) : 


4 هل تجوز صلاة اتلحوف للبغاة وقطاع الطريق ؟ 
فلو صلوها مع ظن حضور العدو فى غير جهة القبلة فبان خلافه أعادوا . 

( قال ) أبو الفرجعبد الرحمن بن قدامة : ومن صلى صلاة االحوف لسواد 
ظنه عدواً فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما بمنعه منه فعليه الإعادة 34 سواء 
أصلى صلاة شدة اتلحوف أو غيرها » وسواء أكان ظنهم مستنداً إلى خبر ثقة 
أو غيره أو رؤية سواد أو نحوه » لأنه ترك بعض واجبات الصلاة ظناً منه أنه 
قد سقط فلزمته الإعادة » كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظناً منه 
أن ذلك يحزى فباتا مخرقين » وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى » ويحتمل 
ألا تلزم الإعادة إذا كان بينه وبين العدو ما يمنع العيوز + لأن سيت الوق 
2 متحقق وإتا خنى المانع ١7‏ 

(-) أن يكون فى المصلين ٠‏ كارة ة يمكن تفر يقهم طائفتين بن كل طائفة تقاوم 
العدو . 


(ح) وأن يخاف هجوم العدو . 


(4 ) وأن يكون قتاله مباحاً . فتجوز فى قتاله الكفار » ولأهل العدل فى 
قتال البغاة وقطاع اع الطرق » ولا يجوز للبغاة والقطاع أن يصلوا صلاة زتكيون 
فيها ما لا يباح فى غير حالة ا:لحوف لما فى ذلك من إعاتهم على معصيتهم . 
أما ما يباح فى حالة الأمن » كأن يصلى الإمام لكل من الطائفتين فيه الصلاة 4 
فلا يمذع منه العصاة » إذ لا ترخخص فيه . قاله العراق فى طرح التعريب”") 


(5) انواعها : ٠‏ 
هى ثلاثة أنواع : أن تكون فى غير شدة اللحوف » والعدو ى جهة 
الفبلة أو فى غير جهتها » وأنٍ تكون فى شدة اللحوف . 


. ) ج ؟ الشرح الكبير ( آخر صلاة االحوف‎ ١47 ص‎ )١( 
. ) (؟) ص 155 ج " ( هل تجوز صلاة اللحوف ابغاة وقطاع الطريق ؟‎ 


كيفية صلاة االحوف والعدو جهة القبلة . غزوة عسفان ه01 


(10) كيفيتها : 

لصلاة اللحوف فى غير شدته سبع كيفيات : 

( الأولى ) أن يكون العدو فى جهة القبلة » فيصت الإمام القوم صفين ثم 
يحرم فيحرمون خلفه ويركعون إذا ركع ويرفعون إذا رفع » فإذا جد جد معه 
الصف الذى يليه وبق الصف الاآخر قائماً للعراسة » وإذا قام الإمام ومن جد 
معه للركعة الثانية جد الآخرون السجدتين ٠»‏ فإذا قاموا إلى الركعة الثانية. 
تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانه » فإذا ركع الإمام 
ركوع الثانية ركعوا جميعاً ثم يرفعون برفعه ثم يسجد معه الصف الذى يليه . 
ويبى الصف الاخر قائماً للحراسة . فإذا جلس الإمام ومن معه للتشبد جد 
الصف الآخر السجدتين وجلس للتشهد » فإذا سم الإمام سلموا جميعاً » 
والتقدم والتأخر غير لازم . ١‏ 

ترط فو «الفيلذة عل نه الكيقية الا هاف لسرن 15 نان من 

لي ا دن عد لكر عنا » فإن خفنا كيناً أو خنى بعضهم عنا 
صلينا كما لو كانوا قى غير جهة القبلة . وببذه الكيفية قال سفيان الثورى. 
والشافعى وأحمد » وهى رواية عن مالك ». مستدلين : 


)١(‏ بقول ألى غيامن الور ف : : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
بسنان!!) وعل المشركين عالد : بن الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون : 


4 عسفان بضم فسكون : قرية بين مكة والمدينة على نحو ثلائة مراحل من مكة » 
وتسمى مدرج عمان . وكانث صلاة النى صل الله عليه وسلم بها ى جمادى الأول سسنة : 
غزوة بتى لحيان . وسببها ما قاله أحمد بن عبد الجبار وغيره : لما أصيب خبيب بن عدى 
و أصحابه خرج رسول الله صلى لله عليه وس مطالباً بدمائهم ليصيب من بى لحيان غرة » 
فسلك طريق الشام ليرى ( بضم الياء ) أنه لا يريد بنى لحيان حى نزل بأرضهم فوجدهم 
قد حذروا و تمنعوانى رءوسن الحبال ‏ فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : لو أنا هبطنا 
عسقان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة فخرج فى مائتى راكب حتى نزل عسفان» ثم بعث - 


45 ْ غزوة بى سام 


لقد أصبنا غرة » لقد أصبنا غفلة 1 فق الصلاة ع 


فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر . فلا حضرت العصر قام رسول الله صلى 
الله عليه وسم مستقبل القبلة والمشركون أمامه.. فصت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وس صف ؛ وصف بعد ذلك صف آخخر : فركع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وركعوا جميعاً : ثم سعد وعد الصف الذى يليه وقام الآخرون 
بحرسونهم ؛ فلا صلى. هؤلاء السجدتين وقاموا مد الاخرون الذين كانوا 
خلفهم ١‏ ثم تأخر الصف الذى بيه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير 
إلى مقام الصف الأول ٠‏ ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا 
حميعاً » + أ عبد وعد الصف الذى يه وقا الآخروف بمرسوتب. ؛ فلا جلس 

ل الله صا لاله علد وما والصت: الذي يانه ضيه الاحروت م لسزا 
20 : فصلاها بعسفان ٠‏ وصلاها يوم به سلم . أخرجه 


كك 
1 


أحد وآابو داود رفاك وابن حباكت والبييق والحا م وقال : هذا حديث 


صحيح على شرط الفيخين9© ,00000000000000 »0 
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> فارسين حتى جاءا كراع الغمم ثم انصرفا 0 00 الله 
صلى الله عليه وسالم صلى يعسمان صصلاة الحوف . انظر ص 41ج 1 البداية والنباية 


(غزوة بى حيان ) . 

) ص "#ج “الفح الريانى . وص 1 ج 7 المهل العذب ( صصلاة الدوف‎ )١( 
ي#تبى . وص 765 ج ” سان البيوى ( العدو يكون وجاه القبلة ) وص‎ ١ وص ١"؟ ج‎ 
مستدرك . و ( الغرة ) بكدسرالغين وشد الراء: الغفلة » وما بعده تأكيد له م‎ ١ /امام ج‎ 
. والمراد أن المسلمين كانوا غافلين عن حفظ مقامهم وما يخشى من مهاجمة العدو‎ 
و(آبة القصر ) آبة صلاة االحوف ( فنى رواية ) أحمد.: فتزل جير با ل عليه السلام هذه‎ 
: الآايات بين الظهر والعصر. : « وإذا كنت فيهم فأقت للم الصلاة » وى رواية النسانى‎ 
) فتزلت يعنى صلاة الحوف . وأطلق عليها آية القصر مصر للمجاورة ..و ( غزوة ببى سلم‎ 
بالتصغير )كانت بالكدر ( بضى , فسكون ) موضع على تمانية برد من المدينة وكان القائد‎ ( 
- فيا على رضى الله عنه »واستخلف الك بى صل الله عليه وس على المدينة ابن أم مكتوم‎ 


الكيفية الثانية لصلاة انلدوف والعدو فى غير جهة القبلة /ا4 


(بس) وبما روى عطاء عن جابر بن عبد الله أنه ضلى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة اللتوف وذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة » وأنا 
صففنا خافه صفين » فكبر وكبر نا معه جميعاً ثم ركع وركعنا معه جميعاً » فلا 
رفع رأسه منالركوع سهد وعد معه الصف الذى يايه » وقامالصف المؤخر قى 
حو العدوء فل| قام وقام معه الصف الذى يليه اتحدر الصف الامؤخر بالسجود ء 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقلام » فركع وركعنا معه جميعاً ٠‏ ثم 
مل وعد معه الصف الذى يليه » فلا مد الصف الذى يايه وجلش ادر 
للصف المؤخر بالسجود » ثم سل وسلمنا جميعاً . أخرجه أحمد ومسم والنسان 
والبييى7". [0165] , 


( الكيفية الثانية ) أن يكون العدو فى غير جهة القبلة » فيجعل الإمام 
البيش طائفتين بحيث تكون كل طائفة تقاوم العدو تقف بإزاء اريت وهال 
بطائفة ركعة فى فرض ثنانى - وكذا فى العيد عند الحنفيين وركعتين فى غيره 
ولو مغرباً . وبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى فى الثنائى » وبعد التشبد 
ف غيره تمضى هذه الطائفة مشاة إلى وجه العدو ولو مستدبرة القبلة » وتجىء 
الطائفة التى كانت عند العدو فيصكىالإمام بهم ما بتى له ويسم وحده » وتذهب . 
> وغم فيها حمسماثة بعير » فقسم أربعاثة على امجاهدين » فخص كل واحد بعيران » 
وأخذ النبى صلى الله عليه وتسلم مائة . أفاده فى بهجة ا محافل ( ومنه ) تعم أن و ما فى بعض » 
كتب التاريخ من أنه صلى الله عليبه وسلم خرج إلى ب نى سلم فى ثلهائة رجل من ع أصحايه ٠‏ 
فوجدض قد 'تمرقوا فى مياههم ولم يلق كيداً هشر صبع»وحديث صريع ف أن 
البى صلى الله عليه وسلم صل صلاة الحوف بعسفان ثم فى أرض بتى سا م . ولا يعارضه 
ما قيل إن غزوة بتى ساء م كانت قبل أحد ولم تكن شرعت صلاة اللموف يومئذ » لاحمال 
أن البى صل الله عليه وس غزا بنى سلم مرتين 0 صلاة 
الف بومرة يعدا عفان وضن با املاة اطر فا , 
)ع( ص 4 ج , الفتسح الربانى . وص ١١9‏ ج 5 نووى مسلم ( صلاة ة الحوف) 7 
وص د . وص 7617 ج ” سان البييق ( العدو يكون وجاه القبلة ) . 
(م ,ا -ج ؛ - الدين الخالص ) 


الطائفة الثائية ندباً إلى وجه العدو » فلو أتموا الصلاة مكامبم حصت » ونجىء 
الطائفة 1 ولى إلى مكان صلاتمم ليا ويعمون باذ قر 821 عقك اعلحنة بي لأنهم 
لاحةون : ثم يذهون إلى العدو ء ولو أتموا عنده صح » ثم نجىء الطائفة 
الأخرى إن شاءوا ورتمون صلاتهم بقراءة اتفاقاً » لأنهم مسوقون . وبهذه 
الكيفية أخحذ الحتفيون والأوزاء عى والشافعى وأحمد وأشهب المالك ى . ورجحها 


ابن غيد اذى : 

(أولا) لقوة أدلتها 9 وشى 8 

غ2 ( قول ) ابن مسعود : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسمم 
المطي او اكوا ا مي صلى الله عليه وس ' 
صف مستقبل العدو » قصلى النى صا لله ووو ا بالعدد لكايه 
ركة »م قما فوا فقامرا قا أ تحاطو ريه اواك فور 
ام لى بهم رسول الله صلىالله عليه وسلم ركعة ثم سم » ثم قاموا 
فصلو'! لأنفسبم ركعة ثم سلمو ١‏ » ثم أذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو 
ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لقره ركعة 2 ثم سلموا . أخرجه أحجمد 
وَأنو داود والطحاوى والبييق بسئد رجاله ثقات27. : ])٠١[‏ 


( وظاهره) أن الطائفة الثانية والت بين ركعتبا ثم أتمت الطائفة الأولى 


(س) وقول ابن عمر : صل رسول الله صل الله عليه وس ضلةة ادرف 
بإعوع الطاسين رقن » والطائفة الأخرى مواجهة للعدو . ثم انص رفوا وقاموا 

)١(‏ ص ٠١‏ ج "7 الفتح الربائى . وص ١١9‏ ج “ المبل العذب ( من قال يصنى 
بكل طالفة ركعةم يس . .)وص 144ج ( شرع معاق الآثار وصسلاة توف ) 
. وص 75١‏ ج # سئن البييق ( من قال فى. هذا كبر بالطائفتين جميعاً م قضى كل طائفة 
ركعتها الباقية : 


2 إبراهم النخعى فى صلاة االموف أ 


ل ساي مص 


مقام أب | . بهم مقبلين على العدو » وجاء أولئك فصا فى بهم النى صلى الله عليه 
ل ا ا 
إلا ابن ماجه وقال الترمذئ : هذا حديث حسن صحيح27. الم 


( وظاهره ) أنهم أتموا لأننسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا 

لى التعاقب انا فى حديث ابن مسعود وهو الراجح . لثلا ياز م تضييع 
الحراسة المطلوبة . 

(ح) وما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبرأهم انه 
تقرم طائفة مع مع الإمام وطائفة باز زاء العدو 1 الإما م بالطائفة الى معه 
ويصلى بم ركعة ٠‏ فإذا فرغ منبا وذهبوا حتى يكونوا بإزاء العدو من غير 
أن يتكلموا والإمام مكانه » وتأتى الطائفة التى بإزاء العدو فيصل ببم الإمام 
ركعة أخرى حتى إذا فرغ منها انصرف الإمام وذهب هؤلاء من غير أن 
يتكلموا حتى يكونوا بإزاء العدو » فيجىء الآخرون فيقضون وحداناً ركعة 
ركعة ويسلمون . فذلك قوله تعالى : « وإذا كنت فيبم فأقت لم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معلك و ليأخذوا أسلحتهم ٠‏ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولنات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا مععك » الآية . أخرجه أبو يوسف 

لخر ل 


)١(‏ ص 365١‏ ج ” سان البييى ( من قال 1 لى يكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة 
ا الفتح الربانى . وص 748 ج ” فتح البارى ( صلاة االوف ) 
وص 4؟١‏ ج »" نووى مسلم . وص ١١15‏ ج 7 الممبل العذب( من قال يصلى بكل طائفة 
ركعة ) . وص 559 ج ١‏ مجتبى ( صلاة اتلحوف ) وص 5 ج ١‏ تحفة الأحوذى . 1 


(0) انظر رق دلا ص هم ( صلاة االحوف ) . 


م ولم شرق ( المتفيو نْ ومالك ؟ ف العم 2 ميلكة ال لكيفية سن أن كو كن العيد 
- الصملة أم ي؟ 2 وفرق ( الشافعى و أحجمد 0 و الجمهور ر فحملوا جلاب اءئنْ 
مسعو د وأءن حمر على أن العدو كان 2 غير ستيه 3 القيلة 7 و أما إذا كان 2 


5 5 1 5 5 3 7 5 
ينها فيعمل همأ تقدم فى حديى الى عياش وجاير :(ويؤيده) ما تقدمق 


حديث أنىعياش من ( قوله ) قام رسول الله صلى الله عليه وس مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه ( وقول ) عطاء عن جابر : وذكر أن ؛ العد و كانوا بفضه 
وبين القبلة . 


(ولا فرق ) ق ذلك بين الثنائية وغيرها ؛ لعموم آبة : « وإذا كنت 
فيهم فأقت لم الصلاة ) فإذا صلى. الر باعية صلاة االحوف فرق القوم طائفتين 
فصلى بكل. طائفة ركعتين وتم لنفسها . وهل تفارقه الطائفة الأولى فى التشهد 
الأول أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ وجهان . ظ 

( ودليل ) هذا ما روى أبو سلمة عن جابر ان : كنا مع 
النى صل الله عليه وسلم بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
لنى صل الله عليه وس" فجاء ربجل من المشركين وسيف الى صلى الله 

عليه وس معلق بالشجرة فاختر طه فقال له : تخانى ؟ فقال له : لا . قال : 
فن بمنعك منى ؟ قال : الله » فتنبده أسجماب النبى صل الله عليه وس » وأقيمت 
الصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وص بالطائفة الأخرى ركعتين» 
وكان للنتى صلى الله عليه وسم أربع والقوم.ركعتان . أخرجه أحمد والشيخان 


])٠١" والبييق”).‎ 


() ص ١2ج‏ » الفشح الرياف . وص ” اج كا فتح البارى ( غزوة دات 
2 ب سن كوف ) وص 0000 0 
ْ معجدة مفترحة وقد تضم . ورواه الخطاق بالتصغير وبالشك فى إعجام الغين وإضاها . - 


نان عدت أن كر ف شلذة ادرف 
هل تصلى المغربء فى صلاة اللحوف ؟ ش لمجل 


حمل الحنفيون ومالك هذا الحديث على الصلاة الرباعية فى الغوف » 
وتأولوا قوله : وللقوم ركعتان » بأن المراد ركعتان مع الإمام ثم أتموا لأنفسهم . 
وحمله الشافعى وأحمد والحسن البصرى على أنه بيان لصفة أخرى لصسلاة 
االموف وهى أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضاً فى الأولين 
متنفلا فى الأخريين » مستدلين بقول أنى بكرة : صلى بنا الى صلى الله عليه 
را ع ل 
آخرون فكانوا فى مكانهم فصل بهم ركعتين ثم سلم » فصار للنى صلى الله 

عليه وسم أربع ركعات وللقوم ركعتان «اتجرع اعداران ورد سان 
والدارقطنى والطحاوى0©). ]6١43‏ 


( وأعله ) ابن القطان بأن أبا بكرة ة أسم بعد وقوع صلاة اللحوف بمدة 
( ورده ) الحافظ بأن هذا ليس بعلة لأنه يكون مرحل صحانى . وبرده أيضاً 
قول أبى بكرة : صلي بنا فى رواية أحمد » وعند الطحاوى : صلى لى مم . 


لابن لسرن نو يط انان ال و 
يؤيده حديث أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن عن ألى بكرة أن الننبى 
صل الله عليه وسلمصلى بالقوم ىصلاة اللحوف صلاة المغرب ثلاث ركعات 
ثم انصرف» وجاء الآخرون فصل . بهم ثلاث ركعات » فكانت للنى صلى الله 

عليه وسلم ست ركعات وللقوم ثلاثاً ثلاثاً وأخرجة الاروو رواظا رام 


- أسم وصحعب النبى صلى الله عليه وسلٍ ( فاخترطه ) أى سله هن تمده . و ( قال ) أى 
رسول الله ( الله ) بمنعنى . وى رواية لأحمد : فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله 
صلى. الله عليه وس فقال : من يمنعك منى ؟ قال : كن خير آخذ . فخلى سبيله . 

)١(‏ ص 9١ج"‏ الفتح الربانى . ع “ المبل العذب ( هن قال يصلى 
بكل طائفة ركعتين ) وص 78١‏ ج ١‏ محتد مجتى (آخر صلاة ة اللحوف ) وص 185 سان 
الدار قطنى ٠‏ وص 195 ج ١‏ شرح معانى الآثار وصلاة الموف) م 1 


كيف نصلى المغرب فى اللحوف ؟ حكر حمل السلاح فى صلاة اللحوف 


هذا حديث غريب ال ل لل ل 
على شرط الشيخين2(7. ف] 

(وأما قول) الحافظ : لم يقع فى شىء ء من الأحاديث المروية ق صلاة 
الدوف تعرض لكيفية صلاة المغرب”) . ( ففحمول ) على أنه لم يرد فى صلاتما 
مجزأة بس الطائفتين . واختلفوا فها إذا صليت كذلك عسل بصل الإمام 
الوق كسك واقانة اعد آر لمكم #ازقان ضير ومالك وأحمد : 
يتعين الأول واختاره الشافعى . لما روى ف البحر عن على أنه صلى بالطائفة 
الأولى ركعتين . قال : وهو توقيف . 

( وأجاز ) الشافعى أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين » 
لما روى عن على" أيضاً أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين . 

( وأجاب ) عنه فى البحر بأن الرواية الأولى أرجح من جية المعنى » لأنها 
( وعليه ) تفارق الطائفة الأولى الإمام وهو جالس للتشبد أو قاكم إلى الثائفة 
وتتم لنفسها » وتأنى الطائفة الثانية فتصلى معه الركعة الثالثة له هم تفارقه بعد 
السلام أو احين جلوسه للتشبد . 

(وإذا صل ) بالطائفة الأولى ركعة تفارقه إذا قام للثانية وتم لتشسبا 
وتأتى الطائفة الثانية وهو فى قيام الثانية وتصل معه ركعتين ثم تفارقه إذا جلس 
للتشبد الأخير أو بعد سلامه . ٠‏ 

( فائدة ) يستحب عند الجمهور حمل السلاح حال صلاة الحوف » لقوله 
تعالى : « وليأخذوا أسلحتهم الل 2 ولأنهم ل هارن أن يفاجئهم عدوهم 


. مستدرك‎ ١ ص 187 ستن الدارقطنى . وص لا" ج‎ )١( 
. فتحالبارىالشم رح ( باب حرس بعضهم بعضاً فى ؛ صلاة الحورف)‎ ١ هم ص 795 ج‎ 
.) وإذا | كنت فيهم‎ ١ : وصدرها‎ 1١7 [فنة سورة النساء : آية‎ 


.هام 
رم 


كيفية ثالثة لصلاة اللحوف والعدد ى غير جهة القبلة مو . ١‏ 


فيميلون عليهم كنا قال تعالى : « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعد فيميلون عليكم ميلة واحدة )7©. 

( وقالت ) الظاهرية : يجب حمل السلاح حال صلاة الحوف . وهو 
قول للشافعى لظاهر الأمر » وقد اقترن به ما يدل على الوجوب وهو قوله 
تعالى : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم » " فننى الحرج مشروطاً بالأذى دليل على لزوم حمل السلاح 
عند عدم الأذى . 

( وأجاب ) الجمهور : بأن الأمر بأخذ السلاح للرفق بهم والصيانة . 
فليس للإيجاب » لآنه لو وجب لكان شرطاً فى الصلاة كالسترة . ( والحجة ) 
مع من قال بوجوب حمله.. ا تقدم » وهم يةولون بأن حمل السلاح عند عدم 
الأذى شرط فى ضخة الصلاة كالسترة . 

( الكيفية الثالثة ) إذا كان العدو فى غير جهة القبلة وهى : أن يمجعل 
الإمام القوم طائفتين » طاقفة تقلت غيل اعدو وطائفة تصلى معه ركعة ثم تم 
لنفسها وتنصرف إلى وجه العدو والإمام قاتم للثانية » وتأنى الطائفة التى كانت 
عند العدو فيصلى بهم ركعة ويثبت جالساً حتى يصلى هؤلاء ركعتهم الثانية 
معط عم 

وببذا قال مالك والشافعى وأحمد لما روى صالح بن خوات عمن صلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة اللحوف أن طائفة 
صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا 


لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بم 


(١و؟)‏ سورة الناء : آية ؟١٠‏ 


كيفية رابعة لصلاة ا:لحوف والعدو فى غير جهة القبلة 
١‏ غزوات ذات الرقاع ش 


الركعة اتى بقيت من صسلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سل مهم . 
أخر جه الشافعى والجاعة إلا ابن ماجه0), ْ 107] 


ولا بقدح فيه جهالة من روئ: عنه صالح بن خوات . لآنه الى » 
والصحابة كلهم عدول.. 


( الكيفية الراعة قن #القالنة غير أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية 

حتى تتم لنفسها ويسم بها ال 0 
وسلموا . وببذا قال مالك والشافعى وأحمد والظاهرية » لما روى عن يحبى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن مهل بن أنىحشمة حدثه ن 
صلاة الحوف أن يوم الإمام وطائفة من أصحابه ‏ وطائفة مواجهة العدو ‏ 
فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم » فإذا استوى قائماً ثبت 
قائما واوا لأتقس م الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم » فكانوا 
وجاه العدو . ثم يقبل الأخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع 


0 عن اناج بدائع المئن . وص 9لا#اج ١‏ زرقائى الموطأ ( صلاة االحوف ) 
وص ١١‏ ج “/ الفتح الربانى . وص 797 ج “7 فتح البارى ( غزوة ذات الرقاع ) 
وص ١78‏ اج 5 نووى هسم ( صلاة الخوف ) وص ٠١7‏ ج "7 المهل العذب . وص 
4 ج | محجتبى . وص 5 هلمج ١‏ تحفة الأحوذى . و ( من صلى مع رسول الله) هو 
خوات بن جبير أبو صالح على ما جزم به النووى ى بذيبه ( وذات الرقاع ) بكسر الراء: 
غزوة كانت بأرض غطفان من نجد سنة سبع من الهجرة على ما اختاره البخارى » سميت 
بذلك لأن أقدام المسلمين رقت رن الكقاء قلعو علييا اير ف ...قال أنو مواق الأشعرى 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت ( من 
بابه فرح ) أقدامنا و نقبت قدماى وسقطت أظفارى فكنا نلف على أظفار نا الحرق فسميت 
غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب (بفتح فسكون فكسر) على أرجلنا من الحرق.. أخرجه 
البخارى ص 197 ج ” فتح البارى : وقيل : سميت باسم جبل يقال له الرقاع لآن فيه - 


كيفية خامسة لصلاة اللموف والعدو فى غير جهة القبلة ه١٠‏ 


بهم ويسجد بهمثم يس » فيقومون في ركعو (لأأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون . 
أخر جه مالك والبخارى والأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صميح 
م يرفعه يحبى .بن سعد الأنصارى عن القاسم بن محمد شكدا زواة مهناب 
يحبى بن سعيد موةوفاً . ورفعه شعبة عنعبد الرحمن ,نزالقامم بن محمد0ا؟ (19) 


( الكيفية اللخامسة ) أن يفرق الإمام القوم فرقتين : فرقة قف عند 
العدو » وفرقة تقف خلفه » فيحرم الكل بإحرامه ولو مستدبرين القبلة » 
ويصل يمن خخلفه ركعة ثم ينصرفون مقابل العدو ياف الآخرون فيصلون 
لأنفسهم ركعة والإمام قائم » ثم يصلون معه الركعة الثائية » ثم تأتى الطائفة 
الى 00 لتفسها الركعة الثانية والإمام والطا فة الثانية جالسون ثم 


يسم بالطائفتين جميه 


وببذه الكيفية قال إحاق وأحمد والظاهرية 6 ألى هريرة : قام 
رسول الله صلى الله عليه وسم لصلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى 
مقابلة العدو ظهورهم إلى القبلة » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسم فكبروا 
حميعاً الذين معه وإلذين يقابلون العدو » م ركع رسول الله صلى الله عليه وس 


- بياضاً وحمرة وسواداً ( وحاصلها ) أن البى صل الله عليه وسلم بلغه أن أثمارا و ثعلبة 
وغطفان نجمعوا لغزو ا م لى المدينة عمان بن عفان وخرج صلى الله عليه 
وسلم ف أربعائة رجل أو سبعائة فسار حتى أتى أرض غطفان فلم يمد إلا نسوة فأخحذهن 
وريت الأعراب إلى رءوس الجبال » ولم يقع ثم قتال » لكن توقم المسلمون ذلك » 


فصلى رسول الله صلى الله عليه وسم صلاة االحوف 00 وعان ركس ل اواو ل 
أى مقابل العدو . 


)١(‏ ص 8٠‏ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( صلاة الموف ) وص "٠١‏ ج 7 فتح البارى 
( غزوة ذات الرقاع ) . وص ٠١8‏ ج " المهل العذب . وص 40" ج ١‏ نحفة الأحوذى 
( صلاة االحوف ) وص ١55‏ ج ١‏ سان ابن ماجه . وص ١9ج ١‏ مجتى : 


قو .كه ناديية لعنة الفراق والددو اق عن سنية الثلة 


ركعة واحدة » وركعت الطائفة التى معه » ثم سبد فسجدت الطائفة التى 
تليه » والآخخرون قيام مقابلة العدو » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقامت الطائفة الى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم » وأقبلت الطائقة الى 
كانت مقابلة العدو فركعوا وججدوا ورسول الله صلى الله عليه وس قائم كا 

هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه 
ويد وسجدوا معه ء ثم أقبلت الطائفة الى تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول 
الله صلى الله عليه وس قاعد ومن معه » ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى 
35 الله عليه وسلم وسلموا جميعاً . فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان 
ولكل رجل من الطائفتين ركغة ركعة . أخرجه أحمد وأبوداود والنسائىواحا ى 
وصححه والطحاوى والبييق بسند رجاله ثقات 2.29 . ])١111[‏ 


( الكيفية السادسة ) أن تصلى إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى 
إلى الجلوس بين السجدتين ويبق هو جالساً وتسجد وحدها السجدة الثانية 
وراجع إلى الوراء حبتّى تقف عند العدو » وتأتى الطائقة الثانية نه فتمم فتقن خلف 


الإمام فيحر مون م بركعون ويرفعون من الركوع وحدههم 3 م يسجد 
الإمام مدته الثانية فيسجدون معه » ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويسجدون 


(1) ص "7 ج , الفح الربانى . وص ١١١‏ ج“ المبل العذب (من قال 
يكبر ون جميعاً وإن كانوا مستدبرين القبلة ) وص 4؟7 ج ١‏ مجتتى ( صلاة االحوف ) وص 
30 ج ١‏ مستدرك . وص 188 ج ١‏ شرح معان الاثار. وص 754 ج " سان البييق 
( من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها . . ) و ( ركعة ركعة ) هذا لفظ 
أنى داود والحام : أى كان للننى صل الله عليه وس ركعتان مع الجماعة » ولكل طائفة 
ركعة معه وركعة منفر دين . فعند أحمد والنسائى والطحاوى : ولكل رجل من الطائفئين 


دليل الكيفية السادسة لصلاة اللموف دا 


لأنفسهم السجدة الثانية » ثم تجىء الطائفة الأولى خلف الإمام فيصلى بهم جميعاً 
الركعة الثانية ثم يسم بهم جميعاً . 

و بهذا قال إححاق وأحمد وابن المنذر والظاهرية لما روىعن عائشة قالت : 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالناس صلاة اللحوف بذات الرقاع » 
فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الناس صدعين » فصفت طائفة وراءه 
وقامت طائفة تجاه العدو » فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة 
الذين صفوا خلفه..م ركع وركعوا » ثم جد فسجدوا » ثم رفع رسول الله 
صل الله عليه وسلِم رأسه فرفعوا معه » ثم مكث رسول الله صلى الله عليه 
وسم جالسآً وسبدوا لأنفسهم السجدة الثانية » ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم 
بمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم » فأقبلت الطائفة الأخرئ فصفوا 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم » ثم سد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍم حمدته الثانية فسجدوا معه : ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسم ف ركعته ويدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية . ثم قامت 
الطائفتان جميعاً فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا 
حميعاً ثم جد فسجدوا جميعا ثم رفع رأسه ورفعوا معه » كل ذلك من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سريعاً جداً لا يألو أن يخفف ما استطاع . ثم سم 
فسلموا . فقام وقد شاركه الناس فى الصلاة كلها + أخرجه أحمد ‏ وهذا 
لفظه - وأبو داود والبييق والحا م » وقال : هذا حديث ميح على شرط 
مسلم » وهو أتم حديث وأشفاه فى صلاة اللحوف7". ٠‏ 1171] 


: ج 7 المبل العذب وصدره‎ ١١5 ص 7*5 ج 7 الفعح الربانى . وص‎ )١( 
كبر رسول الله . وص 7558 ج " سفن البيهكى ( من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى‎ 
مستدرك . و ( صدعين) بكسرفسكون مثنى صدع وهو‎ ١ عند مجيثها .. ) وص 785 ج‎ 
- القسم . و ( سريعاً جداً ) أء: صلى الركعة الثانية مسرعاً ى سنودها الثانىإسراعاً مبالغة‎ 


-02020 كيفية سابعة لصلاة االحوف والعدو فى غيز جهة القبلة 


( الكيفية السابعة ) أن يصلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب 
تحرس العدو » وتأنى الطائفة الأخرى فتصلى معه الركعة الثانية ثم يسم فتكون 
له ركعنان ولكلطائفة ركعة يلا قضاء.. 


ويذا قل اثورى وأحد وإعاق دين الذر واظاهرية ٠‏ مستلين ب 
روى ثعلبة .ن زهدم قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أ 
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسل صلاة االحوف ؟ فقال حذيفة بن الهان: 
أنا . فصلى ببؤ لاء ركعة و ببؤلاء ركعة ولم يقضوا . أخرجه أبو داود والنسائى 
يع سات ا يه 


ها ع رك واحدة» ولو ليث وغوه بن لا أل ملا ئفة صلت 
الصلاة بعد الأمن ؛ وهو بعيد » لذن كته المناذر + لم يصلوا كعة أخرى 
غير التى ضلوها مع الإمام . 


- يدع م اماداا طمل ,3 ةفل ل 0 ومع :0ا لامزا ضافة ير سيان 
خصوصاً حال السجود . و ( المشاركة فى كل الصلاة ) باعتبار أن الطائفة الثانية قضت 
معظم الركعة الى لاا ا ارما رطام ب لاو رود اام تفروعولى 
الركعة إلا : فى سعدة واحدة . 

) ج7 المنبل العذب ومن قال يصل بكل طائفة ركعة ولا يقضون‎ 1١1 ص‎ )١( 
شرح معانى الآثار . وص‎ ١ مجتبى ( صلاة االحوف ) وص 18 ج‎ ١ وض 4 ج‎ 
١ ج # سنن البييى ( من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ) وص 0*8" ج‎ 
مستدرك . و ( زهدم ) بفتح الزاى وسكون المحاء » و ( طبرستان) يفتح الطاء والباء‎ 
» الموحدة وكسرالراء : مركب من طبر » وهى بالفارسية امم للفأس» وستان وهى الناحية‎ 
سميت بذلك لآنها لكبرة أشجارها واشتباكها لا يتمكن اليش من سلوكها إلا. بعد قطع‎ 
الأشجار بالطير ا لو ا ان‎ 


جوز ضلاة اتوف بأى كيفية ورادت 2 , 0 


ويؤيده ( حديث ) ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلكى 
بذى قرد وصف الناس خلفه صفين : صفاً خلفه وصفاً موازى العدو » فضلى 
بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء أولئنك فصلى 
بم ركعة ولم يقضوا . أخرجه النسائى والحام وقال : هذا شاهد للحديث 
الذى قبله وهو صحيح الإسناد .29‏ 1154[1] 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ويحوز أن يصلى صلاة االموف على 
م : 0-3 1 0000-7 7 5 08 
بروى ف أبواب صلاة الحوف فالعمل به جائز . وقال : ستة أوجه أو سبعة 
تروى فيها كلها جائز . قال الأءزم : قلت لأنى عبد الله : تقول بالأحاديث 


ذهب إليها كلها فحسن ٠»‏ وأما حديث سبل فأنا أختاره9). 


كلها » كل حدنث فى موضعه أو تختار واحداً منبا ؟ قال : أنا أقول : من 


:فرائد»#: 


( الأولى) إتما تلزم صلاة االحوف بكيفية مما ذكر إذا لم رض القوم 


فك 7ج ١‏ جتى ١‏ صلاة االحوف ) وص 5ج ١مستدرك.‏ و (ذى 


5 


قرد ) بفتح القاف والراء » وهى أرض بنى سلم بين خخيبر والمدينة على ليلتين منها + 
كانت غزوتها قبل خيير بثلاثة أيام ( لقول ) سلمة بن الأكوع فى حديث طويل عنسد 
ملم : ثم «أى بعد غزوة ذى قرد » أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على 
العفسباء ر اجعين إلى المدينة فوالله ما لثنا ( أى بالمدينة ) إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى 
خوير مع رول الله صلى الله عليه وسم .وص ١42794165‏ ج ١5‏ نووى مسم 5 

(5)اص 54ج * مذغنى (ماوردى صقة صلاة اللحوف ) وحديث سهل تقدم 


ف الكفة ار أعة ص *#١اأم‏ هم 
الدستصياة ار ال مو 0 


0 صلاة الحوف فى الحضر -- ما يبطل صلاة اتدوف 


إلا بالصلاة خلف الإمام » أما إذا رضوا فالأفضل أن يصلى بطائفة كا 
الصلاة ويصلييها بالأخرى إمام آخر . 


وم نجوز صلاة اتلدوف ى الحضر إذا دعت إليبا الحاجة بنزول 


_-ه 


1 


للاحتياط للصلاة و الخرد ب وهذا موجود فى التفسر 


العدو نا م أو قريباً ينا 8 لعمو م ادلة صيلاة الى قف > ولانمبا سحو ازاك 


١‏ ومبذا ( قال الحنفيون 0 والشافى واحمد وآ وزا 3 وهو دشسيوو 
مذهت فاللق + وعةه آنا ها ور فى لمشي + لآن الكرة إعااولت عا متلاة 


ركعتين : وصلاة ا حضر أربعاً 3 ولآن الننى صل الله عايسه و تعمتسا م شعلها 
فى الحضز 

(وأجاب ) الأولون بأن الآبة غامة فى الحضر والسفر . وصلاة.الحشم 
57 تكون أربعا كرون ركعتين 573 ك3 الصبح والجمعة 2 عا 20 5 

وترلة للق فل الله عليه وضسة فعليا فق الضن إنما كان لحناه عنبا فيه , 

. ا 

( الثالثة ) تبطل صلاة االحوف بالمثشى لغير أاصطفاف طالباً أو مطاديا 
وبالركوب مطلقاً ولو لاصطفاف » لأنه عمل كثير بلا ضرورة . وبالقتال 
الكثير الزائد على الحاجة » وكذا إذا صلى فى المغرب بالطائفة الأولى ركعة 
وبالأخرى ركعتين تفسد صلاتهما عند الحنفيين ومالك وأحمد لانصراف 
الأولى فى غير أوان الانصراف » ولأآن"الثانية لما أدركت الركعة الثانية صارت 
من الطائفة الآولى » وقد:انصرفت أوان رجوعها » ولا تبطل صلاتهما عند 
الشافعى لما روى أن علياً رضى الله عنه صلى المغرب ليلة الهرير بالطائفة الأولى 
راكعة وبالثانية ركعتين 0 كره البييق بأ سنت وأشار إل لى ضعفه فقال : ويذ كر 


0 : 0 0 1 2 
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ... إلخ 137 (0) . 


جات 3 مر 572 0 صو ليه 3 شيك حمل بعك هم عل عه , 5 


لايفرق الجيش فى صلاة اتلموف أكثر من فرقتين . | 
كيف تصلى الجمعة فى اتللحوف ؟ ١١١‏ 


ولو جعاهم ثلاث طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى 
لطع غيل اللشين وماللة و أحية جح الانصرافها و قن 'أوان الاتسيراف.. 
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والأصح عند الشافعية صعة صلاة الكل 

( الرابعة ) دلت أحاديث صلاة االحوف والعدو فى غير جهة القبلة على 
ريق اتقركن الرقنين واه لا 0 أن يرقم الإمام أكرن فرقنن : 
فيصلى لكل فرقة ركءة أو يصلى بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركءة ركعة ىق 
الصلاة اأر بأصية : إد : برد 0 2 شىء من أحاديثالياب ١‏ واأرخص نقتصر 
رد . فإذا فعسل الإمام ذلك بطلت صلاته ومن خخافه عند موك 
ف صلاة الخوراف , 

وقال الخنفيون وأ-هد : تبطل صلاة الإمام لزيادته على انتظارين ونم 
تعهد ىق صلاة"الخوف سواها . وتبطلصا صلاة الطائفة الثالثة والرابعة لاقتدائهم 
بالإمام بعد يطلان صلاته . وأما الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صصيحة 
شا رقتهم الإمام , قبل بطلان صلاته 0 جزم به الرافعى . 


كؤقال الفيرف 1 5 صلاة يو » فإنه قد تدعوا الحاجة 
3 0 تت 9 ا 
عند المالكية أن صلاة الطائفة 8 والثالثة 5 وصلاة غير ما صحة . 
أفاده العراى 27 
0 الخامسة ) ظاهر إطادق أحاديث الباب أن صلاة اللحوف نجرز أ أيضا 


1 


5 التمعة » وعليه فيجوز أن تصبلى على هيئة صلاة عسفان 3 بر تبيم الإهام 


صفين خلفه و حرس ق جود كل ركعة صف على ما تقدم وغون أن تسل 


0-2 ةع بنك صاأ أث ممما لمأ .2ه 0 
على هيئة صلاة ذأت الر إقاع بشرط أن يخطب بهم حيعاً أو يخطب , له تق 
تالعدد الواجب خصور» تٌُّ الجمعة عا ما سيابى ببانه ا شاء الله تعالى 

((4 مس 9و١‏ ج ” طرح ح الم ريب ( هل الإمام ان يفرقهم أربع فرق فى الرباعية 


3 5 
أو ثادنا 2 امغر ب 0 


١١‏ كيفية صلاة اتلحوف - ما يغتفز فيبا 


(48) صلاة شدة الحوف : 

وإن اشتل اتخحوف والعجي القعال وم 0 اخيش من تراكه م 
1 العدو أو ١‏ بلنحم 3 لك ن م نأهن اليش ن ينقلب العدو عاييم أو 
انقسموا صلوا » عب الإمكان رجالا وركباناً 0 القبلة وغير مستقيلها 
يومئون بالركوع والسجود عل قدر الطاقة » ويجعاون السجود أخحفض من 
الركوع فيسقط عنهم ما عجزوا عنه من الأركان ( لقول ) الله تعالى : ١‏ فإن 
فم فرجالا أو ركياناً ) » ولا روى نافع أن ان عر "كان ]ذاه يكل عن : 
صلاة الحوف قال 3 يتقدم الإمام وطائفة من الئاس فيصلى م الإمام راكعة 3 


م قال ) فإن كان وف هو أش د من ذللك صاوا رجالا 5 قياما ع 
أقدامهم أو ركباناً ميكل القبلة أو غير مستقبليها . 

قال مالك > قال نافع :نار عه الله بقع ذ فك بذك لمن رسول 
الله ين الله عليه وسلم ٠‏ أآخر سوه عاللك والش الى واللادرا اق 4 وهذا 
لفظ النخارى27, : . ]١١6|‏ 

( وبهذا) قالت الأئمة والجمهور إلا أن المالكية قالوا : لا تصلى عا 


ل 
هذه الخالة إلا إذا ضاق الوقت ( واختافوا ) هل يغتفر ليش حينئذ التقدم 
والتأخر والقتال والأفعال الكثيرة امحتاج إليها ؟ فعند مالك وأحمد يغتفر ذلك » 
ودر الأصح عن الشافعى . وقيل : تبطل الصلاة به » لكن بمضى فيها +رمة 
ألوة ا الشافعى : فأما إذا تابع الضرب أو الطعن فلا تجزئه 
صلاته وعضبى فيبا ولا يدعها فى هذه الال إذا خاف ذهاب وقتها ويصلها 


9 بعيدها( 3 


4 ص ١لالج ١‏ زرقانى الموطأ ( صلاة الحوف ) وص 5٠#‏ ج ١‏ بدائع المان. 
وص ١519‏ ج8 فتح البارى (قوله) : ١‏ فإن خفتم فرحالا أو ركياناً فإذا أمنتم ) الآية . 
وص 8؟١‏ ج " نووى مسلم . وص امام اياك الو وفيلةا كنا و د 

؟) ص 1517 ج ١‏ كتاب الأم ( الوجه الثانى من صلاة الخوما ..). 


رد القول بتأخير الصلاة إذا اشتد اتلحوف ١‏ 


(وقال) الحتفيون : إن اشتد اللحوف صلوا وحداناً ( رجالا ) واقفين 
.لا مشاة -- (أو ركباناً) ولو مع السير مطلوبين للضرورة لا طالبين» يومئون 
بالركوع والسجود إلى أى جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه إلى القبلة » 
تقح ا زرا روؤجا ل فا ب و اواو وااو باوب و13 8 
الحال إلى القتال أخخروا الصلاة لاجله . 

( وقال ) ابن ألى .ليلى والحكم بن عتبة : إذا اشتد القتال ودعا الحال إلى 
الركوب لا تصلى الفريضة على الدابة بل تؤخر الصلاة » لأن النى صلى الله 
عليه وسم لم يصل يوم الحندق راكباً وأخر الصلاة . 

(قال ) على" رضى الله عنه : قال الى صل الله عليه وسم يوم اللحندق : 
مل الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الرسطى حتى غابت 
الشمس . أخخر جه الشييخان230. الحلة 

(وأجاب) الأولون بأن غزوة الحندق كانت قبل مشروعية صلاة 
الحوف فلا يحنج بما وقع فيها علىترك الصلاة ىشدة اللحوف را أو تأخير ها 
إن احتاج الأمر للقتال ( فققد ) تقدم أن أبا سعيد اللحدرى قال : حبسنا يوم 
الحندق عن الصلاة حتى كان بعد الغروب ببوى من الليل حتى كفينا » 
وذلك قوله تعالى. : « وك الله المؤمنين المتال » وكان الله قوياً عزيزاً » فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسار بلالة فأقام الظهر ( الحديث ) » وفيه : ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك . وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة الحوف : 
0 فرجالا أو ركباناً ) . أخخر جه الشافعى والطحاوى وقال : فأخير بو مقن 
أن تركهم للصلاة يومكذ ركباناً إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك » ثم أبيح لهم 
هذه الاية2)97, 


021 انظر ص 780 ج “7 فتح البارى ( غزوة الخندق ) وص ١٠١٠‏ ج ه تروى 
مسم ( دليل من قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ). 

فم عدار اص 58 رليب الفوالث + و(الحوى ) بفتح المهاء وكسر الواو 
وشد الياء : الزمن الطويل + 


١1‏ هل تبطل الصلاة بالكلام امحتاج إليه ى شدة اتفوف ؟ 


( فالراجح ) جواز صلاة الحوف إن ريد ركان 
وهمشاة مع القمتال 3 والضرب والكر والفر إن دعت إليه الجاحة . ليان انع , 
صلى الله عليه وسلم صلى بأصعابه فى غير شدة اللحوف » فأمرهم بالمثئى إلى 
جهة العدو و وهم ف الصلاة ثم يعودون لقضاء ما ب بى من صلاتهم ؛ وهذا مشى 
كثير وعمل | طويل واستدبار للعيلة 5 فإذا حجاز ذلك مع هه شدة الى ىب 
فع شدتثه أولى . 
وإفروئدِ . 
( الأو لى) اختلف العلياء فى جواز الكلام ق صلاة شدة الخوف إن 
احتيج إليه ( فقالت ) المالكية : بحل فيها كلام أجنو بى لغير إصلاح الصلاة إن 
اختيج له فى القتال كتحذير وإغراء وأمر ونبى ( لقول ) حذيفة بن المان 
لسعيد عن العاص : وتأمثر أحعابك إن هاحجهم هيج من العدذو ققد ح| هم 
القتال والكلام . هذا بعض 0 أخر جه اجن يسنك ييح ( 23 1 . ١‏ 


(وقال ) الحنفيون والشافعى وأحمد : تبطل صلاة 1 بالكلام وإن 
احتبج إليه . قال الشافعى : وإذا تعمد ى الصلاة كلمة محذر با مسلمآ 
م در 2 أ نم اكه قله شوك اك ثه وعليه 
إعادتبا متى أمكنه 27 ). 


( وقال ) النووى : ولا يجوز الصياح ولا غيره » والكلام بلا خلااف 

فإِنْ صاح فبان معه حر فان بطلت صلاته . لأنه غير محتاج إليه » بخلاف المشى 
بر محتاج إليه » : 

وغيره . ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف : لإأنها لا تضر فى غير اللحوف 


56 1 8 9 5 
0 هن قعاب با الفح اأرياة و(إد هاجهم... إلخ) 


١ 


3 
دراب ا العذو قد حل 5 الشتال 0 الكاد 


(5) صر 190 جح ١‏ كتاب الأم ( الوجه الثانى من صلاة الخوف ) . 


سيا 


الاصتا لجن من وعم اجيج جد ايع بات جيجه صوص اناعد 


الماعة فى صلاة شدة اللحوف . طرو الأمن واتوف فق أثناء الصلاة ١١١‏ 


ففيه أولى . وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال. أبطلت الصلاة بلا 


خلاف : وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية » فإن لم محتج إليها 
أبطلك بلا حلا قب افيه 3 وإ احتاج إلمبا قفبا لاه أوجه : أصضمها عند 
الأكثرين لا تبطل وصححه الرافعى وغيره قياساً عبى المثلى ٠‏ ولآن مدار 
القتال على الضرب ولا محصل المقصود غالباً بضربة وضربتين ولا يمكن 


!م نالت 10 
التفريق بين الضربات 


( وأجابوا ) عن قول سعذيفة يأنه موقوف عليه فلا يعارض عموم ما تقدم 
من قوله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الصلاة 5لا يصلح فيها شىء من كلام 
الا 5 

( الثانية ) تجوز اللماعة ى صلاة شدة اللحوف عند أحد لإطلاق قول 
ابن عمر : فإن كان خوف هو ةم ذللك صلوا رجالا قياماً عا لىأقدامهم .. 


إلخ 27 

وقالت الشافعية : اللهاعة أفضل : ولا بمنع من الاقتداء اختلاف الجهة 
كالمصلين ) حول الكعبة وفيبا ١‏ وقالت) الما لكمة اك ره الماعة فيبا ( وقال ) 
الحنفيون : لا تصح الياعة فيبا ى ظاهر الرواية إلا إذا كان المقتدى والإمام 


على دابة واحدة ٠+‏ فيصح الاقتداء لانحاد المكان والحهة . 


( الثالثة ) من أمن 2 أثناء صلاة احور ف أممها صلاة ف غ ومن كان 
آمنآ فخاف أو اشتد خوفه أتم صلاة خائف ( وبيانه) أن من صلى بعض 
الصلاة حال اللحوف ثم ذهب خوفه : لا يجوز اتحرافه ومشيه إلى جهة العدو , 


وتصلى كل طائفة فى مكانها » ومن احرف قبل زوال االحوف بنى على 


. ) إنظر ص 475 ج 4 شرح المهذب ( صلاة شدة الهوف‎ )١( 
. ) آفه تقدة برق ومن ”* ( مبطلات الصلاة‎ 


(5) تقدم برقم هالا ص ؟١١1.‏ 


١15‏ كيفية صلاة الطالب . الصحاية على تأدية الصاةة : ىق ف وقتبا 


ما صلى » ومن 5 الصلاة آمناً تم طرأ اللحوف جاز له 0 إلى جهة 
العدو فى وقته لوجود الضرورة . ومن صلى بعض الصلاة حال شدة اللوف 
مع الإخلال بشىء من فر ائضها كالاستقبال والركوع اليه فآمن فى 0 
أتمها بفرائضها ؛: فإن كان راكياً إلىغير القبلة نزل واستقبلهاءوإن كان ماشيا 

وق بواشتتبل وبق عل عا اسفن ب الآآنة آل ندا ضرخا فيهاذ القاء عليه .وان 
ترك الاستقبال حال نزوله أو أخل” بشىء من فرائضها بعد أمنه فسدت صلاته 


ع 
4 
أ 


ا 41121 


وإن ابتدأها .نا 5 حدث شدة خوف أنمها بما استطاع . أفاده ابن قدامة 
(94) صلاة الطالب والمطلوب : 
كان مطلوباً أو طالباً للعدو فخاف فوته أو فوت الرقت صلى بالإعاء 
مر ١‏ 


لل غير حية التئلة مد الأرو امن برل سمي االو وخو , 

ن الشافى. (١‏ لقول )عبد الله بن أننس :: ذغاق رسول.ان 
فقال : قد بلغنى أن خالك ساك بن لبيح المجم» لي اشرو ين 
بعرنة فأته فاقتله . قلت : يا رسول الله انعته لى حيّئ أعر فه . قال : إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة . فخرجت متوشحاً بسيق حتّى وقعت عليه وهو بعرنة 
مع 'ظعّن إرتاد طن منزلا وكان وقتالعصر . فلا رأيته وجدت ما وصف لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعر برة » فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون 
بينى وبينه محاولة تشغللنى عن الصلاة » فصليت وأنا أمثى نحوه أوىء برأسى 
للركوع والسجود . فلا انتهيت إليه قال : من الرجل ؟ قلت : رنجل من العرب 
سمع بك و يجمعك لهذا الرجل » فجاءك لهذا . قال : أجل أنا فى ذلك » فشيت 
معه شيئاً حتى إذا أمكنتى حملت عليه السيف حتى قتلته » ثم خرجت وتركت 
ظعائنه مكبات عليه » فلا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(1) انظر ص 3079 ج ١‏ مغنى ( حك اللائف إذا أمن وهر فى الصلاة ) + 


فى حكم ضلؤة الظالي:واللطلوفة: "+ : ١11‏ 


أفلح الوجه . قلت : قتلته يا رسول الله . قال : صدقت ( الحديث ) أخرجه 
أحمد والبييى0"). قله 


( وقال الحتفيون ) يصلى المطلوب راكباً بالإعاء بخلاف الماشى والسائح 
والطاب ولو راكب 9 وقال) أحمد :وعطاء والتوزئ. : المظطلوت »صل سائرآ 
بالإعاء مخلاف الطالب . وهذا هو امختار عند الشافعى » وإذا امبزم الكفار 
وتبعهم المسلمون خشية أنهم لو ثبتوا وكلوا للصلاة فاتهم العدو » لا تجوز هم 
صلاة شدة اللحوف قى هذه الحالة ‏ عند الشافعية ‏ إلا إن خافو! كيناً 
أو رجوع العدو . 


على نفسه أو أهله أو ماله من نحو لص أو سبع » فإنه يصلى بالإعاء إلى أى 
جية توحه إليا:» واختارعتد مالك الأعاةة فى الوقت إن أمن :+ وعور ذلك فق 
كل كرب عاج رهشل اوضرن إذا عو 6 » أو من سبع . 
وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزاً عن بيئة الإعسار ولو ظفر به المستحق 

لحبسه ولم يصدقه » وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن 
الغضب بتغيبه واستبعد إمام ا حز مين جواز هربه بهذا التوقع . أفاده العراق 7" . 


)١(‏ انظر ص 75 ج 7 الفتح الربانى . وص 705 ج " سان البييىق ( صلاة شدة 
اتلحوف ). و( أنيس ) و ( نبيح ) مصغران . و ( غرلة ) بضم ففتح ': موضمع قرب 
عر فة . و ( قشعريرة ) بضم ففتح فسكون: فكسر ؛ أى رعدة . و ( ظعن ) بضمتين 
جمع ظعينة وهى فى الأصل الراحة يظعن ( أى يسار ) عليها. وقيل هى المرأة فى المودج + 
م أطلقت على المرأة بلا هودج. و(الحديث ) انظره تاماً ص ١77‏ ج 7 الممبل 
العذدبت . 


(؟) انظر ص ١6١‏ ج” طرح التتزيب ( صلاة الحوف للمنهزم والهارب ) : 


6 جواب هن لم يبخ للطالب صلاة الحوف عن حديث عبد الله بن أنيس 


ا 


( وأجابوا ) عن -حديث عبد الله بن أنيس بأنه وقعة عينخاصة به لورود 
الأمر الخاص به وكونه عليه الصلاة والسلام عينه لقتل هذا الرجل وجعل له 
علامة عليه وهى قشعريرة تحصل له عند رؤيته » فكان ذلك كا أخبر 2 
وكان معجزة وعلماً من أعلام التبوة ». فلا يلزم من اغتفار المشى الكثير له فى 
هذه الخحالة اغتفار ذلك لغيره . و يحتمل أن يقال : كان عبد الله » الس ل 
مالي لل عقي كر لعلو + ,| داري ل اد ن نان 
0م 
لانن المت : كل من أحفظ عنه من أهل الع يقول : إن المطلوب 
ا » وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض . قال 
الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك . 
وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل مخلاف المطلوب . ووجه الفرق أن شدة 
االحوف ف المطلوب ظاهرة » وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإتما 
يخاف أن الو وهذا متعقب بكلام الأوواضي فإنه لم يفرق بين 
الطالب والمطلوب : قاله الحافظ 23, 

والظاهر أن مرجع هذا اللحلاف إلى اللحوف المذكور فى الآية » فن 
قيده بالحوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب » 
ومن جعله أعم من ذلك لم يفرق بينهما وجوز صلاة اللحوف للراجل والرا كب 

عند حصول أ خحوف 5 

١‏ تنبيه ) علم تما تقدم حرص الشارع على الصلاة واهتامه بأمرها حتى 
طلت تأديتها من امجاهدين فق سبيل الله تعالى والعدو يطاردهم ويطاردونه » 
ول يبح لم تأخير ها عن وقها » و بهذا تميزت عن سائر العبادات » إذ كلها 
تسقط بالأعذار يلاف الصلاة » فإنه لا يحل لمن ى رأسه عقل تركها بحال 
من الأحوال» فإن تركها جريعة كبرى توجب قتل التارك ولو لصلاة واحدة؛ 


. ) أنظر ص 558 ج ” فتح البارى ( صلاة الطالب والمطلوب‎ )١( 


العظائم التى تقع يوم الجمعة - من لا يموت بالتفخة الأولى ١١4‏ 


كنا تقدم فى بحث ( جاحد الصلاة وتاركها )210 فلينظر العاقل إلى هذا وما عليه 
غالب أهل الزمان من إضاعتهم الصلاة فى الصحة والأمن والحضر » فضلا 
عن حال المرض واللحوف والسفر ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 


(السابع) الجمعة 


هى بضم المم وإسكانها وفتحها : من الاجمّاع » سمى اليوم به لأنه جمع 
فيه خلق آدم من الماء والطين ( روى ) على بن ألى طلحة عن أنى هريرة قال : 
قيل للننبى صلى الله عليه وسَم : لأى شىء سمى بوم الجمعة ؟ قال : لأن فيها 
طبعت طينة أبيك آدم . وفيها الضعقة والبعثة » وفيها البطشة » وى آخر ثلاث 
ساعات منبها ساعة من دعا الله فيها استجيب له . أخرجه أحمد بسند رجاله 
رجال الصحيح”( . وعلى بن ألى طلحة لم يسمع من ألى هريرة . ]١١4[‏ 


٠ ج ” الدين الخالص‎ 4١ تقدم ص‎ )١( 


ف انظر ص 7 ج 5 - الفتح الربائى . و ( طبعت ) أى خلقت ( والصعقة ) المرة 
من الصعق » وهو فى الأصل ما يغشى الإنسان من صوت شديد يسمعه ثم كيرت استعاله 
فى الموت . والمراد بالصعقة صوت النفخة الآولى الى بها موت كل .حى إلا رؤساء 
الملائكة ( قال ) أنس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ونفخ فى الصور قفصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فقّى : من هؤلاء الذين استثى الله يا رسول 
الله؟ قال : جبر اثيل وميكائيل وملك الموت »ء فإذا قبض أرواح اللحلائق قال الله : 
يا ملك الموت من بتى ؟ ‏ وهو أعلٍ - يقول : سبحانك تساركت رى ياذا الجلال 
والإكرام » بتى جير ائيل وميكائيل وملك الموت + قال : يقول : يا ملك الموت مذ 
نفس ميكائيل فيق عكالطود العظم . ثم يقول : يا ملك الموت منبتى ؟ فيقول : سبحانك 
رلى ياذا الجلال والإكرام بتى جبريل وملك الموت + فيقول : ياملك الموت مت » 
فيموت . ثم يقول : يا جبريل من بتى ؟ يقول جبريل : سبحانك ربى ياذا الجلال - 


. أول من صلى الجمعة بالمدينة‎ . ١6 


( وقيل ) سعى بذلك لاجتاع الأنصار مع أسعد بن زرارة فيه فصلى بهم 
وذكره » فسموه بالجمعة بعد أن كان. يسمى يوم العروبة 6 أى يوم 
هريرة : أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم . 
الجمعة » فيه خلق آدم ٠‏ وفيه أهبط » وفيه تيب عليه ء وفيه مات ٠‏ وفيه 
تقوم الساعة . وما من دابة إلا وهى مسيخة يوم الخمعة من حين تصبح حتى 
تطلع ‏ الشمسس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس . وفيه ساعة لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاة إباه ( الحخديث ) أخرجه الأئمة 
والقلاثة 2 وهذا.لفظ الشافعى » وزاد هو والترمذدى وأبو داود : قال 
ل ل ا ال 
فا ديا . فقال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة من نوم الجمعة . 
فقلت له : كيف هى آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله 


> والإكرام » بى جبريل وهو منالله بالمكان الذى هو به . فيقول : يا جبريل لا بد من 
موته . فيقع ساجداً يخفق يناحيه يقول : سبخانك تباركت وتعاليت ياذا الجلال 
والإكرام » أنت الباق وجبريل المي تالفانى . ويأخذ روحه (الحجديث). أخرجه ابن جرير 
الطبرى ص 7١‏ ج ١5‏ جامع البيان ( 4 ) . وبهذا تنتهى الدنيا (وقيل ) من لا يصعق / 
بالنفخة الأولى الشهداء ( روى ) أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : سألت 
جبر بلعليه الصلاة والسلام عن هذه الآية : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ٠‏ 
ومن ن الأرضى دين شاد انه من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء 
( الحديث) أخر جه أبو يعلى بسند رجاله: ثقات إلا حمرو: بن محمد فإنه غير معرو ف . قاله 
إن كثير ...ص ن 3637 ج 7 ( 5 ) ( والبعثة ) بفتح الباء : المرة من البعث وهو بعث 
للناسن من فيو رهم و] حاره يهل مرت ليوم جره ٠‏ قال تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق 
وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آتيئة لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور» 
الحج : (5) والبطشة: أخذ الناس بالقهر والغلبة يوم القيامة . قال تعالى: « إن باش ربلك 
0 : 


أفضل أيام الأسبوع والسنة والأيام مطلقاً 6 


عليه وسلم : لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى ؟ وتلك الساعة لا يصلى فيها » 
فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس 
مجاسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى ؟ فقلت : بلى . قال : هو ذاك . 
وفعي املف 00 ْ ظ 119] 


هذا والكلام هنا ى ستة عشر فصلا : 


)0 انظر ص 7٠٠١‏ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( ما جاء فى الساعة يوم الجمعة ) وص ١44‏ 
ج ١‏ بدائع المان : وص ه ج 5 - الفتح الربانى وص ١0ماج‏ 5 - المهل العذب 
( فضل يوم الجمعة ) وص 7٠١‏ ج ١‏ مجتبى ( الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةع . 
وص وه" ج ١‏ تحفة الأحوذى ( الساعة الى ترجى يوم الجمعة ) و ( خير ) أفعل تفضيل 
حذفت ههزته لكثرة الاستعال ( وظاهره ) أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة والنحر 
ويؤيده حديث : أفضل الآيام عند الله تعالى يوم الجمعة . أخرجه البييق بسئد حسن عن 
أبى هربرة 1) ( انظر رقم 1141 ص 28 ج 7 فيض القدير فهر أفضل الأيام مطلقا 
عند ا جمهور . وأما يوم عرفة فهو أفضل أيام السنة ا يأ فى ( فضل يوم عرفة ) ص /11 
ج 4 إرشاد الناسك .ثم يوم النحر لما بأتى فى ( صلاة ة العيدين ) وقالت الشافعية : يوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة أفضل أيام السنة . ويؤيده ما يأق ى حديث أوس" : 
ابن ألى أوس مر فوعاً : إن من أفضل أيامكم بوم الجمعة ( الحديث ) يأتى رقم 114 قال 
العلامة العر اق : صرح أصعابنا الشافعية بأنه ‏ أى يوم الجمعة ‏ أفضل أيام الأسبوع وأن 
يوم عرفة أفضل أيام السئة » واختلفوا فى أفضل الآيام مطلقاً على وجهين أصعهما أنه يوم 
عرفة » ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله 
مطلقاً . انظر ص 7١7‏ ج” طرح التثريب ( أفضل أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة وأفضل 
الأيام مطلقاً ) ( وأهبط ) أى أنزل هن الجنة فى جزيرة مبرنديب (سيلان ) جنوب 
ال هند . وكان هبوطه من هزايا يوم الجمعة 2 لما ترتب غليه من خلق بنى آدم ومنهم 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام” . وم يخرج منها طرداً » بل لقضاء أو طار ثم يعود 
إليها ( وأما ) قبام الساعة قفيه تعجيل لجزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغير هم »وإظهار 
6 رهم ( وفيه تيب عليه ) أى وفقه الله للتوبة مما ارتكبه وهو الأكل من 

الشجرة الى نباه الله عن الأكلمنها فى قوله : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة - 


١‏ بعض ماورد قى فضل يوم الجمعة 


)١(‏ فضل يوم الجمعة 


قد ورد فى فضله أحاديث أخر ( منها) قول أنس : أنى جبريل بعرآة 
بيضاء فيها وكتة إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلِم : ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك . فالناس لكم 
فيها تبع : الببود والنصارى » ولك فيها خير » وفيبا ساعة لا يوافقها مؤمن 
يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له » وهو عندنا يوم المزيد . قال النى صلى 
الله عليه وسلٍ : يا جبريل ما يوم المزيد ؟ قال : إن ربك اتخذ فى الفردوس 
وادياً أفيح فيه كنب مسك ؛ فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من 


> وكلا منها رغداً حيث شنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منالظالمين » سورة البقرة 
(1) . فلا ندم على ما فعل وعاد على نفسه باللائمة لقنه الله كليات تاب الله عليه ها كما 
ش قال تعالى ١‏ فتلتى آدم من زبه كلات فتاب: عليه ) سورة البقرة زففضة ‏ وكان ذلك يوم 
الجمعة العاشر من امحرم ( و هذه ) الكمات هى قوله : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
ور حمنا لنكوان من اللحاسرين» سورة الأعراف (39) . (وقيل) هىسبحانك اللهمو بحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك » ولا إله إلا أنت . ظلمت نفسى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت ( فإن قبل ) كيف أكل آدم من الشجرة مع النهى عنه والوعيد المقترن به بقوله : 
« فتكونا من الظالمين » ( فالجواب ) أنه أكل ناسياً النهى والوعيد . وهو الصحيح لإخبار 
الله به قى كتابه فال : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » سورة طه 
.)١١9(‏ لكن الما كان » الآنبياء علييم الصلاة والسلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ 
لكترة معار فهم وعاو منازم ١٠.لا‏ يلزم غير هم «كان) تشاغله عنتذكر النهى تقصيراً 
صار به عاصياً ( ومسيخة ) رؤى بالسين والصاد » أى مصغية ومثر قبة قيام الساعة بإهام 
من الله تعالى خوفاً من قيامها فها بين الفجر وطسلوع الشمس يوم الجمعة ( إلا الجن 
والونس) »فإنهم لا يخافون قيامالساعة ولا بتر قبونه فى هذا اليوم» لكثرة غفلتهم » لالأنهم 
لا يعلمون ذلك وأخفاها الله عنهم ليتحقق: إيعانهم بالغيب ٠»‏ ولثلا تختل قاعدة الابتلاء 
ش والتكليف . و (عبد الله .بن سلام) بتتخفيف اللام ٠‏ كان اسمه الحصين فسماء النتى صلى. 
الله عليه وسلم عبد الله . أسلم حين قدم النى صلى .الله عليه وس المدينة . قال أنس: إن 

عبد الله بن سلام بلغه مقدم النتى صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال : إفى سائلك عن عه 


يوم المزيد يوم الجمعة . من مات يوم الجمعة لا يفتن فى قبره ١١7‏ 


ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين » وحف تلك المنابر بمناير 
من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد » عليها الشبداء والصديقون » فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكثب » فيقول الله لمر : أنا ربكم قد صدقتكم وعدى ؛ 
فسلونى أعطكم ؛ فيقولون : ربنا سألك رضوانك ٠»‏ فيقول : قد رضيت 
مكرولك عل مدع وريه اع ود يوم اي اي 
رهم من احير ( الحديث ) أخرجه الشافعى والطبرانى فى الأوسط بسند 
رجاله ثقات(2. ]117١[‏ 


(0) مزايا يوم الجمعة 


له مزايا أخر ( منها ) أن من مات فيه أو ى ليلته لا يفتن فى قبره وإن 
سكل (لحديث) عبد الله بنعمرو : أن الننى صلىالله عليه وسل, قال : ما من مسَلم 
ريت يومالجمعة أو ليلة الجمعة إلاوقاه الله فتنة القبر . أخر جه أحمد والترمذى 
وقال . هذا حديثث غر يب وليس إسناده متصل وحسته المو ا [١؟١]‏ 


- ثلاثلا يعلمهن إلا نبى » ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 
: 


039 0 الله عليه وسلم : أما أول 
أ راط الساعة فنار تحشرهي من المشرق إلى المغرب . وأم أما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت . وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غثى المرأة فسبقها ماؤه كان 
الشبه له » وإِذا سبق ماؤها كان الشبه لها" . قال : أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
( الحديث ) أخرجه البخارى ص 5١ج‏ 7 فتح البارى ( إتيان اليبود النى صلى الله عليه 
وس حين قدمالمدينة) (7) . وزيادة الكبد : قطعة منفردة متعلقة به » وهى : 
فى غاية اللذة . 
رليات و رك را بكرن واليا ير وده أت مده لة . والمراد مها ساعة الإجابة . 
و (تع)اء ى أن اند ككينا يوه المع عل البود والنصارى فأعرضوا عنه واختار وا 
غير ل بضمتين جمع كثيب : أى تلول مسك . 
0) ص لاج 5 الفتح الربانى . وص ١54‏ ج © تحفة الأحوذى ( من يموت 
يوم الجمعة ) . 


ىك الراجح إنها بعد عصر الدمعة 


( ومنها ) أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء ( لقول ) ألى هريرة :.ذكر 
اللبباصل انه عليه إوطال :اميه لقال ل ع د 
قائم يصلى يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه الله إياه . وأشار بيده يقللها + 
أخر جه الشافعى والسبعة إلا أبا داود والترمذى07©. | [17)] 

( وقد ) اختلف فى تعيين هذه الساعة ( فقال ) عبد الله بن سلام : إنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة ؛ للا تقدم فى قصة أنى هريرة مع عبد الله بن 
سلام27) ( ولحديث ) جابر بن عبد الله : أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال : يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة » لا يوجد مس يسأل الله شيئاً إلا آناه الله » 
فالعسوها آآخر ساعة بعد العصر . أخرجه أبو' ذاوة والنسائى والبييق والحام 
وقال : هذا حديث صحيح27. الف 

(وقال ) ابن عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب وأكثر الأحاديث 
على هذا » وبه قال أكثر أهل العلى . 


(وقيل ) إن ساعة الإجابة من وقت جلوس الخطيب على الثير إلى أن 
يفرغ من الصلاة . قال أبو: بردة بن ألى موسى الأشعرئ : قال لى عبد الله 
ابن عمر : أسمعت أبالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس فى شأن ساعة 
الجمعة ؟ قلت نعم . سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 


6 انظر ص١15١‏ ج ١‏ بدائع المثن . وص 17 ج + الفتح الربان وصدره : إن ى 
الجمعة . وص 185 ج ؟ فتح 'البارى ( الساعة فى يوم الجمعة ) وص ١4‏ ج * نووى 
مسل ( الجمعة ) وص 5١١‏ ج ١‏ محتى ( الساعة يستجاب فيها الدعاء . .)وص ١8١‏ ج١‏ 
سان ابن ماجه ( الساعة ترجى فى الجمعة ) و ( يقللها ) أشار ماخر 
عليها لقلة وقنها وكترة فضلها . 

00( تقدم رقم 1١4‏ ص 750 . ش ظ 

(9) ص 188 ج * الهل العذب (الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة) وص 7١5‏ 
ج ١‏ مجتى (وقت الجمعة ) وص 4 ج ١‏ مستدرك وص 70٠‏ ج # سان البييق > 


فضل قراءة سورة الدخان وآل عمران ليلة الجمعة ويومها 8؟١‏ 


يقول : هى ما بين أن يحلس الإمام ( يعنى على المنبر ) إلى أن نقضى الصلاة . 
أخر جه مس والبييق وأبو داود7). [314] 

(وقيل) غير ذلك وأرجح الأقوال ما دل عليه حديث ألى موسى 
وحديث عبد الله بن سلام . 

( واخختار ) ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة ف أحد '١‏ لوقتينالمذ كور .ن» 
وأن أحدهما لا يعارض الآخر » لاحتّال ل أن يكون صل الله عليه وسلم دل على 
أحدهما فى وقت وعلى الآخر ى وقت آخر . وهذا كقول ابن عبد البر 
الذى ينبغى .الاجتباد فى الدعاء فى الوقتين المذّكورين . وسبق إلى نحو ذلك 
الإمام الخلرن وهر أؤلى فى طريق الجمع . ذكره الحافظ 29. 


(9) ما بطلب لبلة الجمعة وبومها 


هو أمور المذكور منها هنا عشرون : 

» ستحبالإكثارق يومها وليها من قراءة القرآن والذكر والدعاء‎ )١( 
2 لحديث ألى أمامة : أن الننى صل انه علبوروم قا : من قرأ حم الدخان‎ 
للك ا حي رجور للم فى الدتعيوا ن الله . أخر جه الطبر الى ق الكبير‎ 
]115[ والأصبهانى وى سنده فضال بن جبير وهو ضعيف جدا20©.‎ 

وحديث ابن عباس : أن البى صل الله عليه وس قال : من قرأ السورة 
الى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صل الله عليه وملائكته حتى تغيب 
الشمس . أخرجه الطبرانى ى ل والكبير . وق سنده طلحة بن يزيد 
الرق وهو ضعيف9). 5لل] 


() ص وع 3 وى .ادم تنيع عالق ليق عاق 
فى يوم الجمعة :.) وص 49م اج 5 المهل العذب (الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة ). 

زهة انظر ص 7817 و7588 ج ” فتح البارى ( الساعة الى فى يوم الجمعة ) . 

(6) انظر ص ١58‏ ج ” مجمع الزوائد ( ما يقرأ ليلة الجمعة ويوءها  )‏ 

(5) كسايقه > 


١5‏ ق ل ل بالق أعة 2 المسحك 


١ : :‏ 3 
3 ل 1 ١‏ 7 
- د ا 3 ' 6 1ط[ 25 1 
قرأ سونة اكيب اروم الجمعة أضاء 1 مز النور ما بين الجمعتين . ار جه 
00 00 80 ك2 7 0 5 3 : 
الساألى وكذا ابيع وخا ظُ مر فوها وسو فو عأ وقال 5 عه الا سناث 
1 1 2 1 ع 2 0 0 
وروأاه الذاء 52 مو مف 5 عل الى 3225-7 َال ل قرا مره داك الحيف لله استمعه 
ع - 0 سمي 00 
ا ا 1 38 5 1 1 93 
أضاء له من : النور م ندنلة ونين البيت العنيق ١‏ 2 شلك غير إذا 0 أبو سير 
000 الر انى 02 اي : 1 10> . 
3 32 ديثار 5 3 تكل قنك وو ونشه ألذ شر . وق سند اسلا مِ د 221 
1 0 إل د م 5 0586 000 ف اا ا ١‏ 3 0 
حماد . شال الاردى : داب لير بصع اخديت ىق تقوية السلة ١‏ وررى ألحاديت 
1 ثلل» )اس 5 2 0 5 5 دلق 2 7 
٠.‏ م / ف :4 / 2 1 5 ١‏ 1 1 
منا كير عن الثعات »© وضعمة الساي وزوقه أحمدك والعجلى . 511 1)] 


( فيسن ) قراءة ما.ذكر كله أو بعضه ليلة.الجمعة ويومها لا على وجه 


بشوش على مصل أو ناتم . أما رفع الصوث بالقراءة فق المسجد فكرو 
أو حرام 1ا تقدم ىَّ نحث ( رفع الصوت فى المسجد) م ن الأحاديث 


قال ل( العلامة الشيخ عبيلك العزيز الملميار ارى الشافعى : وسن قراءة سورة 


0 يوم الجمعة وليلبا لأحاديث فيها . وقراءتهما نباراً كد وأولاه بعد 
الصبح ساك شين © وأن بكر هنا وشو سائر القرآن فييما:. :ويكزء :الله 
بقراءة الكهف وغيرها إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به النووى . 
( وقال ) شيخنا فى شرح العباب : ينبغى حرمة الجهر بالقراءة قالمسجد . 
وحمل قول النووى ا على ما إذا خف التأذى : وعلى كون القراءة فى 


غير المسجد( ؛ فها هو ذا العلامة ابن حجر شارح العباب يقول بحرمة رفع 

:0١(‏ انظر ص ١ - 55١‏ (الترغيب قى قراءة سورة الكهف وما يذكر معها لياة 
الجمعة ويومها ) وص 4ه 2 #اسان البييق . وص 548" ج * مستدرك (سورة الكهف) 
وص 444 ج 5 سان الدارى ( فضل سورة الكهف ) . 

(؟) تقدم ص 17"” ج ”1 الدرين الخالص:. 

() انظر. ص ١١١‏ فتح المعين شرح قرة العين ( .سان الجمعة ) . 


فتوى الشيخ عمد عبده بكراهة الجهر 
بقراءة سورة الكهف وغير ها ق المسجد / ١7‏ 


الضتو كت قراذة سوارة الكيق :ف المنتحد »وبين أن فقول النووي بالكراهة 
محمول على ما إذا كانت القراءة خخارج المسجد وكان التأذى خفيفاً . 


( وقال ابن الحاج ) : وينبغى له ( أى لإمام المسجد ) أن ينهى من يقرا 
الأعشار بالجهر والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها » لأنه موضع 
البى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : :لا يجهر بعضك, على بعض 
بالقرآن )20 ثم قال : وينبغى له أن ينبى عن قراءة الأسباع فى المسجد 
لاا تقدء مح أن المسحد انا ب الحضلين. .والذا كرين. وغ سا وقراءة 
و3 [74) 

روقد كل ) الاستاذ ابعال لشت امن حدم م ابص © عاد امن 
قراءة فقيه سورة الكهف جهراً يوم الجمعة لأجل عدم غوغاء الفلاحين 
بالكلام الدنيوى ( فأجاب ) بقوله : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء ى 
غيارة الأشياة عند تعداد المككروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم وإفراد 
ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه : خصوصاً وهى لا تقر إلا بالتلحين وأهل 
المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون ء ثم أن القارىء كثيراً ما يشوش على 
المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة9؟. 

(1) ويندب الإكثار من الصلاة والسلام على النى صلى الله عليه 


(1) هذاعجز حديث تقدم رقم 8١‏ ص 758 ج # الدين اللسالص ( حرمة رفع 
الصوت بالمسجد ) . ش 

(؟) ص 88 ج ؟ المدخصل ( قراءة الأعشار والأسباع ) والحصديث أخرجه أحصد 
وابن «اجه عن ابن عباس . وأخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رق 0899 
ص ١ج‏ 5 فيض القدير ٠.‏ 

(*) هذه بعض فتوى ( منقولة ) من دفائر دار إفتاء الديار المصرية رقم "١١‏ جزء 
ثالث بتاريخ 7١‏ من ربيع الأول سنة «*"1 ه . ش 


8 الترغيب ىق الصلاة على النبى. صلى الله عليه وسلم ويوم التمعة وليلها 


وسار ليلة الجمعة ويومها الحديث أوس إن ألى أوس : أن النبى صلى الله عليه 
وسم قال : .إن من أفضل أيامكم يوم اجمعة : فيه خلق آدم : وفيه قيض » 
وفيه النفخة » وفيه الصعمّة » فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم 
معروضة على . فقالوا : يا رسول الله وكيف.تعرض ‏ عليك صلاتئنا وقد 
أرمت ؟ يعنى وقد بليت . قال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء . أخرجه أحمد والحخام وصححه وابن حبان والبييق والأربعة 
إلا الترمذى27. : 1155 

ولحديث أنى أمامة : أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال ا 
الصلاة فى كل يوم جمعة » فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل بوم جمعة » 
فن كان أكرم على صلاة كان أقربكم منى منزلة . أخرجه البييق بسند 
0 ا 0 


والأحاديث فى هذا كفيرة20, 


" مستدرك . وص 748 ج‎ ١ ص وج ؟ الفتح الربافى > وص 708 ج‎ )١( 
ج ” المبل العذب‎ ١850 سان البييى ( ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ويومها ... ) وص‎ 
مجتبى ( إكثار الصلاة على النبى صل الله عليه‎ ١ ج‎ 7٠١” فضل يوم الجمعة ) وض‎ ( 
» سئن ابن ماجه ( فضل الجمعة ) والمراد بالنفخة النفخة الثانية‎ ١ ج‎ ١74 وسلم ) وص‎ 
وهى . نفخة البعث » وبالصعقة النفخة الأولى التى بموت بها كل حى إلا رؤساء الملائكة‎ 
كنا تقدم : و ( أرمت ) بفتحتين فسكون : أصله أرممت أى بليت » فحذفت إحدى‎ 
: الميمين : ويجوز كسر الراء‎ 

(؟) ص 744 ج " سان البيبى ( ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ؤيومها ) . 

(0) منها ( حديث ) أكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة . فن صلى على 
صلاة صل الله عليه عشراً . أخرجه البييق عن أنس ص 744 ج ” (8) و (حديث) إن 
لله ملائكة سياحين يبلغوننى عن أمتى السلام : أخحرجه أحمد والحخام والنسائى وابن حبان 


عن أبن مسعود . ص #1١‏ ج ؟! الفتح الرباى 4١‏ ) ( ومنبا ) ما يأى ص 5ه“اج و - 


3 


الغسل والسواك والتطيب يوم الجمعة ‏ حياة الآنبياء فى قبورهم ١‏ 


(*-5) ويطلب الغسل والسواك والتطيب ولبس أحسن الثياب يوم 
الجمعة ( لحديث ) ألى سعيد وأنى هريرة : أن النبى ضل الله عليه وس قال : 
من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب » إن كان عنده » ولبس من 
أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأنى المسجد فلم بتخط رقاب الناس حتى ركع 
ما شاء أن ركع » ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته » 
كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التى قبلها . وكان أبو هريرة يقول : ثلاثة 
أيام زيادة 1 إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها . أخرجه أحمد والحا كم وأبو داود 
وأخرج نحوه ابن ماجه عن ألى ذر الغفارى7١)‏ اللقية 


- ( فضل الصلاة على النى صلى الله عليه وس ) وبى هذه الأحاديث أيضاً دليل على أن 
النى عليه الصلاة والسلام حى فى قبره . ( قال الشوكانى ) وقد ذهب جماعة من المحققين 
إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حى بعد وفاته وأنه يسر بطاعات أمئه » وأن الأنبياء. 
لا يلون » مع أن مطلق الإدراك كالعغ والسماع ثابت لسائر المونى . وقد صح عن ابن 
عباس مرفوعاً : ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن : وق رواية : بقبر الرجل كان 
يعر فه فى الدنيا فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه . ولابن أنى الدنيا : إذا مر الرجل بقبر 
يعر فه فيس عليه رد عليه السلام وعرفه » إذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام )٠١(‏ > 
( وصح ) أنه صلى الله عليه وس كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتق ويسل عليهم 
( وورد) النص فى كناب الله تعالى فى حق الشبداء أنهم ع أحياء ررزقوت:وأن اللياة قنيم 
متعلقة بالجسد . فكيف بالأنبياء والمرسلين ؟ . وقد'ثبت فى الخديث أن الأنبياء أحياء فى 
قبورهم . رواه المنذرى وصححه البييق . وق صميح مس عن النى صل الله عليه وسلِ قال : 
نررت هري لاه انزع ن عفد الكنيت الآخر .وهو قام بضل ل "قير و1 +. 
ج "ل الأوعان لالع و طاعة الام تعض عل الرسو لوعو | فى قبره حى ) : 


٠ 7 ج‎ 7١4 مستدر له . وص‎ ١ ص 4# ج 5 الفتح الربانى . وص 387 ج‎ )١( 
.) المبل الذي والغجل بوم الجمغة ) وض 11ج 1 سان ان ماكا الزينة بوم اللنونة‎ 
(وأنصت .. إلخ ) أى من تحلى يوم الجمعة بالغسل وما بعده ثم سكت مستمعاً إذا خرج‎ 
- الإمام لمخطبة إلى أن ا » كانت هذه االحصال ماحية للذنوب الى حصلت‎ 

(م هو -ج 4 -الدين الحالص ) 


ل بعض ما ورد فى الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة 

( ولحديث ) ابن عمرو : أن الننى صلى الله عليه وسَلٍم قال : من اغتسل 
يوم الجمعة » ومس من طيب امرآته إن كان لها » ولبس من صالح ثيابه » 
لا ل ل ال » كانت كفارة لما بنبما » 
ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً . أخرجه أبو داود » وق سنده 
مرو بن شعيب مختلف فيه2"7. ش 00 


والأحاديث فى هذا كثرة9)), - 


مله طول الأسبوع وزيادة ثلاثة أيام من اسجمعة الآتية . والمراد بالذئة تب الصنائر لا 
رواية ألى هريرة عند مسم 7 مالم يغش الكبائر . وظاهره أن تكفير الذنوب فى هذه المدة 
مهشروط بفعل كل هذه الحصال مع ترك الكبائر > 

) جم المبل الجذب ( الغسل يوم الجمعة) . و ( كانت له ظهراً‎ «(١ص‎ )١( 
كانت:الجمعة كصلاة افير فى الثواب لا 0 اجمعة القضانة بتخطى الرقاب‎ 


واللفسسر . 


(5) (منها) ما تقدم فى بحث أقسام الغسل ص "١5‏ ج ١‏ و (منها ) ما روى أن 
رجلا سأل ابن عباس عن الغسل :يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ومن شاء اغتسل . 
وسأحدئكم عن بدء الغسل » كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا.يسقون 
ا و ين ما ا م ل و ٠‏ فراح 
الناس ى الصوف فعرقوا . وكان منبر الننى صلى الله عليه وسلم قصيرا إنما هو ثلاث 
درجات فعرق الناس فى. الصرف فثارت أرواحهم أرواح الصوف (أى ظهرت من 
أجسادهم باح كريية . فالأرواح جع ريح . والثانية ندل مق الأو ) فتأذى بعضهم 
ببعض حتى بلغت أرو احهم:ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الممبر فقال : يا أيها 
الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا » و ويس أحدم من أطيب طيب إن كان عنده ؛ أخرجه 
أحمد و احا م وقال صحبح على شرط البخارى . وأخرجه أبو:داود وزاد : قال ابن عباس : 
م جاء الله بالخير ولبسوا غير الصورف وكفوا العمل ووسع الله مجك جر وذهب بعض الذى 
كان يؤذى بعضهم بعضاً من العرق . اه . ص 45 ج 5 الفتح الربانى . وص 5/١0‏ 
ج ١‏ مستدرك . وص 7١9‏ ج  ”‏ الممبل العذب وصدره : أيها الناس إذا كان هذا ... 
( الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة ) )١١(‏ . 


حكمة الغسل وقص الظفر والشعر يوم الجمعة ١‏ 


( وقد اتفق ) العلاء على استحباب ذلك كله إلا الغسل فقد تقدم بيان 
المذاهب فى حكمه ووقته وأدلته فى بحث أقسام الغسل7". 


( والمراد) بأحسن الثياب البيض » ل يأنى عن ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
1 ع ع الخ 8 9 0 1 3" 5 6 
موتام . أخرجه أحمد والحاكم والبيقوالأربعة إلا النسااق وصصحه لترمدئ ![15. 


وبأق ف هذا أحاديث كنثيرة20. 0 


( وحكاة ) مشروعية الغسل والسواك والطيب والتجمل بأحسن الثياب 
يوم الجمعة أن يكون المصلى على أ كمل حال وأطيبه » فلا يتأذى به أحد ء 
ولأن الملائكة تمقف على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول » فربما 
٠‏ صافحوه أو لمسوه . 


8-19 ) ويندب الأخذ من الشعر وقص الظفر يوم الجمعة ( لحديث ) 
أنى هرررة الااارى صل الله ضاحة وسو كان عل اللفسار ور بض عار يوم 
الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة . أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وق 
سنده إبراهم بن قدامة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال البزار : ليس 
خحة: إذا تقر د ديت ع وقد تفرد يدا 95 


. تقدم بصفحة 05" ج أول‎ )١( 

0( يأى رقم هه؛ ص 155 ج 7 ( تكفين الميت ) . 

(5) منها ما يأتى فى هذا المرجع ( وقد ) كان الغالب من لباسه صلى الله عليه وسلم 
فى الجمعة البياض فلا ينانى أنه أحياناً كان يلبس غير ها ( قال ) جابر : كان الننبى صلى الله 
عليه وسلم يلبس برده الآخر فى العيدين والجمعة . أخرجه الببيق . ص 1 اج 
الارتداء ببرد ) )١1*(‏ . 


(؟) انظر ص ١7١‏ ج ” مجمع الزوائد ( الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة ) . 


شن ما يقرأ فى صبح يوم الجمعة ْ 


روح تاعارم ان : من قلم أظفاره 
يوم الجمعة وق من السوء إلى مثلها . أخر جه الطبرانى فى الأوسط . وق سنده 
أحمد بن ثابت الملقب بفرجونة أو فرجويه » وهو ضعيف27©. ١‏ [1"8] 


(9) ويسن قراءة سورة ١‏ أل تنزيل السجدة » بعد الفامة فى الركعة 
الأولى من صلاة صبح الجمعة » هو «هل أفى على الإنسان » ف الركعة الثانية 
( لحديث ) ابن عباس : أن النى: صلى الله عليه وس كان.يقرأ يوم الجمعة ى 
صلاة الصبح « أل تنزيل » و « هل أنى على الإنسان » » وى صلاة الجمعة 
بسورة ١‏ الجمعة » و ١‏ الممافقين » . أخرجه أحمد ومسم وأبو داود والنسائى 
وا 0 153] 


( وظاهره ) أن النى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هاتين 
السورتين فى صبح الجمعة كا يشعر به لفظ كان . ويؤيده ( حديث ) ابن 
مسعود أن البى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ى صلاة الصبح يوم الجمعة « ألم 
تنزديل السجدة » و «هل أنى على الإنسان » يديم ذلك . أخرجه الطبرانى قى 

الصغير بسند رجاله ثقات » وهو عند ابن ماجه غير قوله : يديم ذلك 7©. 
آقفنة 


> منه‎ ١/1 ص‎ )١( 
ج 5 نووى مسلم (ما يقرأ فى‎ ١57 ج ؟ الفتح الربائى . وص‎ ١١١ (؟) ص‎ 
) +: يوم الجمعة ) وص 74ج 5 المبل العذب مقفصراً على ( ما يقرأ فى صلاة الصبح‎ 
سنن ابن ماجه‎ ١ ج‎ ١4١ مجتبى ( القراءة فى صلاة الجمعة ) وص‎ ١ ج‎ 7٠١ وص‎ 
القراءة ى صلاة الفجر يوم الجمعة ) : ش‎ ( 
منه اوكا ا ا وائد وما يقرأ فيا»أى فى صلاة‎ 15١ ص‎ )9( . 
» صبح الجمعة‎ 


المذاهب فما يقرأ فى صبح الجمعة وض 


( وكان ) صل الله عليه وس يقرأ السورتين يهامهما خلافاً لما يفعله بععض 
الناس من الاقتصار على بعضبما » فهو خلاف السنة . 

وهذا مذهب الشافعى » وبه قال الحنفيون وأحمد » إلا أنه تكره المداومة 
عليهما عندهم . قال فى المحيط : يستحب قراءة هاتين السورتين ى صبح يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً لثلا يظن الجاهل أنه لا مجحزىء غيره 
أو يرى القراءة بغيره مكروهة7". 

( وقالت ) المالكية لي ل 
وهو رواية ابن القاسم عن مالك . 


( وروى ) أشبب عنه جواز قراءة السورة الى 7 السجدة إذا كان 
وراء الإمام عدد قليل لا يخاف أن يختلط عليهم . 


( وقال ) ابن حبيب : يجوز قراءة سورة فيبا حبدة ى الصلاة الجهرية 
دون السرية لأمن التخليط فى الجهرية . ومنهم. من علل الكراهة بخشية اعتقاد 
العوام أنها فرض . 

( قال ) ابن دقيقالعيد : أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث » لكن 
إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحياناً لتندفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفسع المفسدة المتوقعة » وهو يمحصل بالترك فى 
بعض الأوقات22). 


ولأنونيه للقواك بالكراهة مطلقاً أو فى الصلاة السرية » بل رده حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما أن الننى صل الله عليه وس جد فى صلاة الظهر ثم. 


: ) ص 58؟ ج ؟ فتح البارى ( ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة‎ )١( 
. ص 58" منه‎ )؟١(‎ 


5 هل سد النى صلى الله عليه وسلم سمدة التلاوة فى صبح الجمعة ؟ 


قام فركع » فرأينا أنه قرأ « تنزيل السجدة ) : أخرجه أحمد وأبو داود والحا م 
وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما("). 43] 


( فهو ) يدل على عدم التفرقة بين السرية والجهرية . ( فالراجح ) أن 
ا ا ا 

عليه :سل + ولا وتجه التوك يركيا ف بعض الأحيان نلحوف اعتقاد العوام 
الوجوب أو نحوه » إذ لا عبرة بتوهم خلاف الوارد وإلا لترك غالب أحكاء 
الشريعة خوف اعتقاد العوام خلاف الوارد » وهو غير معقول . 

( وليس ) فى هذه الأحاديث ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد 
حين يقرأ هذه السورة ى صبح يوم الجمعة ( قال ) الحافظ : لم أر ى شىء 
من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مد لما قرأ سورة « أل السجدة ») 
فى هذا ا محل إلا فى كتاب الشريعة لابن أنىداود من طرق أخرى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : غدوت على النبى صل الله عليه وسلم يوم الجمعة 
فى صلاة الفجر فقرأ سؤرة فيها جدة فسجد ( الحديث ) وفى إسناده من ينظر 
فى حاله9 2 , الضن؟ 


( وروى ) على رضئ الله عنه : أن الننى صلى الله عليه وس جد ى صلاة 
الصبح فى تنزيل السجدة .. أخرجه الطبرانى فى الأوسط والصغير . وى سنده 
الحارث الأعور وهو ضعيف”2. ُ 1] 


( والحككة ) فى قراءة النبى صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين فى صبح 
الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون فىيومها ء فإنهما اشتملتا على خلق 


01 من اداح 1 النقوالز بانى . وص 1ج اليل الاب قار القراءة ق 
صلاة الظهر والعصر ) . 

زفة ص.08؟ خ ؟ فتح البارى. 

تك و و 


بعض ما ورد فق فضل التبكير إلى الجمعة 1 


آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد » وذلك يكون يوم الجمعة » فكانٍ ى 
قراءتهما فى هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه وما يكون » فتكون السجدة 
جاءت تبعاً وليست مقصودة . 


)١(‏ ويندب التبكير إلى صلاة الجمعة ( لحديث ) ألى سعيد اللفدرى 
أن البى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس علىمنا زم » فرجل قدم جزوراً » 
ورجل قدم بقرة » ورجل قدم شاة » ورجل قدم دجاجة » ورجل قدم 
عصفوراً » ورجل قدم بيضة . فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المتبر 
طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر . أخرجه أحمد والضياء 
المقدبى بسند رجاله ثقات وحسنه المنذرى7). [1541)] 


( ولحديث ) ألى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال : من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن 
راح ف الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشا أقرن » ومن راح ف الساعة الرايعة فكأتما قرب دجاجة » ومن 
راح فى الساعة اللخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خخرج الإمام أقبلت الملائكة 
يستمعون الذكر . أخرجه مالك والشافعى والبخارى والثلاثة والبييق وابن 
أحمد فى زوائد المسند9). ٠‏ 7 )] 


(1) انظر ص ١5ج‏ الفتح الربانى . و « الجزور » : البعير ذكر أو أتي > 

() ص 188 ج ١‏ زرقالنى الموطأ (غسل يوم الجمعة) وص ٠95‏ ج ١‏ بدائغ 
المئن . وص 744 ج ” فتح البارى ( فضل الجمعة) وص ٠١5‏ ج ١‏ يجتى (وقت 
الجمعة ) وص 9ه" ج ١‏ تحفة الأحوذى «التبكير إلى الجمعة ) وص ١١9‏ ج  #‏ المبل 
العذب ( الغسل يوم الجمعة ) وص 7١5‏ ج ”7 سان البييى ( فضل التبكير إلى الجمعة ) 
وص لاه ج5 الفح الرباى . و ١‏ البدنة » : الواحد من الإبل ذكراً كان أو أتى + : 
والكبش : فحل الغنم . ووصفه بأقرن لآنه.!أ كل وأحسن صورة . و « الدجاجة » بفتح - 


شل حكمة طلب جماع الرجل آمر أته يوم الجمعة 


( وقوله غسل الجحنابة ) من باب التشبيه » أى غسلا كغسل الجحنابة فى 
الكيفية لا فى الحكم ( فنى حديث ) ابن جريج عن سمى : فاغتسل أحدم كا 
يغتسل من الحنابة . أخرجه عبد الرزاق7)وببذا قال الأكثر . وقيل : المراد 
غسل الجنابة حقيقة سمي له أن يواقع زوجه ليغتسلا من الجنابة . ظ 


(وحكته ) أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ويقض بصره . 


( ويؤيده ) ما ى خديث أوس بن أوس التقنى قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : من غسل يوم الجدعة واغقسل ثم بكر وابتكر 
ومتى وم برقي اردناامن الرمام:واستفع وم الخ » كان له بكل خطوة عمل 
اسنة » أجر صيامها وقيامها . أخر جه البييق ل 
لحر ١8 "[| ٠‏ ]| 


لفن قبل وزع عمنا ردنا ونعاء : خاي امرزاتة: , بل الخروج إل إلى 
الصلاة فاغتسلت ٠»‏ وقيل التشديد فيه للمبالغة » أى بالغ ى غسل الرأس 


- الدال وكسر ها وتضم : تطلقعلى الذكر والأنثى من الدجاج . والناء للوحدة لا للتأنيث. 
وى رواية للنسانى بعد الكبش .بطة ثم دجاجة ثم بيضة . وفى رواية بعد الكبش دجاجة ثم 
عصفور ثم بيضة كما تقدم . وهما روايتان سندهما صحيح وزيادة الثقة مقبولة . و( أقبلت ) 
' أى دخلت ( الملائكة ) المسجد . وفى رواية : حضرت . وى مسلم : فإذا جلس الإام 
طووا الصحف وجاءوا يستمعونالذكر» أى اللحخطبة . والمراد أنهم يطوون الصحف الى 
كانوا يكتبونفيها ثواب حاضرى صلاة الجمعة قبلالزوال . وهؤلاء الملائكة غير الحفظة : 


)١(‏ ص 64؟ ج ” فتح البارى 

(0) 718 ج# سان البييق ( فضل المشثى إلى الصلاة ..) وص ٠١5‏ ج م 
. المبل العذب ( الغسا ل يوم الجمعة ) وص 7١5‏ ج ١‏ مجتبى ( فضل المثى إلى الجمعة ) 
ْ وص 07" ج ١‏ نحفة الأحوذى ( فضل الغسل يوم الجمعة ) وص ١/5‏ ج ١‏ سان بان 
ماجه » وص ١ه‏ ج 5 الفتح الربانى . 


المذاهب ف المراد بالساعات فى أحاديث التبكير ١‏ 


فها من الشعث ( واغتسل ) أى غسل سائر جسده . ويؤيده ما فى رواية لألى 
داود بلفظ : من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل(". 
هذا . وقد اختلفوا ق المراد بالساعات الواردة فى هذه الأحاديث 
( فشبور ) مذهب المالكية أن المراد بها أجزاء الساعة الى قبل الزوال (وروى) 
غن مالك أن المراد مها لحظات لطيفة بعد زوال الشمس . وبه قال القاضى 
حسين وإمام الحرمين من الشافعية » لأن الرواح الذهاب بعد الزوال » ولما 
فى خديث ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : المهجر إلى الجمعة 
كا يلاق لارة واطلدية م اأحرسه أعد وعي 0 [1453)] 
والّبجير : السير وقت الحهاجرة » أى شدة الحر . 
(وقال) الجمهور : يستحب التبكير إلى الجمعة أول النبار . وبه قال 
الشافعى وابن حبيب المالكى . فالساعات عندهم من من أول اللبار . والمراد 
بالساعات الفلكية . والر وح يكرق اول اباد احره . واللمجير : التبكير . 
. ومن جاء. فى أول ساعة من هذه الساعات ؛ ومن جاء ق آخرهأ 
ل 0 
بدنة من جاء فى آخر الساعة » وبدنة المتوسط متوسطة . هذا هو الراجح 
امختار . وقال الرافعى : ليس المراد من الساعات » الساعات الفلكية » وإنما 
المراد ترتيب الدرجات وتفضيل السابق على الذى يليه لثلا يستوى فى الفضيلة 
وعد جم ف طرق ساعة”. 


( وقال ) الصيدلانى. : التبكير يكون من ارتفاع اهار وقت الضحى 
)١(‏ انظر 9١١‏ ج " المهل العذب . 


ع 5 5 : 
[ف4 أنظر ص 5 ج ؟ الفتح الربالى . 
(9) ص ١4ه‏ ج ؛ شرح المهذب . 


وأول الهاجرة . وهو الظاهر من أحاديث الباب التى فيها الحث على البجير 
إلى الجمعة وينتبى بالزوال حين يحضر الإمام وتطوى الملائكة الصحف . 
وهذه المدة مقسمة إلى ست ساعات زمنية لا فلكية . 

» ويطلب المشى لجمعة » والقّرب من الإمام‎ )١"و‎ 1١591١( 
507 والإنصات له ( لما تقدم ) عن أوس بن أوس الثقتق وابن عمرو أن النى‎ 
الله عليه وسلم قال : من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى‎ 
: ولح يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة‎ 
. أجر ضيامها وقيامها(".‎ 

( ولحديث ) عطاء الحراسانى عن مولى امرأته أم عمْان قال : سمعت علياً 
رضى الله عنه على منبر الكوفة يقول : إِذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين 
بربثون الناس إلى أسواقهم ومعهم الرايات» وتقعد اللملائكة على أبواب 
المساجد يكتيون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام . 
فن دنا من الإمام وأنصت واستمع ولم يلغ » كان لهكفلان من الأجر . ومن 
نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ول يلغ » كان له كفل من الأجر . ومن 
دنا من الإمام فلغا ولم ينصت ول يستمع » كان عليه كفلان من الوزر . ومن 
نأى عنه فلغا ولم ينصت ول يستمع » كان عليه كفل من الوزر . ومن قال صه 
فقد تكلم : ومن تكل فلا جمعة له . ثم قال : هكذا سمعت نبيكم صل الله عليه 


)١(‏ تشقدم رض ١5«‏ ص لا"#١‏ : و ذابكر ) بالتشديد : أى بالغ إلى صلاة الجمعة 
و( ابتكر ) أى أدرك أول اللخطبة » أو أدى ما يؤديه المبكر من صلاة وتسبيح وغيرهما . 
وقيل هو بعنى بكر وجمع بينهما لتأكيد ( والخطوة ) بضم فسكون : ما بين القدمين 
وقت المشى : وجمعه خطاً وخطوات كغرف وغرفات . وبيفتح الحاء: المرة من المشثى 
وجمعها خطوات كسجدة رصمدات . 


حواعة الكلام حال اللخطبة ولو أمراً بالمعروف غيل 


وسم . أخر جه أحمد وأبوداود والبييق . ومولى امرأة عطاء مجهول7؟. ]١48[‏ 


( وتقدم ) عن ألى هريرة أن الننبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا قلت 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت7, . قال الترمذى : 
والعمل عليه عند أهل العم . كرهوا للرجل التكلم والإمام يخطب » وإن تكلم 
غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة . 


( واللغو ) الكلام الذى لا ثواب فيه » وقيل : الإثم والباطل . 
(وق هذه ) الأحاديث دليل على حرمة الكلام حال خطبة الجمعة مطلقاً 
ولو أمراً تمعروف » وهوقول مالك والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد . 


( وللشافعية ) قولان أصحهما لا يحرم الكلام حال اللخطبة . والإنصات 
مستحب بناء على أن المراد باللغو ما لا ثواب فيه » ويرده : 


)١(‏ انظر ص 55 ج 5 الفتح الربانى . وص ١57‏ ج " المهل العذب ( فضسل 
الجمعة ) وص 7٠١‏ ج" البييق ( الإنصات مخطبة وإن لم يسمعها ) . و ( ير بثون ) بالباء 
المشددة : من التربيث وهو الحبس والتثبيط . والمعنى : أن الشياطين تقعدهم عن السعى . 
إلى الجمعة حتى تمضى الأوقات الفاضلة . و( الرايات ) مع راية . ولعله كناية عن طاعة 
الناس للشياطين واتباعهم لم كما يتبع الجيش حامل الراية . و ( كفلان ) مثنى كفل بكسر 
فسكون : النصيب وإنما كان لهكفلان من الأجر لدنوه من الإمام وإنصاته (ومن تأى) 
أى ابتعد عن الإمام فصار لا يتمكن م ن السماع والنظر فأنصت ولم يلغ فله نصيب من 
الأجر لإنصاته ( ومن دنا ) أى قرب من الإمام فلغا ولم ينصت فعليه كفلان من الوزر 
لعدم إنصاته ولغوه ( ومن نأى ) أى بعد بحيث لا يمكنه السماع ولغا فعلييه وزر لغوه 
( فلا حمعة له ) أى أنه حرم من ثواب صلاة الجمعة وإن سقط بها الفرض . وقيل صارت 
له ظهراً . ويؤيده ما تقدم فى حديث ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وس قال : و 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً . تقدم رقم ١117‏ ص ١١‏ 


١‏ المذاهب فى حك الكلام حال خطبة الجمعة 


)١(‏ ما تقدم فى حديث على رضى الله عنه : ومن دنا من الإمام فلغا ول 
ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر . وقوله : ومن قال صه فققد 
تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له 27, 

(ب) (وحديث)ابن ن عباس أن النبى صلى الله عيه وسل قال : من تكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كثل المهار يحل أسفاراً » والذى يقول له 
اسن ين ارس ا ا ل 
صعيل ضعفه كثير ١‏ ؛ ووئقه النسانى فى رواية » وقال الحافظ فى بلوغ المرام : 
رواه أحمد بسند لا بأس به9©. 6 


( وقال ) أبو حنيفة : بحرم الكلام ويجب الإنصات إذا خرج الإمام إلى 
الحطبة إلى أن يفرغ منها . ( والمراد ) بخروجه صعوده على المنبر أو خروجه 

من الحجرة إن كانت : الا روى عن على وابن واعيانن: وا م رفي" الله 
عنهم أنهم كانوا يكر هون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . أخرجه ابن أبى 
شيبة9) (5*) . 


: وقول الصحالى : فى مثل هذا حجة » فإنه لا يقال:من قبل الرأى » فهو 


فى كم المرقوع . 

لوقا مالك واه الورك دفي : لا بأس بالكلام ما ل يشرع 
فق الحطبة » لأن المذع منه لما فيه من الإخلال بفرض الاسمّاع » ولا اسهاع 
هنا ؛ ولقول الزهرى ا ل له 
أخر جه مالك 50) (0*) . 


)20 تقدم رقم ١46‏ ص ١*9:‏ 

(؟) ص 0واج ‏ الفتسح الرباى . وص 4 ج ” مجمع الزوائد ( الإنصات 
والإمام يخطب ) . 4 

(9) ص ٠١"‏ ج ” نصب الراية . 

(5) ص 140 ج ١‏ زرقانى الموطأ ( الإنصات يوم الجمعة و الإمام يخطب ) . 


الكلام الأخروى لا يكره قبل الخطبة . 


اح ل ها 000 
عند ألى حنيفة حنيفة أيضاً على الأصح . ويشبد له قول ألنى أمامة بن سبل : 
معاوية بر و انديفياة رموا لس عر اللي أذذا للرذن فان 9 
الك كر -فقال متعاورة + الن اكتن + الثه كر" ققال > أغيد أن لا إلدالا 
ا . فيا قال : أشيد أن محمد رسول الله » قال معاوية : 
» فلا أن قضى التأذين قال : يا أيها الناس إنى سمعت النبى صل الله عليه 
وام الب رات د 
البخارى2"7. 000 4971ل)] 
لما م ال سر 0 
أما من لى يسمعها با ان عا الدع قف نان ) الجمهور : 
الإنقات (بضا رضرع كلق عي كالسا يوز قال أله ولاه التي + 
لا يحرم » ويحوز له أن يسبح أو يتك فى مسألة علمية . 


يجب 


اه 


( وقالت ) المالكية : يحرم الكلام على من بالمسجد أو رحبته لاخارجها 
سداً للذريعة لثلا يسترسل الناس حتى يتكلم من يسمع الإمام . 

( وهذا ) كله فى الكلام حال اللحطبة » أما قبل الشروع فيها وبعد صعود 
الحطيب على المتبر وبعد الفراغ منها » فالأكثر على الجواز ( قال ) الشافعى : 
و امن أن يتكلم والإمام على المنبر قبل كلام الإمام » فإذا ابتدأ فى الكلام لم 


أحب أن يتكلم حت يقطع الإمام الحطبة الآخرة » فإن قطع الآخرة فلا يأس 
أن يتكلم حتى يكبر الإمام » وأحسن فى الآدب ألا يتكلم من حين يبتدىء 


الإمام الكلام حتى يفرع من من الصلاة + وإن تكم رجل والإمام يحطب لم 


أسين ذلك له290, 


232 ازخل لمن اسه ال رار مات ساي 


45 هل يؤمر بالمعروف حال اللخطبة ويرد السلام ويشمت العاطس ؟ 


( وقال ) الحافظ : واستدل به » أى نحديث ١‏ إذا قلت لصاحيك أنصت» 
على منع جميع أنواع الكلام حال اللخطبة . وبه قال الجمهورى حق من سمعهاء 
وكذا الحكم 8 حقى من لذ سمعها عنلك الأ كثر 6 وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة237, 

ثم قال : ونقل صاحب ( المغنى) الاتفاق على أن الكلام الذى بحوز فى 
الصلاة يجوز فى الحطبة كتحذير الضرير من البئر 

(وعبارة الشافعى) : وإذا خاف على أحد ١‏ 5 1 إذا ١‏ يفهم عنه بال" عماء 
أن يتكلم . وقد استثئنى من الإنصات فى الخطبة ما إذا انتبى الخطيب إلى ما لم 
يشر مثل الدعاء للسلطان 4 بل جرم صاحب البذيب بأن ٠‏ الا عاء للسلطان 
مكروه . 

وقال النووى : محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطاوب . 
ومحل الترك إذا لم يخف الضرر وإلا فيباح لتخطيب إذا خثى على نفسه7©. 

( وقال ) الترمذى 8 واختلفوا فى رد السلام وتشميت العاطس » فرخص 
بعضهم فيهما والإمام يخطب » وهو قول أحمد وإسحاق . وكره بعض التابعين 
وغير هم ذلك » وهو قول الشافعى . اه . وحكى ابن العربى عن الشافعى 
موافقة أحمد وإسماق . | 

( قال ) العراق :. وهو أولى مما نقله عنه الترمذى . وقد صرح الشافعى 
فى مختصر البويطى بالحواز فقال ا ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل 
رجوت أن يسعه » لآن التشميت سنة . ولو سم رجل على رجل كرهت 
ذلك له ورأيت أن يرد عليه ؛ لأن السلام سنئة ورده فرض . وقال النووى 
فى شرح المهذب : إنه الأصح7". 

: ) فتح البارى )0 الإنصات م الجمعة‎ ١ أنطلر ص امكج‎ )1١ 


8 ص 755 اج ١‏ نحفة الأحوذى ( كر اهة الكلام والإمام يطب ) . 


الغسل قبل وقت الجمعة . 
من سبق إلى مكان فى المسجد أو غيره فهو أحق به ١‏ 


( فعلى ) العاقل أن يتأدب بآداب الشريعة ويتحلى بتعالهها ولا سها فى 
ف الي سدا ل ( روى ) عبد الله بن عمرو أن 
بى صل الله عليه وس قال : حضر موحي ا اي 
فذاك 4 حظه منبا » ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل » 
شاء ل ل بإنصات وسكوت 0 
رقبة مسا ٠‏ ول يودأ م ع ا ا ا 
فإِن الله يقول : « من جا جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) خرجه أحمد وأبو داود 
وابن خزعة والبريى بسند 00 1543)] 
ى. المسجد قبل الجمغة التنفل مع طول القيام ما لم 
يصعد الإمام .١‏ لنير ( لقول ١‏ ) نافع : كان ابن عمر يغدو إلى المسجد يوم الجمعة 


ع 
1 
أ 


9+ ويندسا 3 


فيصل كات يطيل فيبن القيام » فإذا انصرف الإمام رجع إلى بينه فصلى 


ركعتين وقال : هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلِ . أخر جه أحمد 


3 


وآبو داود يسلك يح : وهذا لفل أجةىيل 50 4.1 ١‏ 
سك 6 المسجد ولم يجد مكاناً يجلس فيه آلا يقم غيره 
أييجلس مكانه ل يطلب | لتو سيعرة ( الحديث ( جار 27 عبد الله : أن النى 


00 3 له فت أحدم أخحاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده 3 
ولكن ليقل افسحوا 1 عه عن ومسه'". ١‏ ا ] 


)٠(‏ ص 54 ج 5 الفتح الربانى . وص 58١‏ ج 5 المبل العذب ( الكلام والإمام 
تلب ) وص 5١9‏ ج ”# ستن الببي ( الإنصات لخطبة ) . 

زفي فوتاج - ؟ المت متح الر بال 5 وصهؤة5؟ 9 . المبل العذب (الصلاة بعد الجمعة) 
وفيه 8 ومحادث أن رسوال ألله صل الله عليه وسم كان يفعل ذلك 5 


ا 
0 ص 00 9 5 الفتعح الربان وص 1١5 ١‏ تووىق مسام (خرم إقامة 


ََ 
1# 

الإنسات ون موضعه . كتاب السلام ) و ( لا يقم ) روى بصيغة الخبر : والمراد البى 
وك رراية مسار ا بيسن أحدة ألر جل من كلسة بصيغة النوى الم كد 5 وى روانة له : 


0 07 ا 7 عه لح اله لأ 
لذ بق احي أخماو يوام الجيعة 7 لخ : بصمغه الى 0550 
1-6 م 1 0 كه . - كذ ٠‏ - 


4 يمن غلبه العاس ق اللسجد حول إلى عكات اشر كه 


(وذكر ) يوم الجمعة من من التنصيص عا لى بعض أذ 5 
القبية »+ للأحاة يك نطف 200 


( ومن سبق ) إلى مكان مباح ولو غير مسجد فى يوم حمعة أو غيره لصلاة 
أو غيرها » فهو أحق به . وحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه . وكذا من 


عن وبنكانا قار كد رن ميا جد نم درك اركح باكر لي 
فيه بعد قيامه كنا تقدم بيانه فى بحث ( إقامة الإنسان من مكان مباح سبق 
إليه )29 , 


(15) ويندب لن بالمسجد إذا غلبه النعاس قى مكان التحول منه إلى آخر 
( لحديث ) ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسم قال : إذا نعس أحدم فى 
المج يو الجمفة وايتحول من مجلسه ذلك إلى غيره . أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن أفى شيبة والبييق والترمذىوقال : هذا حديث حسن صحيح 9". [181] 


ووفك روم الششاين ايض نيل يفف اذ انام اا اا 
نظرأ للغالب لطول المكث فى المسجد يوم الجمعة . فنى رواية أنى داود : إذا 
نعس أحدم وهو فى المسجد . 


( وحكمة ) الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس » أو لآن المكان 


)١(‏ منها ما تقدم دم 417 ص 71١‏ ج # الدين اللخالص : عن ابن عمر أن النتى 
صل الله عليه وسلم نبى أن يقام الرجسل من مجلسه ويجلس فيه آخر » ولكن تفسحوا 
وتوسعوا )١5(‏ + 

زف يما تقدم ض 4 ٠ ٠‏ ج" الدين اتلخالص 


9) ص 54 ج * الفتح الرباق . وص 01 كيل المديز الرجل تنعسن 
والإماع خطب) وص خرف 2 سان البييى (النعاس ى المسجد يوم الجمعة ) وص 7 


1١ 


5 


ذا عوك ريات قر مسر ن يوم الجمعة يتحول :. من مملسه ) + 


التحذير من تخطى الرقاب يوم الجمعة ١‏ 


الذى أصابه فيه النوم فيه شيطان » ولذا أمر الننبى صل الله عليه وس أصحابه 
بالانتقال م- ن الوادى الذى ناموا فيه حتى طلعت الشمس وقال : إن هذا مئزل 
حضر نأ فيه الشيطان 27 , 


( ولا يقال ) إن الانتقال وقت الحطبة عمل منهى عنه » لما فيه من 
الاشتغال عن سماع اللحطبة المأمور به فلا.يشمله الحديث ( لأن ) انتقال الناعس 
يؤدى إلى ذهاب نعاسه فينتبه للخطبة : ولذلك أمره الشارع بالتحول, 


(10) ويطلب ممن دخل المسجد ألا يتخطى الرقاب ( روى ) عبد الله بن 
بسر أن رجلا جاء إلى النبى صل الله عليه وسلم يتخطى رقابالناس يوم الجمعة 
والنى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : اجلس فقد آذيت وآليت . أخرجه 
أخيد وابؤ داود والنسانى والحا ‏ وصححه . وأخرجه ابن ماجه عن جابر”" . 

]١٠١5[ ا‎ 


( دل ) على جنوي تمك الرقات او القضدة . وظاهر التقييد بيوم الجمعة 
أن الحرمة مختصة به » ويحتمل أن التقييد به خرج مخرج الغالب 7 
الناس فيه » فيكون باق الصلوات كالجمعة ى عدم جواز التخطى . وهذ 
هو الظاهر لوجود العلة وهى الإيذاء » بل يحرى ذلك فى ا 
وغيرها., 


4 قال أبو هربرة : عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى 
طلعت الشمس . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ليأخذ كل رجل برأس راحلته » 
فإن هذا مترل حضرنا فيه الشيطان ٠‏ ففعلنا فدعا بالماء فتوضاً ثم جد سجدتين ( الحديث ) 
أخرجه مسلم ص 18 ج ه ووى مسلم ( قضاء الفائتة . )١6( ٠‏ و( عرسنا) من 
التعريس وهو التزول آخر الليل . 

() ص الاج > الفتح الربانى :. وهو ١80‏ ج > المهل العذب ( تخطى الرقاب يوم 
الجمعة ) وص ٠١٠‏ ج ١‏ يحتتى (النبى عن تخطى الرقاب والإمام على المنبر) : وص 788 
ج١‏ مستدرك . وص ١78‏ ج ١‏ سان ابن ماجه : : وآنيت » أى | تأخخرات + 


14 المذاهب فى حكر تخطى الرقاب يوم الجمعة 0 

( وتحرمة ) نخطى الرقاب يوم الجمعة صرح الشافعى وصضوق الختار 
للأحاديث الصحيحة . وعلاه ابن القم من الكبائر( ومشهور ) مذهب الشافعية 
والحنبلية كراهة التخطى إلا لفرجة فلا يكره . 


( وقالت ) المالكية : يحرم التخطى حال اللحطبة يوم الجمعة ولو لفرجة » 
ولا يكره قبل جلوس د إن كان لسد فرجة وإلا كره 


١‏ وقال ) الحتقيون : با ع بالتخطى ما حرج الإمام او بد أسول| 

إلا لسد فرجة فيجوز ( قال ) الشيخ إإراهم 20 : وقد على أن التخطى 
0 

جائز بشرطين : أسحرهي) ! ألا 3 ؤذىأحدا 2 لك الإيذاء حر ام 252 

وترك الخرام مقدم على فعل ا مستحب . والثانى : ألا ألا يكون الإمام قُّ انخطية » 

لأن نخطيه حيلكل مملوهو حر رأم ؛ ق حال الخطية قلا . راتكه 00 مستححبا . 

ود ادنيل فا« الود يدا ل لما دارم ديات لم يكن فى الوراء موضع 


وق القدام موضع ٠‏ فله أ سا 
0-2 


وقد استنبى من التحرم أو الكراهة الإمام أو من كان بين بديه فرجسة 

لا يصل إلبا إلا بالتخطى وم غن غيرنها, 50 للعو يي مفية ب ادا وبق 

قال : صايت وراء النبى صل الله عليه وسل بالمدينة العصر ثم قام مسرعا 

فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه : ففزع الناس من سرعته : فخرج 

علهم فرأى أنبم قد عجبوا من سرعته » فقالٍ : ذكرت شيئاً من تبر كان 
عندنا فكرهت أن لحبسى اهرت بقسمتة . أخخر جه البخارى والنساف 9, 

]١٠59[ 


1 !ا او ا و1 شط 6 ا 
2232 ابعر ص دكهة عليه المتمل 52 0 دسية المصى 


| (5) انظر ص 5849 ج 5 فتح البارى ( من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام ) 


ا د 
و 0 لتر ( بكسر فساحوال : الذهب ع مقر واب 1 


0 الى 0 حكم الاحتباء فى المسجد 1 


( فهو ) يدل على جواز التخطى للحاجة 00 بتخطيه » 


ولذا خيص بعصبم عد جوا ز التتخطى بغير من شرل لك الناس عر 
(فائدة ) فرق النووى بين التخطى والتفريق بين الاثنين وهو الظاهر »؛ 
9 5 . 7 1 ا 5 
نيما فرسحة : وإلا فلا باس به 
)١8(‏ ف الاو أع د و “اضه بطاء لجل ألا ختاه 3 امحل نه م 
د اذى 2 0 3 
١‏ لجمعة : وهو ان يجلس على !! الح صا ا 0 
يديه ( الحديث ) معاذ بن أنس أن رسول الله صل | الله عليه وسلر لبى عن أخبرة 
5 07 0 3 اه 0ل > 
بن م اسك 1 الإمام 5-3 : أخحى سوك احل 8 أبو ذأد 5 والترهمذى و حسسنا ها 8 
١ 000 7‏ 
وقال هذا تح الاسناد د 1 
وق نه سيل س0 عات وهو شبعيقلن * وابو هر سحو م عيك ألر حير مرعترةهة 
5 1 2 
أبن معير 3 : وقال السائ لا باس به واد 5 ان حان ق الثات 
٠. 51 3 3 ١ ٌّ‏ 1 5 
(والحكمة) ا عن الاحتباء أنه جلف النوم وبعرض الطهارة 


للنقض . ويلحق به ىق الكر أهة الاسئناد إلى الخائط أو غير ه 5 'نه ق معنى 
الإاحتباء وك 


ووثاك) الأنمة والجمهور : لا يكره الاحتباء فى المسجد ( قال ) أبو 


داود : ا 0 


3 
لل اث 


© ص 7 ج 5 الفتح الرباى وص :5 32 5 اليل العذب 2 الاحتياء والإمام 


طب )وص /اك” اج ١‏ لحفة الأحورذى. وص ا ١‏ مستكك لك وص د”7“” لس ؟ سان 
- كب _ - ا 


| 


ا ١‏ 5 5 1 5 5 
- انا حتباء والامام 0 اخذر ا( 4 0 أححروة ( بم الحاء وكسرها والجمع 


ا 
سل 
7 ل 


- 3 


١16‏ مبى يباح الاحتباء ومبى يكره ؟ أذان الجمعة 


فنظرت ذا جل من بالمسجد أصصاب نوصل الت عل ريط 500 
عنن وال مام عطب . أخرجه أبو داود والبيق © (ه”) . 


( وأجابوا ) عن أحاديث اللبى أنبا ضعيفة فلا تقوم بها حجة : وعلى ' 
فرض عأ فيجمع بينبا وبين | ما تقدم بأن الاحتباء المنهى | عنه ما آ, نتدئ أثناء 
الخطبة لما فيه من التشاغل عنبا . والاحتباء الجائز ما ابتدئ قبلها واستمر إلى 
الفراغ مها . أفاده الطحاوى 0.29 


( هذا ) ويكره الاحتباء ولو نخارج الصلاة لمن كان لابساً ثوباً واحداً 
مخافة أن تتكشف عورته ( لقول ) أنى هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه 
ححا حي عل ارو سس عل جسني . أخخر جه 
الببخارى والببة ه٠١‏ )] 


0 ى بالستد 
إلى نان مين قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ محتبياً بفناء الكعبة 
بقول بيده هكذا : وشبك 0 حاتم بيل نه شر عية البخارى الي 

06 


(ا 1131 راق لدو مور لوده الى وهاي ةا 
ادنك اعد خارج المسجد على سطحه أو على بابه ( لقول.) السائب بن 


)١(‏ ص 505 ج 5 المهل العذب . وص ١5‏ ج # مئان البييق ( الاحتباء 
والإمام على المنبر ) . 
(؟) ص 05؟ ج.5 المهل العذب 
(”) ص 60" ج ١‏ فتح البارى ( ما يسئر من العورة ) وص 785 ج ” سان البييى 
( الاحتباء المحظور . . ) والمذكور بعض الحديث : 
(:) ص ه#؟ منه ( الاحتباء المباح .. ) . 


ما ورد أذان الجمعة ‏ تعدده 1 


ا لكان يا الجيؤذة إذا جني رول اه صل الاعله وس عل المسدير 
ل ف زمن أنى بكر وعمر رضى 
الله عنهما حتى كان عمان . خرجه أحمد والنسائى 0 ]1١61/[‏ 


( ولقول السائب ) إن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على امبر يوم 
الجمعة فى عهد النى صلى الله عليه وس وأنى بكر وعمر . فلا كان خلافة 
عمان وكثر الناس أمر عمّان يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراءء 
فثبت الأمر علىذلك . أخرجه البخارى والبييق والأربعة . وأخرجه الشافعى . 

فيه : أمر عمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك . وكان عطاء ينكر 
00000 : أحدثه معاوية . وقال الترمذى : هذا حديث 
اد [104] 


وقال الشافعى : وقد كان عطاء ينكر أن يكون عمان أحدثه ويقول : 
أحدثه معاوية.. وأمبما كان فالأمر الذى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس أحب إلى 9". 


( والزوراء ) موضع بسوق المدينة ( وما قيل ) من أنه حجر كبير على 


. ) مجتبى ( الأذان للجمعة‎ ١ ج‎ 7١7 ج 5 الفتح الربانى . وص‎ 8١ انظر ص‎ )١( 

(؟) ص 557 ج ؟ فتح البارى ( الأذان يوم الجمعة ) وص ١47‏ ج " سان البييق 
( وقت الأذان لمجمعة ) وص 744 ج 5 المهل العذب ( النداء يوم الجمعة ) وص "١17‏ 
ج ١‏ محتبى وص #18 ج 5 تحفة الأحوذى وص 18١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه . وص ٠١٠١‏ 
ج ١‏ بدائع المئن . و ( أمر عمّان بالأذان الثالث ) وى رواية أحمد : فأمر بالأذان الأول 
بالزوراء . وعند الشافعى : أمر عمان بأذان ثان . ولا تنانى بينهما » لأنه سمى أولا باعتبار 
كوه مقدماً : فى الفعل على الأآذان والإقامة المشروعين فى عهد النى صلى الله عليه وسلم . 
وسعى ثانياً باعتبار الأذان المتقدم فى المشروعية . وثالثاً باعتبار كوئة مزيدا على الأذان 
والإقامة . 

) ص 17# ج ١‏ كتاب الأم > 


م١‏ التذكار يوم الجبعة امش بالأول >والثاية يذعة 


بأب المسجد (هردود) ما تى رواية اء نْ ماحه : فيا كان عمان وكثر الناسن »؛ 
واه 'القاء اقالث عل دان ف الشرق يقال هما الزوراء 9©. وأمر به فى ذاك 
المكان ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت . 


وكام يم عد دخول الوقت لا قبله . ثما يفعله الناس قبل دخول 
الوقت هما يسمونه بالأولى والثانية . لا أصل له : لأنه لم يفعله البى صلى الله 
عليه و إ نامردما له فعله أحد من أحصابه و ولاا مه ن اقلق فيل عو 
معذث : فتعء' 7 كه 5 انه صبلى "الله عليه وسام تراكه م وجحود المقتضى ' 
وهو تشريء الأ حكام ف نحياته ‏ وامنتمرعلى ذلك حتّى فارق الدنيا . وهو 
دا مق حى قارى الذياً . وهو 
0 5 ا م أء 
ارك على عدم مشر وعيتةه . ٠‏ وكذلك إجماح الآمة من الصحابة والسلف الصالح 


على هذا اللاي تركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة . 


( ولا.يقال ) إنه داخل نحت الأوامر العامة » كقوله تعالى : ١‏ وافعلوا 
الخير. لعلك, تفلحون ؛ لأن تركه صلى الله عليه وسَلٍ إياه وكذا الصحابة ؛ 


دليل على علدام دخوله ق تاك 0 وأهر 28 وقك قال الله تعالى 01 اليوم كلت 
لكر دينكم ؛ . وقال رسول الله صلى الله عليه وس : ما تركت شيئاً يقربكم 


3-2 
0< قل أم ي> 4و اشنا بعد عد الله تعالى إلا وقد 2 


ع 0007 9 08 1 0 3 0 "(٠‏ 
عله . اختراجه الطبراال قف الكبير عن ريك بن أرق ” : ١٠65|‏ ] 


م فإن هذا ليس من الخير » بل هو ضلال كنا قال النى صلى الله 
عليه وسلر : أُوصيكر بتقوى الله والسمع ا ارخا كا قو ل 
فإنه من يعش منكم بعدى رع اك 1 ! أ ايه رةه 
المهدين الى اشدان متكو اميا عفر اعلا بالنواعل ؛ وإيا 5 ومحدثات 
الأمور : فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . أخرجه أحمد وأبو داود 


)231 انظر ص ماج ١‏ سان ان ماجه )0 ما جاء 8 الاذان لوه الجمعة ) 3 


4 الظرر قر اه اضر 4 فتاوى أنمة المسلمين . 


ليس للجمعة إلا أذان واحد خارج المسجد اال ا ” 


وابن ماجه عن العرباض بن سارية » وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
)0( 8 7 
صحيح 0. 1 
| ويكنى فى منع ما ذكر أنه بدعة مذمومة » وأن فيه تشويشاً على من 
بالمسجد وهو حرام بالإجماع » وأنه وسيلة إلى اعتقاد العوام أنه من الدبن ومن 
الحو العيرغنة الى لا بد منها ء والايات والأحاديث والاثار ناطقة بمندع 
ذلك كله . 


هذا . والأذان الذى زاده عمان رضى الله عنه كان يفعل على الزوراء 
بعيداً عن المسجد لتنبيه من بالسوق ( أما ) ما يفعل من تأدية الأذانين على 
سطح المسجد أو أحدهما فوقه والآخر داخل المسجد ( فهو ) مخالف لما كان 
عليه الأمر فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » وكذا فى عهد عمان رضى الله عنه » فإن الغرض الذى زاد سيدنا 
عمان الآذان لأجله - وهو إسماع من لاا يسمع اس دح الا 
ليس موجوداً فى زماننا » فإن الكل يفعل بالمسجد أو خارجه . 


( ولذا ) يطلب الاقتصار على أذان واحد ق الجمعة خارج المسجد كما 
كان فى زمن الى صلى الله عليه وسلم وأبى بككر وعمر ( قال ) الشافعى ى 
الأم : وأحب أن يكون الآذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس 
على موضعه الذى يخطب عليه » منبر أو شىء مرفوع له أو الأرض ٠‏ فإذا 
فعل أخذ المؤذن فى الأذان » فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه » وأحب أن 


يؤذنَ مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا حماعة مؤذنين 9 , 


() ص 188 ج ١‏ الفتح الربانى . وص 7٠١١‏ ج 4 سنن ألى داود ( لزوم السنة ) 
وص ١١‏ ج ١‏ سئن ابن ماجه ( اتباع سنة الخلفاء الر اشدين ) 


9) ص ”1ع ١1/8‏ ج ١‏ الأم (وقت الأذان لجمعة ) . 


ل ١‏ الأذان داخل المسجد بدغة 


( وعلى الجملة ) فقد دلت الأحاديث على: أنه كان لا يؤذن للجمعة إل 
أذان واحد خارج المسجد حين يجلس الى صلى الله عليه وس على المنبر ؛ 
وكذا فى عهد ألى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

( أما ) ما يفعل الآن فى بعض المساجد أمام المبر داخل المسجد ( فحدث) 
أحدثه هشام بن عبد املك وليس من السنة فى شىء . وقد أحدثوا بدعة أخرى 
مذمومة وهى ما يفعلونه الآن فى بعض المساجد من جعلهم مؤذنين : أحدهما 
أمام المنبر » والثانى على مكان مرتفع داخخل المسجد » يقول الأول خملة من 
الأذان ويسكت فيقوها الثانى » ثم يقول. الأول الجملة التى تليها من الأذان 
وبسكث. فيقوها الثانى » وهكذا حتى ينتبى الآذان ببذه الكيفية ».فهذه بدعة 
لا أصل ها فى الدين يجب إبطاها . ْ 


دوقن قشت كلذ الغا ء على أن الأذان داخل المسجد خلاف السئة . 

(قال ) ابن نجم : وينبغى للمؤذن أن يؤذن فى موضع يكون أسمع لجير ان 
ولا يؤذن فى المسجد27). وى فتاوى قاضيخان : وينبغى أن يؤذن على المئذنة 
أو خارج المسجد ولا يؤذن فى المسجد 7). 

( وقال ) شمس الدين الرمل ورسعه انون ا ا لعادة 
وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام » وف البجر : لو لم يكن للمسجد منارة من أن 
يؤذن على الباب . وينبغى تقييده بما إذا تعذر فى سطحه ٠»‏ وإلا فهو أولى©. 

0 ارماك بدي الأذان فق المسجد ‏ بدعة 


البيع وكل ما يشغلهم عنه ؛ والخاضرون فى المسجد لا حاجة لهم فى الأذان » 


. البحر الرائق ( الآذان)‎ ١ انظر ص 58؟ ج‎ )١( 
: ) هامش الفتاوى الهندية ( مسائل الأذان‎ ١ انظر ص 74 ج‎ )0( 
. ) نباية المحتاج ( الأذان والإقامة‎ ١ انظر ص ه٠١" ج‎ )9( 


متّى حدثت بدعة الأذان قى المسجد ١‏ 


فالصواب فعله فى محل الأذان المعتاد لإسماع من ليس ف المسجد كما كان ى 
عهد النى صلى الله عليه وس 2©97. 

( وقال ) ابن الحاج : السنة فى أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر 
أن يكون المؤذن على المنار 29 أو الباب » كذلك كان فى عهد الننى صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر وصدر من خلافة عهان رضى الله عنهم » ثم زاد 
عهان أذاناً آخر بالزوراء وهو موضع بالسوق لما كير الناش ٠‏ وأبق الأذان 
الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس على المنار واللخطيب على 
المنبر إذ ذاك . 

ثم إنه لما تولى هشام بن عبد الملك جعل الأذان الذى فعله عهان بالزوراء 
على المنار + ثم نقل الأذان الذى كان على المثار حين صعود الإمام على المنبر. 
ع تدوع امامل المعتدرة وان بحو وكرم رمس حلافة 
عهان نين نذية :, 

قال علاؤنا : وسنة الننى صل الله عليه وسلم هى الى تنبع فقّد بان أنْ 
فعل الأذان فى المسجد بين ) يدى الحطيب بدعة تمسك بعض الناس بها » م 
تطاول الأمر على ذلك حتى ضبان نين النان كالةسينة فعمول ا هذا 
وما شاكله ليس له أصل فى الشرع 29. 


> ) منح الجليل على مختصر خليل ( الأذان والإقامة‎ ١ ج‎ ١118 ص‎ )١( 

200 أراد بالمنار سطح المسجد لارتفاعه » لأأنه لم يكن منائر فى عهد النبى صلى الله 
عليه وس وصاحبيه ( قال ) السيوطى فى الأوائل : أول من رق منارة مصر للأذان 
شرحبيل بن عامر المرادئ . وى عرافته بنى مسلمة المنائر للاقات يمر مجاوية بوم تكن 
قبل ذلك ( وقال ) ,١‏ بن سعد بالسند إلى أم زيد , واثابت: كان يرى أطول بيت حول 
السجة نكان الذلمير دن فونه يأرل وا ادن إل أطا ل رمو نا ان حك اد عليه وس 
مسجده فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد وقد رفع له شبىء فوق ظهره (15) انظر 
ورقة / الوسائل لمعرفة الأوائل رقم 7598 تاربخ ( المكتبة الأزهرية ) . 

(0) ص :/ ج >؟ المدخل ود علق الت ن). 


١64‏ السعى للجمعة - المذاهب فى حكم البيع وقت أذانها 


)١(‏ وإذا أذن لجمعة وجب على المكلف بها السعى إليها وترك ما يشغل 
عنه من نحو بيع وأكل ( لقوله ) تعالى : ١:‏ بايا ادير متا ]د في 


)١( مسوم‎ 


للصّلاة من يوم الحيعة قامعا إلى ذكْرٍ الله و 0 (( 


لسار ا ال 
انعقاد البيع على المعول عليه عند الحنفيين . 

( وقالت ) الشافعية بحرم اااشتغال بنحو البيع والصنائع فإن باع 
ال فار ش 

( وقالت ) المالكية . رماع بع اذ سوير اسيل عزن 
السعى إليها إذا كان المتبايعان أو 0 الجمعة » وإن كانت لا تيجب 
على واحد منهم كره البيع ولم يفسخ'" . 

(وقالت) اللشلية. عرق الاو كراء را يعدا جار 


الشروع فى الأذان فلا يجب السعى إلا على من كان بعيداً عن محل إقامة 
الجمعة » فإنه يجب عليه السعى ى وقت يدركها فيه ولو بعد طلوع الفجر . 


2( لاة آل 7 فرق 
هى ركعتان بالإجماع لما تقدم عن عمر رضى الله عنه قال : صصلاة السفر 
ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة 
5 ا ا ونا 


. نون (ف ايع واشرا بوم السة»‎ ١ أمصن 17ج‎ 07 (١ 
000 تقدم رقم 4ه ا‎ )5( 


أدلة فرضية الجمعة ه6١‏ . 


(وهى ) صلاة مستقلة ليست ظهراً مقصوراً على الصحيح الحديث حمر 
(وهى ) فريضة محكمة بالكتاب والسنة وإخماع الآمة يكفر جاحدها » قال الله 
تعالى : « يِأَيّهًا الّذِينَ آمَنْوا ذا نودي لِلصَّلَاةٍ من يَوْم الْجَمْعَةِ فَاسْعوًا 
إل ذخْر اْوَدَرُوا ليع ". 

) (أمر ) الله تعالى بالسعى إلى الذكر ٠‏ والظاهر أن المراد به الصلاة 
وقيل اللحطبة : وعلى كل فهو يفيد افتراض الجمعة : لأن وجوب السعى إلى 
الشرط وهو مقصود لغيره فرع افتراض المشروط . 

(ب) ( نمى ) الله عن مباح وهو البيع لثلا يشتغل به عنها ‏ فلو لم تكن 
فرضاً لما نبى عنه من أجلها : والمراد بالسعى الذهاب إليها لا الإسراع . وقد 
ورد عن عمر أنه كان يقرؤها : فامضوا إلى ذكر الله . 

(وقال ) أبو سعيد الفدرى : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال : إن الله تعالى قد كتب عليكي الجمعة فى مقابى هذا : فى ساعتى هذه ؛ 
فى شبرى هذا : فى عاتى هذا : إلى يوم القيامة » من تركها من غير عذر 


جائر ‏ فلا جمع الله له شمله » ولا بورك له فى أمره ؛ 


أو 


مع إمام عادل 
ألا ولا صلاة له : ألا ولا حج له ؛ ألا ولا بر له : ألاولا صدقة له . أخرجه 
الطبر انفى فى الأوسط . قال الميثمى : وفيه موسبى بن عطية الباهلى ولم أجد من 
ترحمه وبقية رجاله ثقات 27 . 5171)] 

( وعن ابن مسعود ) أن النى صلى الله عليه وس قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون 
عن الجمعة بيوتهم . أخرجه أحمد ومسل 9" . [057)] 


(1) سورة الجمعة : الآية 9 

(؟) ص ١١4‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( فرض الجمعة ) : 

(0) ص ”” 3 ١.‏ الفتح الريان . وص هه١‏ جَ ه نووى مسا ( التشديد ى 
التخلف عن الراعة ) : 


ل مبّى فرضت الجمعة ؟ أول من صلاها بالمدينة 


( وعن ) ابنعمر وابن عباس رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال وهو على أعواد منبره ‏ لينتبين أقوام عن وَدْعهم الجمعات أو 
ليختمن الله عز وجل على قلوبهم وليكتبن من الغافلين . أخرجه أحمد 


والنمناى 00 ٠‏ [؟13] 
( وقد) أجمع المسلمون على افتراض الجمعة على كل من استككل شرائط 
وجوببها . 


م ا الأول مق السنة نة الأول ونه وأول 


( قال ) الشيخ منصور بن إدريس : وفرضت بمكة قبل ال هجرة » لما 
روئ الدار قطبى عن ابن عباس قال : أذن النى ا 
قبل أن يهاجر فم يستطع أن ن يجمع بمكة » فكتب إلى مصعب بن عمير : 
بعد فانظر إلى اليوم الذى تجهر به الود بالزبور لسبتهم فأجمعوا 0 
وأبناءم فإذا مال الابار عن شطره » عند الزوال من يوم الجمعة » فتقربوا إلى 
الله بركعتين 299 , ٠‏ [55] 


فأول من جمع بالمدينة مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسه المدينة فجمع عند الزوال من الظهر 9 , 
)١(‏ ص 7١‏ ج 5 الفتح الربانى ٠‏ وص 7١5‏ ج ١‏ مجتبى ( التشديد فى التخلف 
عن الجمعة ) و ( اللحتم ) الطبع والتغطية واختلف فيه فقيل هو المنم من أسباب افير 
وإعدام اللطف . وقبل : هو خلق الكفر والنفاق فى الصدور . وعليه أكير أهل السنة 
و ١‏ ليكتبن » بضم الياء والباء ونون التوكيد .. 

٠‏ 65 ل أعثر على هذا الحديث بسن الدارقطنى 
(5) ص 5١‏ جم ١‏ كشاف ألم لمذاع ( صلاة الجمعة ) . 


أول من صل الجمعة فى الجاهلية كعب بن لؤى 2 ١9‏ 


( ويدل ) لهذا أيضاً قول ألى مسعود الأنصارى : أول من قدم من 
المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير » وهو أول من جمع بها يوم الجمعة 
جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وه الا عدن 
رجلا . أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير . وى سنده صالحبن أنى الأخضر 
وهو ضعيف"5(2”) . 


( وأما ) ما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة » فقلت له : إذا سمعت النداء ترخمت 
لأسعد بن زرارة . قال : لأنه أول من جمع بنا فى هزم النبيت من حرة بنى 
ا ل ا ل ا ال يك 
أربعون . أخخرجه أبو داود وابن حبان والدارقطنى والحخاكم وصححه ؛ وابن 
ماجه والبييق وقال ٠:‏ هذا حديث حسن الإسناد صصح (") (/101) : 


. ) ص 175 ج ؟ مجمع الزوائد ( باب فى أول من صلى الجمعة بالمدينة‎ )١( 
: سنن الدارقطنى‎ ١54 ج " المهل العذب ( الجمعة فى القرى ) وص‎ 7١7 (؟) ص‎ 
١ا// سنن ابن ماجه ( فرض الجمعة ) وص‎ ١ ج‎ ١9/ مستدرك . وص‎ ١ ج‎ 78١ وص‎ 
اج # سان البيبتق ( العدد الذرين إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة ) و ( الهزم ) بفتح‎ 
فسكون: المنخفض من الأرض : و «النبيت) أبو حى بالهن اسمهعمرو بن مالك : (وحرة‎ 
بى بياضة ) قرية على ميل من المدينة . وبنوبياضة بطن من الأنصار. و (النقيع) مستنقع‎ 
يمكث فيه الماء مدة فإذا غار فى الأرض أنبت الكل . و ( اللحضمات ) بفتح فكسر أو‎ 
بفتحتين : موضع بناحية المدينة . والمعنى أن أسعد بن زرارة أول من أمر بصلاة الجمعة‎ 
بهزم النبيت ( وأول ) من جمع فى الجاهلية بمكة كعب بن لؤى اللحد السابع للنى صلل‎ 
» الله عليه وس خخطب وذكر وبشر بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم وحض على اتباعه‎ . 
ويقال إنه أول من سمى العروبة الجمعة . ومعنى العروية الرحمة . وكانت قر يش مجتمع‎ 
إليه فيها فيخطبهم فيقول ( أما بعد) فاعلموا وتعلموأ إتما الأرض لله مهاد : والجبال‎ 
أوتاد » والسهاء بناء » والنجوم أعلام . م يأمرهم بصلة الرحم ويبشرهم بالننى صلى الله‎ 
: عليه وسلم ويقول : حرمكم يا قوم عظموه فسيكون له نبأ عظم » ويخرج منه نى كريم‎ 


َه 


ثم يقول فى شعره : 


١8‏ الجمع بين ما ورد فى أولية صلاة الجمعة 


ع 


) فيجدع ( دنئه وين ما تقدم 3 اسشدعول وار وكان صعب هام 
( وقيل ) صليت الجمعة بالمديئة قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم على سبيل 
ةوقك سبد انيد الور و اولمحتو الظاس لق شصيرة 
الجمعة مدنية . 

( ولقول ) محمد بن سيرين : جمع اهل المدينة قبل أن يقدم النى صلى 
الله عليه وساٍ المدينة وقبل أن تنزل الجمعة . فقالت الأنصار : إن لليبود يوماً 
جتمعول فيه كل سبعة أيام 3 والنصارى كذلك 5 فهام فلنجعل يوما جتوع 
فيه فنذكر الله ونصلى ونشكره » فقالوا : يوم السبت لليبود » ويوم الاحد 
للنصارى 53 فجعلوه و العر وبة 4 واجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصل بهم 
يومئذ ركعتين وذ كرهم : فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه ( لاترح كركة 4 
5 ع : ' 506 5 3 0 32 
فتغدوا! أو تعشوا من شاة : وذلك لقلتهم : فانزل الله تعالى : « إذا نودى 
لِلصَّلَاة من يَوْم الْجُْمُعَةَ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله » . أخرجه عبد ببن حميد 


انهه 5 شداره ١(‏ < 1 
وعبد الرزاق بسند صحيح مرسل رجاله قات )١(‏ وية ” 


صروف رأيناهبا تقلب أهلهيا لماعقدهايستحيسمل مريرها 


ا ل اللا ا الل 21 إن 

ذكره السهيى . ص 554 ج ١‏ الروض الأنف . وكان بين مورت كعب بن' لؤى 
ومبعث الننى صلى الله عليه وسلم ستون وخمسمائة عام . 

. ) ج " فتح البارى ( فرض الجمعة‎ 55١ ص‎ )١( 


(+) يععى أنه يتمنى وجوده أيام دعوة الى صل الله عليه وسلم ليؤمن به وينصره 


حين تبغى قريش خذلانه . 


وقت فرضية الجمعة ‏ حكمة مشروعيتّا 
ومشروعية اللاعة والعيد والحج حل 


وبه يجمع بين الأحاديث ( قال ) الحافظ : واختلف فى وقت فرضيتها » 
ركس ا 1 .2 1 7 
فالاكير على أنها فرضت بالمدينة » وهو مقتضى قوله تعالى : ويايها الذين 
آمنوا إِذَا نودي لِلصَّلَاةٍ ين يَوْم الْجُمْعَةَ قَاسْمَوًا إلى ذكر الله ». 

وقال الشيخ أبو حامد : فرضت بمكة . وهو غريب7©. 


( وححمة ) مشروعيتها ما يترتب على الاجّاع لما : من جمع الكلمة 
والتحاب والتعاطف والثالف والتعلم وتعود الصبر والامتثال 20 


ولذا أوعب التاغل آمن المذكة والفرة بأسره. أن يجتمعوا ىف كل 
أسبرع يوماً بعينه ىق مسجد يسعهم ليجمع شملهم فى كل أسبوع » كا اجتمع 
شمل أهل الدور والمنازل ى كل يوم ٠‏ كما طلب أن يجتمع أهل المدينة مع 
أهل القرى المتقاربين فى كل سنة مرتين فى مصلى بارزين مصحر بن 9) 
المكان » ويتجدد الأنس بين كافتهم وتشملهم أنحبة الناظمة لم . 


م أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا فى العمر كله مرة واحدة فى الموضع 
المقدس بمكة » ولم يعين من العمر وقتاً مخصوصا ليتع لم الزمان » وليجتمع 
أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة » ويصير حالم فى الأنس 
وانحبة وشمول الحير والسعادة كحال المجتمعين فى كل سنة وى كل أسبوع 
وف كل يوم » فيجتمع بذلك الأنس الطبيعى إلى اخيرات المشتركة » وتتجدد 
بينهم محبة الشريعة » وليكبروا الله على ما هداهم »؛ ويغتبطوا بالدين القويم 
القم الذى ألفهم على تقوى الله وطاعته . 


. ) ص 7894 ج ” فتح البارى ( فرض الجمعة‎ )١( 
. مصحرين بضم فسكون : أى بار زين فى الصحراء‎ 68 


6 فروظ لتاقي الممة 


(ه) شروط الحمعة 

اعلم أن للجمعة شروط افتراض زائدة على ا الصلوات 
0 من الإسلام والتكليف والطهارة من الحيض والنفاس ٠‏ وشروط صعة زائدة 
على شروط سام ر الصلوات من الطهار ة وغيرها مما تقدم . 

)1١(‏ فشروط افتراضها : الذكورة المحققة والحرية والصحة والقدرة على 
لنخلت بعنها: و ديك + جابر أن التى. مل ان" عليه وسم قال : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة » إلا امرأة أو. مسافر 
أو ميقا 4 أحرجة البييق :والدارقطى. .وق أسنده أبوطيعة ومغاذ بن 
محمد » وهما ضعيفان9 .| ش ]١6[. ٠‏ 


اذ 


الكن له شواهد ( منها ) حديث أ بنعريزة اوس داه مل اماد 
وس قال : «الخسة لا جمعة عليهم : المرأة والمسافر والعبد والصبى وأهل 
البادية » . أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وفى سنده إبراهيم بن حماد ضعفه 
الدار قطبى 29 4 ٍ [155] 

. (وحديث) أن الدرداء أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ الجمعة 
واجبة إلا على امرأة أو صبى أو مريض أو عبد أو مسافر » . أخرجه الطبرانى 
فى الكبير . وفى سنده ضرار بن عمرو الملطى » وهو ضعيف اليه 

(وحديث ) محمد بن كعب أنه ممع رجلا من بنى وائل يقول : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ل ال 
أو بملوكاً / رجه الشافعى (4) ]١54[‏ 


)١(‏ ص 184 ج " سان البييتى ( من لا تلزمه الجمعة ) وص ١57‏ سان الدار قطى. 
(؟و”) ص 17٠١‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( فرض الجمعة ومن لا نبجب عليه ) . 
(5) انظر ص ١95‏ ج ١‏ بدائع المئن . 


من لا تفتر ض عليهم الجمعة ل 


وعلى الجملة فاالجمعة لا تفترض على ثمانية.: الصبى والأنثى والكننى 
والرقيق والمريض والعاجز عن السعى إليبا والمسافر والمعذور . 

(1- 4) أما الصبى والأنى والحنبى » فلا تلزمهم الجمعة بالإجماع , 
وكذا الرقيق عند الأآثمة الأربعة والجمهور . وللسيد منعه عن الجمعة واللماعة 
والعيد » وإذا أذنه فالظاهر أنه لا يلزمه الأداء » وإن لم يأذنه فله الخحروج 
مركم رضا سيده وإلا فلا ( وأما الأجير ) فليس للمستأجر منعه منبا 
ولك. ن سقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن. كان طويلاً » وإلا فلا 
سمط عنه شىء . 

( وقال ) الشيخ إبراهيم الحلبى : فلا يجب على العبد . وعليه الإجماع , 
وفها إذا حضر باب الجامع الحفظ الدابة خلاف » والأصح أنه يصلى إذا لم يخل 
بالحفظ . والمكاتب نجب عليه » وكذا معتق البعض . ولا تجب على العبذ 
المأذون له فى التجارة 29 , 

( وقال ) النووى : أكثر العلاء على أن العبد المدبر والمكاتب لا جمعة 
علييم » وهو قول عطاء والحسن البصرى ومالك وأهل المديئة والنووى وأهل 
الكوفة وأحمد وإسماق وأبى ثور . وقال بعضهم : تجب الجمعة على العبد » 
فإن منعه السيد فله التخلف . وعن الحسن وقتادة والأوزاعى وجوبها على 
عبد يؤدى الضريبة وهو اللحراج . وقال داود : تيجب عليه مطلقاً » وهى 
رواية عن أخمد . دليلنا الأحاديث السابقة . وأما من بعضه حر وبعضه رقيق 
فلا جمعة عليه على الصحيح » وبه قطع الجمهور 7" . ش 

(واستدل ) داود بدخول الرقيق فى عموم الحطاب ىق قوله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ين عو لي سير إل تر ادن 
( ورد ) بأن الآية مجملة والحديث مبين » وقد صرح بأن العبد لا يجب عليه 
الجمعة . ش 1 


. ) انظر ص 8ه غنية المتمل بشرح منية المصلى ( صلاة الجمعة‎ )١( 


2( ار ص 486 ج » شرح المهذب (لانجب على المسفر ولاعل العيد .. 
م الس سرع د 


1١55‏ المريض والعاجز عن اجمعة لا تلزمهما 


0 ذهب إليه الآثمة والجمهور من أنها لا تازم العبد ولو كان 
رمك نا لقعو ١‏ ادي او انة كن دن الال حضوره الجمعة 
م وتحت مله , 


(8) وأما المريض لالد لا يقدر على الذهاب إلى محل الجمعة أو يقدر 
ولكن يخاف زيادة المرض أو بطء البرء أو يقدر عشقة ظاهرة ٠‏ فلا تلزمه 
الجمعة دفعاً تحرج والمشقة . ويلحق به من يعوله إذا كان المريض يضيع 
يخروجه ٠‏ ومن به إسهال كثير . وكذا يلحق .به الشيخ الكبير الضعيف عن 
السعى عند ألى حنيفة ومالك ( وقال ) أبو يوسف وتحمد والشافعى وأحمد 
إذ وخ ركو ملكا أن بأجرزة أو إغازة .وتويك تغلية المشمة وإلا.ولد:. 


(5) وآما العاجز عن السعى إليها » معد » ومقطوع الرجلين » 
وأعن ل مقف إل هر المممعة :عادول عي قائذا + قلا رضي ا جمعة . 
إحماعا : أما الأعمى الذكن بتدى إلى حلها بنفسه فتلزمه اتفاقاً . وكذا من وجد 
قائداً متبرعاً أو بأجر قادر عليه عند الثلاثة ثة وألى يوسف ومحمد لما تقدم عن 
مرو بن أم مكتوم أنة قال :ايا رسول الله [ى رجل ضرير البصر شاسع 
'الدار ولى قائد لا يلاعى 'ء ٠‏ فهل لى رخصة أن أصلى ى بيى ؟ قال : هل 
تسمع النداء قال : ف . قال : لا أجد لت ازخعصبة . أخرجد أحد وأبوهاود 
: وابن ماجه والحا 5 97©. 1 ْ << [54آ] 

وهذا ى:مطلق الجماعة » ففى الجمعة أولى . ظ 

( وقال ) أبو حنيفة : لا فض الجمعة على الأعمى الذى لا يبتدى إلى 
محلها بنفسه وإن وجد قائداً متبرعاً أو مملوكا لأن الشخص لا يعد قادراً بقدرة 
الغير . والحديث ظاهر فى لزومها عليه مق | كان قادراً على الوصول إلى 
محلها بأى حال . 


)١(‏ أما المسافر فلا تلزفه «جمعة عند الشافعية » ولو كان سفره 


' (1) تقدم رقم وه ص وماج " الددين االخالص ( حكم الجباعة ) . 


وا 0 س0 


قصيراً ( وقال ) الحنفيون وأحمد : لا تحب على المسافر سفر قصر.. وكذا 
لا نجب عند الحنفيين على من كان خارجاً عن فناء المصر ولو سمع النداء منها . 

وقالت المالكية حبكل ساتر راو افعيرا (ا بملون اباد 
ال 

ل 1 قاد وام متناف فا كر أمل الل رةه 
لا جمعة عليه . وحكى'عن الزهرى والنخعى أنها تبجب عليه » لآن اللماعة عليه» 
فالجمعة أولى . ولنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلى الجمعة فى 
سفره 4 وكان فى حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر مم 
بينهما ولم يصل حمعته ء واللحلفاء ال دود رصق العم كائرا بجائروة ى 
الحح وغوه هل يضل لجل ملي الخمعة واسترة . وكذلك غير كين أصه راب 
زمرك اللدصل اتدعله وصل :ومن يعدم . وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين 
فكان لا يجمع . ذكره ابن المنذر .. وهذا إجماع م مع السنة الثابتة فيه ». 
فلا يسوغ مخالفته 210. : 

وان المعذور بعذر يوجب التخلف. عن الجاعة » كمطر ووحل 
شلديد وغيرهما مما تقدم فى بحث « أعذار ترك اللماعة » فلا تفرض عليه الجمعة 
اتفاقاً ( الحديث ) أنى المليح بن أسامة عن أبيه قال : أصاب الناس: فى 'يوم 

حمعة ‏ يعنى مطراً ‏ فأم ر البى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة اليوم أو الجمعة 
اليوم فى الرحال . أخر جه أحمد وأبو داود والنسا والببيق والحام وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد 9 . ' “لالم 


: ص 19 ج ؟ مغنى (لا جمعة على مسافر ) و (ليسابور) بفتج فسكون‎ )١( 
مايه عطيمة ىق والاد الجر .. ا‎ 
-  ةعمجلا( ص 39# ج * الفتسخ الربائى . وص * اج ؟ الل لذب‎ )5( 


لديل فيد عع ص لسو بها م م لع سو مس ا و ل د م 


ا حة اللجمعة من لا تب علبي 


َ 
ا 
1 


١وروىئى‏ ) عبد أ 20 ن رسول الله حصأ د كان 


9 5 () إذا كان مطر و بل فيصل حك + قُّ زر جاه ل أخخر جه أن أ أجل 


١ 1 4> 5 0‏ 5-9 
أبو ام م والكا 8 5 [الا١]‏ 


(ولا تفترض ) على مدين معسر ماف اليس واكاك ) الشيخ إإراهم 
الى 0 إتنا اصحم.ء- ا.لجمعة سبذه الشم روط 3 لعدم تأدييتا ئُ 8 كان 
و استصاميبا لمكا أن و صشةه صل 0 سهها ل لس ط سيم العت: 50 الضعف ىّ 
ال مر يض و حوره وسو قات مضلتعة نفسه أو مولام ؟ 2 سوق المسافر والعبد. 


أداء الظهز ل ال اه 
سقوط الوجوب علهم للرفق مهم » فإذا تحملوا المشقة وقعت فرضاً وأجزأت 
كنحج الفقير 2. 06 1 ِ 

(وقال ) أبو عبد الله بن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن 
ا نبن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يحزىء 
عي ؛ لآن إسقاط الجمعة التخفيف عنبن ؛ فإذا نحملن المشقة وصلين 
أجزأهن كالمريض . والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكل . 

(فأما العبد ) فإن أذن له سيده ى حضورها فهو أفضل لينال فضل 
الجمعة وثوابها ويخرج من اللحلاف . وإن منعه سيده لم يكن له حضورها إلا 
أن نقول بوجوبها عليه . 


والحرج مر فوح رحمة : من الله ولطفاً 3 فلم ثآ باعل ع لام لدلك 3 وكفاهم 


> اليوم المطير ) وص85١‏ ج # سان البيبتى ( ترك إتيان الجمعة بعذر المطر .. ) وص ٠97‏ 

اج ١‏ مستدرك . و ( أن الصلاة ) أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن . و ( الرحال) 

جمع رحل وهو المتزل . والمعنى : أن التبى صا لى الله عليه وس أمر مؤذنه أن يعلم الناس بأن 

يصلوا فى رحاللم رحمة بهم ودفعاً تحرج بعدم تحما ل مشقة المطر . 

0 ص 144 ج ؟ مجمع الزه وائد ( التخلف عن الجمعة للمطر ) وص 5ؤلاج ١‏ 
5 عن 044 غنة ادم بشراح منية المصى 5 


من تحققت فيه شروط الجمعة لزمته وإن لم يسمع الأذان 
هل تلزم من كان خارج بلدها ؟ ١‏ 


(وأما المرأة ) فإن كانت مسنة فلا بأس بحضورها » وإن كانت شابة 
جاز حضورها وصلاتهما ى. بيوتهما خير لها » كما روى فى الخبر ان 
000 

ولج اح قزرو الات بعر اأعراره مسوم ريلك عبن الايد 
يوم الجمعة » ويقول : اخرجن إلى بيوتكن خير لكن 27. (10) 


( وتقدم ) بيان هذا وافياً فى بحث « حضور النساء المساجد » وأن جواز 


خروجهن إلى المساجد مشروط بأمن الفتنة وإلا 'منعئن اللحروج كما هو 
الحال فى زماننا 9 . 


( فائدة ) أجمع العلاء على أن من كان مقيماً ببلدة ونحققت فيه شروط 
افتراض الجمعة لزمته وإن لم يسمع النداء للأحاديث المتقدمة » وأما من كان 
خارجها فإن أمكنه سماع النداء من مؤذن بطرف بلد الجمعة والأصوات 
هادئة والريح ساكنة وهو يستمع 3 لزمته الجمعة وسعى لما وإلا فلا » عنلك 
الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن . 


( روى ) ابن عمرو أن النى صن اند عايه وسيل كال : « الجمعة على كل 
من سمع النداء ) . أخرجه الببيق والدارقطى وأبو داود وقال : روى هذا 


ل ال ا ل ان برفعوه » 
وإعا أسيدة ص0 | ]١1/1[‏ 


. ) ص 195 ج ؟ مغنى ( صعة الجمعة من لا نجب عليهم‎ )١( 

(؟) تقدم بص 47 ج ؟ الدين الخالص . 

9) ص ١0#"‏ ج * سان البييى ( وجوب الجمعة على من كان خارج المصر .. ) 
وص 159 سئن الدارقطى . وص 3٠١‏ ج” المبل العذب ( من جب عليه ) . و ( قبيصة) 
هو ار ن عقبة راوى الحديث عن الثوزى . قال ابن معين ) وغيره : قبيصة ثقة إلا ى بحديث 


0 


ايل كلام الحنفيين فى المصر الذى تام فيه الجمعة 


ول علي أرو الجلمة عن ننه ورعتة الاين هاون عدو عاسو ان 

( وقال ) أبو حنيفة وأبو يوسف : لا نجب الجمعة على من كان خارج 
البلد ولو سمع النداء ( لقول ) على رضى الله عنه : لا جمعة ولا تشريق 
ولا صلاة فطر ولا أضحى إلى مص جابع: أو مدينة عظيمة . أخرجه 
ابن ألى شيبة » وهذا لفظه » وعبد الرازق والبييق , والطحاوى فى المشكل 
وصححه ابن حزم27. )41١(‏ 
ْ ( وأجاب ) الأولون عنه بأن معناه لا تصح الجمعة إلا فى مصر كا سيأ 
لا يناى وجوبها على من عع التداءيين الحضار روهال ) ماللارو اللبكد ١‏ حب 
ا جمعة على من كان بيته وبين بلدها ثلاثة أميال وثلث فأقل . 

م وأما شروط صعتها فأربعة : المكان والوقت واللنطبة والجباعة . 

ظ )١(‏ مكان الجمعة ‏ ظ 

“عق العماء فى المكان الذى تصح فيه إقامة لفان ؛ الحنفيون : 
لا تقام إلا فى المصر أو فنائه بكسر الفاء » وهو الموضع المعد لمصالح المصر » 
بشرط ألا ينفصل عنه عنه بغلوة7") ؛ فلا تصح ى قرية ولا مقازة ,"ريه قال 
على وحذيفة وعطاء وإبراهم النخعى ومجاهد وابن سيرين والثورى وسحعنون 
ما تقدم أن علياً رضى الله عنه قال : لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر 
ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو فى مدينة عظيمة” والموقوف فى مثله 
كالمر فوع ؛ لآنه من شروط العبادة ولا مدخعل للرأى فيها و فى بقول على 


رضى الله عنه قدوة . 


)١(‏ ص ه9١‏ ج ؟ نصب الراية ( صلاة الجمعة) وض ١/9‏ ج * سنن البييق 
(العدد الل ن .إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم. حو رج ان ١‏ مشكل الآثار 
( العيدان مجتمعان ) وص ,هاج ه امحل ( صلاة الجمعة ) . 

(؟). الغلوة 'بفتح فسكون فى الأصل : الغاية وهى رمية سنهم أبعد ما.يقدر عليه » 
وقدرها ثُلنّائة ذراع إلى أربْعائة وهو الأصح أى 184 متراً إلى 185 ش 

زفة 500 كك 0 


المكان الذى تصح فيه الجمعة عند غير الحنفيين ١‏ 


والمر) عند فى بد كبيرة فيها سوق ووال يقدر على إنصاف 
المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو عل غيره » يرجع الناس إليه فها يقع من 
الحوادث » وقيل هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بالجمعة . 

( وقال ) الشيخ إبراهم ا حلبى : وعن محمد أن كل موضع مصره الإمام . 
فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاص تصير 
مصراً ؛ فإذا عزله تلحق بالقرى . ووجه ذلك ما صح أنه كان لعمان عبد 
أسود أمير له على الربذة يصلى خلفه أبو ذر وعشرة من الصحابة الجمعة. 
وغيرها . ذكره ابن عم وال ف ْ 

ؤيحوز إقامتها بمنى أيام الموسم إذا كان الأمير أمير الحجاز أو كان 
الحليفة هناك عند أنى حنيفة وألى يوسف خلافاً محمد ٠“‏ لأنها تتمصر إذ ذاك » 
إن ها مككاً وبصير ها ياي ألبواق » بتغلاف عرقاث لآنا لا أبنية بها . 
وعدق عزنا روي لاا الموسم » أى أمير الحج » لأنه لم يفوض إليه 
إقامة الجمع . ولا يصلى العيد بها بالاتهاق لا لعدم المصر » ولكن للاشتغال 
فيه بأمور احج من "الرمى والأببح والحلق وطواف الإفاضة وغيرها فيقع 
الحرج بصلاتما . فعلى هذا بأ بت أن تفي جين عن اهل جه ذا روا 
لمج واتفق أن العيد يوم 00 : 

(وقالت)المالكية : تقام الجمعة ى المصر وى كل قرية بيوتها متصلة 
ذات طرق وسوق ومسجد تؤدى فيه الصلوات جماعة وإن لم يكن لم وال . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : تؤدى فى كل قرية فيها أربعون رجلا '. 
ألغرارا (تكلفان. متتمن ا ال ل اك أن تكون 
لاسر 


)١(‏ ص ١ه‏ ج هالمحلى . و ( الربذة ) كقصبة : قرية شرق المدينة على نحو ثلاثة 
أميال منها » كانت عامرة فى صدر الإسلام : وهى الآن دارسة وبها قبر أنى ذر الغفارى > 
ص 1ه غنية المتمل بشراح منية المصلى ( صلاة الجمعة ) . 


3 أدلة الجمهور على صمة السعة فى القرية 


( قال ) أبو عبد الله بن قدامة : فأها القرية فيعتبر أن تكون مبنية 
بما جر تبه العادة ببنائها به من حجر أو طي نأو لبن أو قصب أو شجر ونحوه . 
فأما أهل اللحيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة علهم ولا تصح ملبم » 
لأن ذلك. لا ينصب للاستيطان غالباً » ولذلك كانت قبائل العرب حول 
المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النى صلى الله عليه وسلم 0 
اك لس رو ل كر إن كانوا مقيمين 
بموضع يسمعون النداء لزمهم السعى إليها كأهل القرية الصغيرة إلى جانب 
المصر . ويشترط ف القرية أيضاً أن تكون مجتمعة البناء ما جرت العادة فى 
القرية الواحدة » فإن كانت متفرقة المنازل تفرقاً لم تجر العادة به . لم ننجب 
عليهم الجمعة إلا أن يجتدع منها ما يسكنه أربعون ٠»‏ فتجب الجمعة بهم 
ويتبعهم الباقون » ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض . ش 


وحكى عن الشافعى أنه شرط ولا يصح ؛ لأنالقرية المتقاربة البنيان قرية 
مبنية على ما جرت به عادة القرى ؛ فأشببت المتصلة » ومتى كانت القرية 
لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم وكانوا خيث سمعول النداء من المصر 


أو من قرية تقام فيبا الجمعة لزمهم السعى إليبا » لعموم الآية 7" . 

( وقال ) العلامة منصور بن إدريس : ولا ب يشتر ط للجمعة المصر شعلا 
لأنى حنيفة ء لما روى الأآئرم عن أنى هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله. عن 
الجمعة بالبحرين » وكان عامله عليها » فكتب إليه عمر : جمعوا حيث كتتم . 
قال أحمد : إسناده جيد 27 , وأسنده ابن ألى شيبة عن حذيفة وعلى وعمر 
وغيرهم . (47) 7". ش 

( واستدلوا ) أيضاً بقول ابن عباس : إن أول جمعة جمعت. فى الإسلام بعل 


. ) جح ” مغن بى. ( اشتر اط اله لمرية لجمعة‎ ١/١ ص‎ )١(« 
. ) كشاف القناع (ما يشترط لصحة الجمعة‎ ١ ص ه4"ج‎ )5( 
ص 555 ج ؟ فتح البارى‎ )9( 


هل يشترط المسجد لصحبة صلاة الجمعة ؟ : 5 


جمعة جمعت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة لجمعة جمعت بجوائى 
قرية من قرى السر ان ااخرايية البخارى و داود ل 7 (55) 


( وأجاب ) الحتفيون بأن ما ذكر لا ينانى اشتراط المصر » إذ القرية 
تطلق فى لغة القرآن والصدر الأول على المصر ٠‏ قال تعالى : ٠‏ واضرب لم 
مثلا أصحاب القرية )9 أى أنطاكية « وقالوا لولا:نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظم 70 أى مكة والطائف . وى الصحاح : جوانى حصن 
بالبجرين . فهى مصر على ما تقدم بيانه . ولكن يؤيد القول بصحة الجمعة ى 
القرى ما تقدم عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن تمّعوا حيها كن (4) 
وهو يشمل المدن والقرى : وقال الوليد بن مس2 : سألتالليث بن سعد عن 
المصر » فقال : كل مدينة أو قرية جماعة أمروا بالجمعة » فإن أهل مصر 
وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعمان بأمرهما » وفيها رجال من 
الصحابة . أخ رجه البيبق29. (ه؛) 


( واختلفوا ) أيضاً فى اشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة . فقالت 
المالكنة + شترط إقامتا ف ستحد عق ناه مغتادا لأشتل اليلد #دوآن يكون 
واحداً ؛ فلو تعدد فالجمعة للعتيق » وهو الذى أقيمت فيه الجمعة أولا » 
وإن تأخر بناؤه ما لم هجر العتيق أو يكون التعدد لحاجة أو يحكر حام 
بصحتبها فى الجديد وإلا حت فيه » ومن الحاجة المبيحة للتعدد ضيق العتيق 


- ص 5094 منه( الجمعة فى القرى والمدن ) . وص 6 ح " الخهل العذب‎ )١( 
ج ” سان البييى ( العدد الذرين كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة ) و (جواق)‎ ١75 وص‎ 
بضم الحم وواو مخففة وقد تبدل همزة مقصورة أو ممدودة . ( والبحرين ) اسم بلاد على‎ 
. ساحل بحر العرب بين بصرة وعمان‎ 

(5) سورة يس : الاية ١١‏ 

سورة الزخرف : الآية ١م‏ 
(4) تقدم أثر 4 ص ١58‏ 
(ه) انظر ص 7554 ج ” فتح البارى ( الجمعة ى القرى والمدن) . 


38 لم تقم الجمعة فى عهد السلف إلا فى مكان واحد 


عمن حضر لصلاة اللجمعة وأو كان حضوره ناويا كالنساء والصبيان 
ومنها ) وجود عداوة بين أهل البلد . 


ويشترظط فى المسجد أيضاً أن يكون دائخل البلد .. 


وقال ابن ناجى : يصح أن يكون خارجها بحيث ينعكس عليه دخان 
البلد » وحده بعضهم بأربعين ذراعاً وبعضهم باربعين باعا ( ومجل ) كلامه 
إذا بنى خارج البلد ابتداء » أما إذا بنى داخل البلد ابتداء ثم خرجت وصار 
خارجاً عنها فالجمعة فيه صعيحة . 


( وقال ) الحنفيون والشافعى وأحمد والجمهور الح 1 
حدة المبمعة » لآن الدليل المثبت لوجوب الجمعة ساكنت.عن' اشتراطه » 
| ترز فى مستجد اليلد وق أبنيتها وى الفضاء التابع لها إذا كان لا تقصر فيه 
الصلاة ( قال ) فى البحر : وهذا القول قوى إن حت صلاته صل الله عليه 
وسم فى بطن الوادى . | 

ا ل ا ال ل 

ر:. ولو سل عدم حصة ذلك ٠‏ لا يدل فعلها فى المسجد على اشتراطه » 
اد ا أن يسكت عنه صلى الله عليه وسلم 
ولا أن يترك بيانه لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين .للناس ما نزّل 
الا 

( فائدة ) كانت الجمعة فى عهد النبى صلى الله عليه وس وعهد اللحلفاء 
الراشدين والسلف الصالح تقام فى مكان واحد من المضر » وكانوا يتركون 
| المساجد الصغيرة إلى المسجد الجامع ( قال ) ابن عمر : إن أهل قباء كانوا 


)01 سورة التحل : الآية 416 


المذاهب فى حك تعدد الجمعة ش 048 


يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة . أخرجه ابن ماجه . 
وى سنده عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف7 . ]١78[‏ 

( وقال ) ابن عمر : لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى يصلى فيه الإمام .. 
أخرجه ابن المنذر (45) . ش 

(روعن ) بكي بن الأشج أنه كان بالدينة تمعة مساجد مع مسجدء صل 
الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال » » فيصلون فى مساجدهم » ولم يكونوا 
لزت الكممة فى ات كين ترك المتياعة إلا :مهد التي صل الله مملتة 
وسل . أخرجه أبو داود فى المراسيل والببيق فى المعرفة (41) . 

( ويشهد ) له صلاة أهل العوالى مع الى صل الله عليه وسلم الجمعة 
كنا فى الصحيح . ذكره فى تلخيص الحبير © وفيه : وروى البق أن أهل 
ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة . ولم ينقل أنه أذن الأحناق- إقامة اللجعة ىق 
شىء من مساجد المدينة ولا فى القرى الى بقر بها 9 . 


( وقال ) تى الدين السبكى فى فتاويه : إن دمشق من فتوح عمر إلى اليوم 
( شبر رمضان سنة 5ه/اه ) لم يكن فى داخل سورها إلا معة واحدة©). اه . 


وقد اعتمد السبكى أنه إذا كان فى مصر أو قرية جامع يسع أهلها ثم أريد 


)١(‏ ص 174 ج ١‏ سنن ابن ماجه ( من أن تؤنى الجمعة ؟ ) و ( قباء ) بضم القاف 
يعد ويقصر ويصرف ولا يصرف : موضع جنوب المدينة على ميلين منها . و ( يمجمعون ) 
من التجميع + 

(كو”) انظر هامش ١‏ ص 498 ج شرع اا :9 (الغوال) موصع تريب 
من المدينة . 

5 قز تليق لايع يعاد اذ أو بدو عقت فر لتاقم لاخ فاه 
الجمعة القديمة فى أيام المعتضد فى دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة . وسبب 
ذلك خشية اللخلفاء عا لى أنفسهم فى المسجد العام وذلك سنة ١٠8؟‏ ه . ثم ببى اف أيام المكتق 
مسجد فجمعوا فيه.ام كرا للخيصي احبر . انظر هامش ١‏ ص 498 ج 4 
شرح المهذب + 


١/5‏ رد القول بعدم تعدد الجمعة لحاجة 


إحداث جمعة ثانية فى بعض المساجد أن ذلك لا يجوز . وقال ابن جريج : 
قلت :لعطاء : أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون ؟ 
قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزىء ذلك عنهم . أخرجه 
عبد الرازق (58) . 

هذا . وقد اختلف العلاء فى جواز إقامتها فى مواضع » فالمنقول عن 
الشافعى فى الجديد أنه لا يجوز إقامتها 'ى أكثر من موضع . قال فى الأم : 
ولا يجمع فى مصر وإن عظ, أهله وكثر عامله ومساجده إلا فى موضع المسجد 
الأعظ وإن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا فى واحد » وأسا جمع فيه ' 
أولا بعد الزوال فهى الجمعة . وإن جمع ى آخر سواه بعده لم يعتد الذين 
جبعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً ال 


وعن أبى يوسف : لا تجوز فى موضعين من المصر إلا أن يكون بينهما 
لبر . وعنه تجوز عموضعين لا غير . (وقال ) أبو حنيفة ومحمد : يجوز 
ذلك مطلقاً . ٠‏ 

( فال ) العلامة ابن نم : يصح أداء الجمعة : فى مصرواحد بمواضع 
كثيرة . وهو قول ألى حنيفة حنيقة رعبد وهر الأصوع» لأن ى الاجتاء ف مومع 
واحدا ق مديئة كبيرة حرجا بينآ وهو مرفوع . وذكر الإمام السرخسى أن 
الصحيح من مذهب ألى حنيفة جواز إقامتبا ىق مصر واحد فى مسجدين وأكثر 
وبه نأخذ لإطلاق : لا حمعة إلا فى مصر9"© شر ط المصر فقط . 

وبما ذكر ناه اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين » 
ولا يحوز فى أكثر من ذلك » وعليه الاعتاد . ١‏ ه . فإن المذهب الجواز 
مطلة0 , 


. ) كتاب الم ( الصلاة فى مسجدين فأكثر‎ ١ ج‎ 17١ ص‎ )١( 

(؟) هو بعض أئر عن على رضى الله عنه تقدم 4١‏ ص ١55‏ ( هل تلزم الجمعة من 
كان خارج بلدها ؟ ) . 

() ص ١57‏ ج ؟ البحر الرائق ( صلاة الجمعة ) . 


أر اجح جواز تعدد الجمعة لحاجة اا 


ثم قال : وأما ما اسئدل به من جمنع التعدد من أنها سعيت جمعة لاستدعائها 
الججاعات فهى جامعة لما : فلا يفيده لأنه حاصل مع التعدد ..وهذا قال 
العلامة ابن جرباش ق النجعة ( بضم النون ) فى تعداد الجمعة : لا يقال ! 
القول بالاجتاع المطلق ) قوال ؛ بالاحتياط وهو متعين فى مثله ليخرج ج به المكلن 
عن عهدة ما كلف به بيقين » لأن الاجتاع أخص من د الاجماع 
| ستلزم وجود الأعم من غير 0ن 2 ولآث الاحتياط هو 


ووجود الاخصص مه 8 ا 
ألم 000 ى الدلملن ٠‏ ولم ب حد دنا عدم جواز التعدد » قصية 
عياسية أيه عم مره / م - 
5 5-5 1 1 يا 4 ل 0 
لضرورة عدم اشتراطه ٠‏ وقد قال الله تعالى : ١‏ لا يكلف الله نفسا 
: 500 له ( 
الى 2 00 وقال تعألى إز مهأ جعل عليتم ٌَ الدين رع 1 
3 


و القو ل عدم تعد الجمعة ع الماجة وكرة الناس 3 عسر يابأه سبولة الدين 
9 يسم ان ( وقالت غ2 المالكية والحشلية 8 ور تعدد الجمعة جاجة كضيق 
السحد حمن حضر لعسلاة اجمعة وكو جود عداوة بين اهل البلد ( قال ) 
00 لشييخ متهيو ور بن إدر بسر ونجوز إقامنها ُّ كر من مو ضع من اليلد حاجة 

5 0 5 00 
0 00 0 ؛ وسححك اليلد عر أهله 0 وخ فب ) قتلة بات يكون بين أهل البلد 


1 د يت 


إثارة الفئنة باجماعهم 2 وسجدك وأحد ) وعد ) الخام»ء مخ عر 
الفا من لاد وشيرة. يها الله و باعل تازه :تيع حدقا لدابئة 
واللاحقة : لأنها تفعل فى الأمصار العظيمة فى مواضع من غير نكير » فكان 


إجماعا . قال الطحاوى : وهو الصحيح من مذهبنا . وأما كونه صل الله عليه 


3 10 دم 1 1 5 3-5 ها 5 0 1 5 
رسال م شمها هو ولا دك من 0 ف أ كر من مو ضع فلعدم الشاحة إليه 2 


5205 قٌّ 3 5 5 
سماد. سسسسسة 


خطته وشهرد جعنه وإ بدت من 0 


3 


0 انع 0 3 
5 3 لم سيق . فإن تحضأ لى الغى كمعن ١‏ إل م م مز الجمعة القالئة م 
١ 055 3 ) 11‏ د ” - ا 1 
اختاجة إليها . وكذا إذا حصل الغى بثلاث لم جر اراي ؛ أو بأريع لم جز 
59 1 200 
عر سوه 0 
5١‏ شر إن 3 ا حجر الرائه 2 و الآية آخخر اسه اخ احج 5 


ل صلاته بعدها 


17 لا ظهر بعد الجمعة . ما يترتب.ء 


الحامسة » وهكذا . وبحرم إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد 
لغير حاجة . قال ف المبدع :الا نعم فيه حلاف لع موا . وبقول 
. عطاء قال أبو حنيفة ومحمد كما علمت - والظاهرية 


ومشبور مذهب الشافعية جواز تعدد الجمعة لحاجة . قال الشيخ على 
البواتانيي لبارسالة 4 دعم 0000 
لا بحوز تعدد الجمعة ما بث يشق الاجتاع: فى محل واحد ‏ ولو غير مكلت 
شقة لا نحتمل عادة »» أى بقيدأ كا فيه القدرانت عجر وتبعه شيخ 
مشايحنا الشمس الرملى ء سواء أحال نهر بين أجزاء محلها أم وا 
أكانت قرئ واتصلت أم لا . ش 

نغم إن حال بينهما سؤر جاز التعدد مطلقاً تفعل بعضهم لها داخله وبعضهم 
خارجه :لفل العرة: فسن سر ,مكاعد ون يقي بالف 31 من نصح منه 
: أو من بغلب حضوره » أو من تلزمه ؟ احتّالات : اعتمد الشمس الرمل 
. كأبيه والشباب بن حجر ٠‏ ثالئها حتى لو كان الغاك عل لدت 
الأزمنة اعتيرناه فى كل زمن عسبه . واعتمد بعض مشاخنا ( الشباب 
الستتاظى > ثاتبها ارك اعت ع حي عن عدر باه 000 
التعدد بقدر الحاجة إن شق الاجتاع بكثرة أهل محلها أو لقتال بينهم أو لبعد 
أححد طرفيه عن الآخر بحيث لا يسمع م" ون احا امف ار در ل 
الأنوار ؛ ونحيث لو حرج من أحدها نه للآخر عقب الفنجر 1 يدركها عل 
ما قاله الشباب بن حجر وتبعه الشمس الرمإى » أو بحيث تناله مشقة لا تحتمل 
عاذة بالسعى إليها من أحدهما للآخر على ما قاله الشباب العبادى 20 , 1ه . 

(وقال ) كثير من الشافعية : إن هذا هو مذهب الإمام » لأنه دخل 
بغداد وفيا مسجدان تقام فيهما حمعة ولم ينكر عليه ويكون كلامه فى الأم 

. ) كشاف القناع ( صلاة الجمعة ركعتان‎ ١ ج#ه١ ص‎ 4)١( 

فة ورقة ١‏ رسالة فى حكم صلاة الظهر بعد الجمعة , رم لاذه" مجاميع فته شافعى 
المكتية الأزهرية . 


نصوص الشافعية على أنه لا يسن الظهر بعد الجمعة ا 


مقيداً بما إذا لم يعسر الاجتاع ( وقال ) بعضهم : إن أحد المسجدين كان 
خارج السور » وقال آخرون : لم ينكر عليهم لأن المسألة اجتبادية » والمجتهد 
لا ينكر على مجتبد مثله . وأياً كان فهذا هو مختار أكثر أصعاب الشافعى . 

( تنبيه ) عل مما تقدم أن جمهور العلاء قالوا مجواز تعدد الجمعة ولا سها 
إذا كان لحاجة وأنبا فرض الوقت . وعليه فلا تطلى صلاة الظهر بعدها . 
لأن المكلف لا يطالب بفرضين فى وقت واحد مع ما فى أدائه جماعة من 
إهام نقض الجمعة : وإيقاع العامة ى اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله 
فرضين : صلاة الجمعة » وصلاة الظهر ٠‏ بل هو الذى لا يرتابون فيه » 
ويزيدون عليه أنه لا يصح إلا جماعة . 

( قال ) فى الدر امختار. : وهى ( يعنى الجمعة ) فرض مستقل آكد من 
الظهر وليست بدلا عنه . وى البحر : وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع 
بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط فى 
زماننا (.وأما ) من لا يخاف عليه مفسدة منبا » فالأولى أن تكون فى بيته 
حفية 07 

(وقال ) زين الدين بن نجيم : يلزم من فعلها ( أى الظهر ) فى زماننا 
.منفسدة عظيمة : وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لا يشاهدونه من 
.صنلاة الظهر فيظنون أنها الفرض وأن الجمعة. ليست بفرض فيتكاسلون عن 
أدائهبا فكان الاحتياط فى تركها(" أى الظهر . ولا يخنى أن محو اعتقاد غير 
الصوانب من صدور العامة بتمحيص الحق باب عظم من أبواب الدعوة 
إلى اللس . 00 ش ٠‏ 

( وكتب ) العلامة البجرى على قول شيخ الإسلام فى الهج ١:‏ وألا يسبقها 
بتحترم ولا يقارنها فيه حمعة بمحلها إلا إن كير أهله وعسر اجتّاعهم بمكان » . 


(1؛ ص مه ج ١‏ هامش رد انختار ( الجمعة ) . 
(؟) ص ١475‏ ج *؟ البحر الرائق ( الجمعة ) . 


1 اتصومن القافعية فل أره لا نين الظهر يد المجبعة 


(قال ) أى كيروا بحيث يعسر اجتاعهم ٠‏ أى بأن محصل لم مشقة من 
إ! ْ 

- 2 5 عام ء. 5 أل اث ا اه 4 ماه 
الاجماع اله نحتمل أى اجماع بن حول حصيو اطبمعة وات : دثر هته 3 
فيدخل فيه الأرقاء والصبيان والنساء . فعلى هذا القول يكون التعدد فى صر 
كله لحاجة » فلا جب الظهر حينئذ » كما نل عن ابن عبد اللحق 117 

( ومن ) قال من المتأخرين : إنه يسن إقامة ظهر بعد الجمعة شمزوجاً من 
خللاف من ممنع التعدد مطلقاً كاهو ظاهر نص الشافعى ىق الام ١‏ كشوله ) 
:غير مسلم » فإن الشافعى لا ييز صلاة الظهير عند الشك فى السو وعذهه 


لاحت ضاق لوفقم 


( قال ) ف الأم : وإن كان وال يصلى فى مسجد صغير فجاء وال غيره 
فصل ق سحجد عظم فأيهما صلل أولا فهى الجمعة : فإذا مم يدر أيهما صل 
أولا فأعاد أحدهما الجمعة فى الوقت أجزأت . وإن ذهب الوقت أعادا معآ 
فصلا معاً أربعاً أربعاً . قال الربيع : بريد يعيد الظهر 7" . 


( وقال ). النووى : من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصل الظهر قبل فوات 
الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة ؛ فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة » 
فقولان مشبوران الصحيحبطلانها ويلزمه إعاذتها ؛ لأن الفرض هو الجمعة 7 . 


( فهذه ) النصوص صربحة فى أن الشافعى وأصحابه لا يجيزون صلاة الظهر 
أن أشكل علبهم أمر السبق إلا حيث ضاق الوقت عن تأديتها معة . فا يفعله 


6 0 صو اس امع 5 5 5-00 هنا 0 
كير ري اليا 32 3 إقامة طهر 0 سا م مسأ الجمعة ف حالة التعدد و 1 شكا ل 


الأمرء مخالض لا قاله الشافعى وأصحابه . 


#ااتج عاج عبس ججدبن ب سبسسعي 


0 


(1) ص 459 ج ١‏ حاشية الببجرى على البح ( شروط سصمحة الجمعة ) . 


١ 


1-5-6 1 1 950 ب 
(5) ص الاكاج ١‏ كتاب الأم ( الأرض تكون ببا المساجد) . 


5 باه 
© شد هه الهانه > 
6 يي 5 -- 5 


اه ث 5 


عي تحب جاوما لاسسمعاج عم جع بجر نح دز ]ا 


5 


أمر وآلى 5 بعدم صصبيلاة الظطهر بعك الجمعة 
رد عام جليل على من يصلى الظهر بعدها يفن 


المح ساح جد ريع جص سح بج سجس حفه :دج 


( ولذا ) للا عم والى مصر حسين باشا فى عهد السلطان مصطى ١‏ 


المانى أن صلاة الظهر بعد الجمعة لا أصل له 0 


اه م 6 2 . سنة “انبا ” 1 هعور 3 بعدم إقامتها ف الأزهر وغيره 4 فجزاه 


لله ير عل مع هذة البددعة وأثانه » ووفق من يتنه لمنعها 20, 
اا ولك 57 نعي 1 أفاضل علا 93 علياء الأزهر على المتعسيكقن بأذيال هذه البدعة 
0 ( مهم ( فتسيلة الأستاذ الحليل الشيخ حامد ميسن الشافعى وكيل أكلية اللغة العر بية باسخامعة 
الأزه قال فى العدد السابع من السنة الثالئة غجلة نور الإسلام الصادر فى حمادى الثانية 

ايية عه ا 

سنة 5ه١‏ ه : تذهب إلى مسجد من مساجد القاهرة أو بلد آحر لتصلى فريضة الجمعة 
قنسمدع أذانا ثم أذاناً ثم خملبة ثم حطبة ثانية ثم تقام الصلاة فتصلى ركعتى الجمعة مؤناً 
أنت وجميع من فى المسجد بإمام واحد حتى إذا سل الإمام رأيت طائفة من اللواعة قد 
انشقنت عليها واتحازت إلى جانب من المسجد فأقامت صلاة غير الى صلت مع الماعة 
وراكعت أربع ركعات هى صلاة ظهر يوم الجمعة . وما هى بتلك الصلاة الثانية إلا كالتى 
نقضت غزها من بعد قوة . إِذْ هى با أتت قد رجعت إلى تلك الأعمال الكثيرة التى 
تقدمت صلاة الجمعة فأبطلتا .مع المقصد التى تلاها ورجعت إلى هذا الجمع المترابط 
> تم فصدعته وأبطلت غر ض ) الشارع هنف ) بل أيطلت الغر ض العام من الدين والمقصد 
الأسمى له وهوىق تضا»ء.ن الأمة وانحادها وأن لا يتفر قوأ 2 ديهم شيعا 5 وإن الذى يصدع 
قلبك ويلا نفسك أسفاً ويفعمها عجباً أن ترى بين هؤلاء الذبن صدعوا الجمع وأظهروا 
ار رع دينيوكن آمين ومو نين 2 نعم تمتلىء أسفاً وعجباً إذ أنه ليس من شك ولامرية 
فى أن هذه الصلاة ل 7 تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خليفة 
من الخحلفاء الر اشدين ولا عرفها إمام من الأثمة احتبدين ولا إمام المذهب الذى يزعمون 
نهم تابعون له قى تلك الصلاة وهو الإمام الشافعى رضى الله عنه , ٠‏ ثم هم مع هذا يقعلونها 
غير مخجلهم أن هذه عبادة مخترعة مبتدعة لا يعر فها الإسلام إذ الإسلام لا يعرف صلاة 
سادسة » وإذ أنت حلت عن مبى اختر اعهم لتلك العبادة وابتداعهم صلاة سادسة 
وجدت كل ما هناك أن الإمام الشافعى, رضى الله عنه وأرضاه قال : لا جمع فى مصر 
وإن عظم وكات مساجده إلا فى مسجد واحد . تلك كلمة الإمام الى لم يجدوا إلى 
تأويلها سبيلا إلا أن يخترعوا عبادة لا يعرفها الإسلام ولا من فهموا الإسلام من صحابة 
الرسول وأنمة المسلمين الجتبدين » ولقد فات هؤلاء أن الإمام الجليل الإمام الشافعى 
ما أراد من هذا إلا نحقيق الغرض الذى رى إليه الشارع بهذا التشريع (فريضة الجمعة) - 

2 : بع (قرر 


قد تعددت الجمعة فى زمان الإمام الشافعى ولم يصل الظهر بعدها 


(؟) وقت الجمعة 
الوقت وإن كان شرطاً لكل صلاة : لكن الجمعة تختص بأنها لا تصح 


> وهو محافظة المسلمين على مظهر امحاده, م واتفاق كلمتهم تواتك ترى أيها المسل المخلص 
لديته أن هذا:المقصد ليس بفائت لت أبداً حين يكون تعدد الجمعة قد نشأ عن تعذر اجراعهم 
فى مكان واحد إذ إمامنا الجليل ليس من عدم فهم الإسلام وروح التشريع إلى حد أن 
يغيب عنه ما هو من أول أصول الإسلام وهو التيسير ورفع الحرج عن جميع تكاليفه 
« ما جعل عليكر ,فى الدين من حرج » وكيف يصح أن يفهم عن ذلك الإمام الحليل أن 
لا سبيل إلى الوص من تعدد الجمعسة ولو كانت الضرورة الملجكة هى الداعية إليبه 
إلا اختراع عبادة وابتداع صلاة سادسة ١‏ وهذا) إمامنا الجليل الإمام الشافعى قد دحل 
بغداد والجمعة تصلى فيها متعددة فلم يكن منه على ذلك إنكار عل أى واجه من وجوه 
الإنكار فضلا عن أن يصلى بعد الجمعة ظهراً » لأنه بعلل أن صل فوت الغرض عند 
التعدد إذا لم يكن التعدد عن ضرورة ( ولا كان ) موقف الإمام من تعدد اللجمعة هو 
ارس ا الطرضية اسرو لويد تر 
أن يؤولوه بتأويلات بعيدة ليحافظوا با 2 على امتناع التعدد ولو .كانت إليه ضرورة 
( فنهم ) من قال إن الشافعى لم ينكر تعدد الجمعة ببغداد لآنها قد كان بها نهر يشمها شقّين 
فجعلها كبلدين فكانت لكل.بلد حمعة ولما كان هذا التأويل تأويلا بعيداً فقد اعتر ض عليه 
الشيخ أبو حامد أنه لو كان الأمر كذلك لكان لمن يجاوز أحسد الشقين إلى الشق الآخمر فى 
سفره أن يقصر الصلاة قبل مجاوزته ذلك الشق الآخر ( ومنبم ) من أول ذ كبا نسكوت 
الإمام على التعدد إتما كان لآن بغداد كانت قبل ذلاك قرى متعددة م اتصلت ببعضها . 
واعترضه الشيخ أبو حامد يمثل ما اعترض سابقه ( ومنهم ) من أوله تأويلا معقولا فقال 
إتما لم ينكر الإمام تعدد الجمعة ٠‏ لآن المسألة مسألة اجتبادية وليس لبعض البتهدين أن 
ينكر على بعض : وإذا كان الإمام الذى تقلده قد رأيناه بهذا الاعثبار لم ينكر التعدد ولم 
يبطل الجمعة فلم يصل بعدها ظهراً : فا بال مقلديه لم يسعهم .ما وسعه ؟ وهو خى على 
الإمام ما هم قد أدركوه ؟ لد كان يجب أن نأخذ بمثل هذا التأويل ولو فرضناه على أكثر 
ما يكون من ضعف ما دمنا نتفادى به عن اختراع عبادة جديدة وابتداع صلاة سادسة 
مادام الإمام الذى نقلده لم يكن طيلة حيساته أن صلى بعد الجمعة ظهراً حماه الله جريمة 
الاختراع والابتداع واغختار الذى عليه أكثر الشافعية أن الإمام ا 
ببغداد لأنه قد ر أى بها كثرة لاعك. نه أن جع فى مسجد واحد ع ذلك فالراجع ى 


كلمة لعالم شافعى فى أنه لا ظهر بعد الجمعة 1 


إلا فا » مخلاف غير ها من الصلوات فإنها تقضى بعده ». ووقتبا عند الحنفيين 
ومالك والشافعى والجمهور : وقت الظهر . 


مانا نه هد :[ة للك اهرما سااراووت | لشريعة من رفع الحرج و يتفق مع ما يجب 
أن يكوت عليه الإمام من فقه الدين وفهم الشر بعة 3 مماكان لذلك الإمام الجليل أن يفهم 
الشريعة علىروجه يوقع الناس .فى حرجلا يخلصون منه إلا ببدعة شنعاء وإلا فها بال الإمام 
قد قضى حياته ١‏ يصل بعد ا جمعة ظهراً . وليت شعرى إذا كان ذلك شأن الإمام 
الذى يز عمون أنهم , يقلدونه فن ذلك الذى يقلدونه قى هذا الابتداع ؟( وإذا كان ) الأمر 
كذلك وأن التعدد جوز عند عدم إمكان الاجماع لأهل البلد ىق مكان واحد » 
فهل يمكن لأحد من هؤلاء المبتدعين أن يدعى أن التعدد فى مثل القاهرة لم يكن عن 
ضرورة دعت لذلك حين لم يمكنهم أن يجتمعوا ى مكان واحد ٠‏ ألا فليتق الله أولئلك 
المبتدعون وليعلموا أنهم بذلك قد طمسوا معالم الإسلام وعفوا على مظاهره وذهبوا 
بصورنه الحقة الصحيحة ثم هر إلى هذا قد خالفوا نبيهم وخالفوا صحابته وخالقوا إمامهم 
الذىيزعمون أنهم مقلدوه ‏ يأيها الولعون بالابتداع قد حيرتمالناس فى أمركم . فرة نرا م 
محتبدين إذ تقولون وتفعلون غير ما قاله وفعله الآنمة المحتهدون . وأخرى نرا م حاملين 
ع مولا يويذ عل التدليل عن سسألة من المسائن لما فى ذلك من مداناة الاجتباد . خبر ونا 


ب 
0 0 00 ربنا قد ألقينا اسن 


(وممن عَنى ) هذه المألة الأستاذ 50 الشيخ محمد القبانى الشافعى المدرس بكلية 
الشريعية فبحتها بحثاً فقهياً دقيقاً أبان خلاصته بقوله : ذا عنينا انالترون الكيدى الدع 
هو صعة تعدد الجمعة لحاجة . وأن هذا القول هو الذى أفتى به المزنى فى مصر . وقال 
الرويانى : لا يحتمل مذهب الشافعى خلافه » وأنه المذكور فى حميم الكتب : وعلمنا أن 
الحاجة ليست فقط عسر الاجتّاع شكال ولعت مز عن الذائنة رج معدا رافبرين آهل 
البلد الواحد : أو حصول مشقة فى السعى إلى الجمعة إذا أقيمت فىمكان واحد على أهل 
الجهات الأخرى » وهكذا من الحاجات والأسباب الشرعية الداعية إلى التعدد » وعلمنا 
أن القول بالتعدد مقتضاه صعة الجمعة من الجميع بقطع النظر عن السبق وعدمه » لأن 
السبق والمقارنة نما براعيان فى حالة التعدد الز ائدة على قدر اللحاجة » والزيادة على قدر 
الحاجة غير متحققة ( فإذا) حت الجمعة بناء على القول المعتمد من صحة التعدد بقدر 
الحاجة © واعتبر نا أن التعدد اسوك البلاد هو لحاجة ولأسباب شرعية مسوغة لاتعدد >-' 


1 اطائجة اللبييفة لهي القيفة. 


( قال ) أنس , غلك “كان رسول اكدضل الله حليه و لى الحمعة إذا 


كالنه لبون ال ا ا ا 0 00 00 


- أقلها إذن وزارة الأوقاف فى إقامة جمم متعددة بحيث إذا امتنع بعض أئمة المساجد من 
الصلاة فى مسجد لعاقبتهم ٠‏ وإث وز زارة الأوقاف هو إذن شرعى مفوض لها من الإمام » 
وقد قال العلاء : إذن الإمام بتعدد الجمعة يمتزلة حكده وحكر الحا كم برفع الخلاف بن 
المذاهب ويصير الو أجب على . الكافة العما ل بحكم لا او قرلا ميقت ادا بده لحف + 
وهى الصفة الحاصلة الآن فى البلاد المصرية » كيف نشك فى صعنها حتّى برها بإعادتا 
ظهراً ؟ إن إعادتها ظهراً مغ عدم الشك فى صعتها عمل لا يقول به فقيه مطلقاً » فليترو معنا 
أهل العلم والفقه فى ) البلاد ق نظر هذه الأحكام , وتطبيقها » ولا يدخلوا الناس.ى اختللاف 
ومشقة وتكليف:ل يكلفوا به فضلا عن أن شدة السك بتجسم الخلاف فى كل جزئية 
مت عردات ان بلقن ما تر صر جاه لزه ولقس .بن مال الم أن مسال إن 
تكليق العامة بأمور .دينية قد لا تكورن عايهم إذا تحر . دققنا النظر قى الفقة والد.ن : وق 
قواعد الفقه ) المشقة نجلب التسير ومدارك عامة وأسعة ( حب ) على الفقيه الذى يفسبى 
الناس أن براعيها ( ومسألة )٠اء‏ لترام بعضهم أنه يسن صلاة ا احتياطا ؛ 
ومراعاة للقول الضعيف « ق ؛ محل المنع » بتاتاً ونرفضها فقهاً أشد الر و قض »ء ذلك (أولا) 
لأن دن شرط الاحتياط ومراعاة االحلاف ألا يكون القول المقابل ) ضعيقاً » وقد علمت 
أن القول بنع الد لتعدد ضعيف كل الفشعف . لقول الرويائىي : إن المذهب لا ختمل 
خلاف جواز التعدد . 

( ثانياً) من شروط مراعاة الحلاف أيضاً ألا يكون بين القولين تضاد بحيث يكون 
المكلف إذا راعى قولا كان مخالفاً للقول الآخر » وهو هنا إذا صلى ظهراً بعد الجمعة 
كان فى نظر القول المعتمد متلبساً بعبادة فاسدة غير مطلوبة شرعاً » وصلاة النفل المطلن 
أولى له من ذلك . ليكون فى هذه اخالة خعرج عن العمل بالقول المعتمد إلى العمل بالقول 
الضعيف . وقد حكى الحنفية ى كتبهم فى هذه المسألة نفسها أن إذن اننا كم بتعدد الجمعة 

عتزلة حكله وحكم خا اهدر روي ومقرر برفع الخلاف . انظر ابن عابدين ى 
باب الجمعة وخلافه ؛ وانظر شرح الإحياء . ١ه‏ . ملخصاً . 

(؟) ص /الاج 5 الفتح الربانى . وص 754 ج ؟ فتح البارى ( وقت اللجمعة 
لت ينا لذبل العذب ( وقت الجمعة ) وص ا 


| 


سين ١‏ لبييق :وص "5١‏ ج ١‏ تحفة الأحرذى . 


وقت الجمعة عند أحمد من أول وقت العيد إلى العصر 141 


وقال هذا حديث حسن صحيح وهو الذى أجمع عليه أكثر أهل العم أن 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس لوقت الظهر . 

( وقال ) سلمة بن الأكوع : كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل الجمعة إذا زالت الشمس » ثم نرجع نتتيع النىء . أخرجه أحمد ومسل 
والبيبى 7" . ش ]١75[‏ 

ووقالة) الحتيلة وإعطق ٠‏ .وفك الجمعة من أول واقت الغيد إلى آخر 
وقت الظهر ( قال ) الشيخ منصور الببوق : ووقت الجمعة من أول وقت 
العيد ( ولقول ) عبد الله بن سيدان السلمى : شهدت الجمعة مع ألى بكر 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف /النهار ليدم سو +ع افكانق شطان» 
وصلاته إلى أن أقول قد انتصف الهار . ثم شبهدتها مع عهان فكانت خطبته 3 
وصلاته إلى أن أقول زال النهار» فا رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكر*(15) . 


ويمتد وقتها إلى آخر وقت الظهر إخحاقاً لها بها لوقوعها موضعها 0 
الجمعة بالزوال » لأن ما قبله وقت جواز وفعلها بعده أفضل خروجاً من 
ل ل لا 
أرقالة . والأولى فعلها عقب الزوال صيفاآً وشتاء”" . 


روح ا يمن الحنيلية أنه لا يدخل وقتها إلا فى الساعة السادسة من 
اللبار ( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : : ظاهر كلام الحرق أنه لا يجوز 
صلاتها فما قبل السادسة . 1 


)١(‏ ص #4 اج 5 الفتح الربان . وص ١48‏ ج ” نووى مسلم ( صلاة الجمعة 
حين الزوال ) وص ١14١٠‏ ج ”# سنن البيبق ( وقت الجمعة ) . 

هذا الذان الور د الها راقلق. ج القار عن 4ه ١‏ متلذة: السية اقإل فين 
انهار ) وقال أبو الطيب محمد ثمس الحق فى التعليق المغنى على سئن الدارقطنى وأخرجه 
عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند . ويأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

(م) ص #64 ج ١‏ هامش كشاف القناع ( ولصحتها شروط ) : 


85م من-قال. : إن وقت الجمعة من الضحوة الكبرى 


وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال . 
وقال القاضى وأسحابه : بجحوز فعلها فى وقت صلاة العيد . 

وروى ذلك عبد الله عن أبيه قال : نذهب إلى أنبا كصلاة العيد . 
وقال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا فى أول البار . ا 


وقال عطاء : كل عيد ‏ حين يمتد الضحى - الجمعة والأضحى 
والفطر ؛ لما روى عن ابن مسعود أنه قال : ما كان عيد إلا فى أول النبار » 
ولقد كان رسول الله صا ار 00 
رواه اول اليخترى ف ادال بيار 5 ش [1/5ا] 


(وروى ) عن ا مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا : 
إما عجلنا خشية الجر عليكم . وروىف الأثرم ابن مسعود9". (50) 

ولأنها عيد فجازت فى وقت العيد كالفطر والأضحى . والدليل على أنها 
عيد قو لالنى صل الله عليه وس : إنهذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين ©2[/الا١]‏ 


وقوله : قد اجتمع ف يومكم هذا عيدان 29 , ا 1 [/ا١]‏ 


> (الحطبم ) قوس من البناء طرفاه إلى راويتى الشمالية والغربية وارتفاعه متر‎ )١( 
. والفضاء الذى .بينه وبين حائط البيت يسمى ججر إسماعيل‎ 

(0) انظر ص ٠٠١‏ ج ؟ مغنى ابن قدامة . | 

() ورواه ابن ألى شيبة عن عبد الله بن سلمة ( بكسر اللام ) وهو صدوق لكنه 
تغير لما كبر . وروى أر معاوية بن أنى شيبة عن سعيد بن سويد . وقد ذكره ابن عدى 
ف الضعفاء » قاله الحافظ وا ل اح او ل 
الشمس ) . 1 

(5) .هذا بعض حديث رواها| ا 500 
امقر اللتهن إن كذ برع جمله اتاعينا اللسلتين فاغتسلوا ( الحديث ) أخرجه البييق 
وقال : هذا هو الصحيح مرسل . ص 47 ج 1( التنظيف يوم الجمعة ) (/11) 7 

(ه) ص ١١5ج‏ 7 مغتى (صلاة الجمعة قبل الزوال وبعده) وما ذكر صدر - 


ذال ارقت ل ع لسر لتم سو 


وقال :. ولنا على جوازها ى الساعة السادسة السنة والإجماع . 
(أما السنة ) فا روى جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس . 


أخر جه مس 29 . 11/4] 
(وعن سبل ) بن سعد قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فى 
عهد رسول الله صلى الله علبه وسلِم متفق عليه7" . ]186١[‏ 


نصلى مع رسول الله صلىالله عليه وس الجمعة » ثم ننصرف وليس للحيطان قء . 
رواه أبو داود9 . [141] 


ووم م ودار عه اشن سوذان قال تنك لي 
مع أنى بكر فكاننت خطيته خطبته وصلاته قبل تنصف النبار )0 الأعر ل 


( وأجاب ) الجمهور : 


8ب 00000 


يشمل جميع أحكام العيد » بدليلأن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء 


> حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أنى هريرة أن النبى. صلى الله عليه وسلم 
قال : قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا يجمعون (18) ويأق 
فى بحث ( اجماع العيدٍ والجمعة ) .. 

١(‏ )6 ص 148 ج 5 نووى مسلٍ ( صلاة الجمعة حين الزوال ) و ( نقيل ) من 
القيلولة وهى النوم بعد الزوال وتطلق على الاستراحة فى هذا الوقته ولو يلا نوم والغداء . 
. الطعام يؤكل أول النهار . 

5 ص 47ج 5 المبل العذب ( وقت الجمعة ) . 
(5) ص 7١١‏ ج 7 مغنى . والأار تقدم رقم 49 ص 181 


على دخول وقت الجمعة قبل الزوال 


6 


0001 الجواب عن أدلة الختيلية م 


3 8 03 :5 525206 5 ا 
ايام قيله أم بعذه : عتلافب يوم الجمعة بالاتفاق 09 , 


م وعن حديى جار وسيل سإ سيل ا حمولان على المبالغة 2 
تعجيل صلاة الجمعة بعك ال وال بللا إراد0, 


( قال" الصنعاق : ليس فى حديث سهل بن سعد دليل على الصلاة قبل 
ل إلا بعد صلاة الظهر | 
كما قال تعالى : « وحين ن تضعون تيابكم من الظهيرة ) نعم كان صلى الله عليه 
وسلٍم يسارع بصلاة الجمعة فى أ أوك وقت الزوال يغلا الظهر ؛ فد كان 
صلى الله عليه وسلم يؤخره بعده حتى يجتمع الناس 9©) 

6 واي 1 ويه واس قرط قز لوقه أ 
ليس ها ظل يستظل به » ؟ كنا صرح به عند أحمد ومسل والنسائى وابن ماجه 
قله + 2 سراف واف ليطن طن فظن بدالاار لين المراد ننى الظل 


مطلقاً » لأن الظل لا ينتنى فى وقت ما ء لا قبل الزوال ولا بعده . 


(وقال ) النووى : وحمل الجمهور هذه الأحاديث على البالغة فى 
جلها + واتهم حانوا يؤخرون الثداء وايلوة فى هذا اير إلى ما بعد 
صلاة الجمعة. » ؛الأنمم ندبوا إلى التبكير إليبا » فلو اشتغلوا بشىء من ذلك 
قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها . وقوله « نتتبع النىء » إنما كان ذلك 
لشدة التبكير وقصراميطان . وفيه تصريح بأنه قد كان قء يسير . وقواله : 
« وما جد فيئآً نستظل به 6 مؤاقق لهذا ٠‏ فإنة لم ينف الىء من أصله + وإنما تتى 


> ) ص 5655 ج ؟ فتح البارى الشرح ( وقت الجمعة إذا زالت الشمس‎ .)١( 
(؟) المراد بالإبراد تأخير الظهر إلى سكون شدة الحر‎ 
. ) ص 54 ج ” - سبل السلام ( باب الجمعة‎ )9 
ج 5 نووى مس ( صلاة الجمعة‎ ١48 ص 8” ج 5 الفتح الرباق . وص‎ )5( 
. ) سان أبن ماجه ( وقت: الجمعة‎ ١ حين الزوال ) وص لا مجتبى . وص 175 ج‎ 


الراجح أن الجمعة لا تصح قبل الزوال . آخر وقتها 1 


ما يستظل به » وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى أن الصلاة كانت بعد 


الزوال متصلة به7). 


(5) وعن أثر عبد الله بن سيدان ( بكسر السين ) بأنه ضعيف ٠»‏ فققد 
تكلم غير واحد فى ابن سيدان . قال الحافظ : تابعى كبير غير معروف 
العدالة . وقال اب ن عدى : يشبه اجهول . وقال البخارى : لا يتابع على 
حديثه باق عار قبةعا هو فرعته : فروى ابن أنى شيبة عن سويد بن غفلة 
أنه صلى مع ألى بكر وعمر حين زالت الشمس . وإسناده قوى97©. (1ه) 

فالظاهر المعول عليه أنه لا تصح الجمعة قبل الزوال . 

هذا . وآخر وقت الجمعة - عند غير مالك آخر وقت الظهر 
( لما تقدم ) عن عيد الله بن عمرو أن النه بى صل الله عليه وسلم قال : وة 
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل اليكل عطولة ما شير العضر ‏ أخر ند 
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فلا تصح بعد دخول وقت العصر . 

( وقال ) مالك : بمتد وقتها إلى الغروب ( قال ) العلامة الدردير وإلشيخ 
الدسوق : شرط صعة صلاة الجمعة وقوعها كلها باتخطبة وقت الظهر » 
فلو أوقع شيئاً من ذلك قبل الزوال لم يصح » وبمتد وقتها من الزوال إلى 
الغروب ؛ أى وإن لم يبق ركعة للعصر . وعلى هذا فقوهم : الوقت إذا ضاق 
مختص مختص بالأخيرة » يستثنى منه الجمعة » وهذا هو المعتمد فى المذهب ٠»‏ خلافا 
لمن قال : إنه يمتد للاصفرآر 9 . 


00 ص ج 5 شرح مُسلم ( صلاة الجمعة حين الزوال ) . 
زفق ص 37 ج ” فتح البارى الشرح ( وقت الجمعة ) . 
[فرة تقدم رقم ه ص لاج ؟ ‏ الدين الخالص ( وقت الظهر ) . 
(5) ص 559 ج ١‏ - الشرح الكبير وحاشية الدسوى . 


56 آخر وقت الجمعة عند مالك . ما يفعل إذا خرج وقتبا وهم فيها 


ا ا ا ل 5 
كل اللخصوصيات الى وردت فيها » ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه 
صلاها بعد دخول وقت العصر » ولا عن أحد من السلف إلى يومنا هذا . 

( وإن خرج ) الوقت وهم فيها قبل السلام بطلت عند الحنفيين » غير أنها ش 
تنقلب نفلا عند الإمام » لفوات الشرط » ويلزم استئناف الظهر . ٠‏ 
(وقالت) المالكية : : إن غربت الشمس بعد تمام ركعة من اجدمعة . 
جديا از ها ةو إلا أكرها طينا + . ٠‏ 
وقالت الشافعية : إذا شرعوا فيها وقد بتى من وقت الظهر ما يسعها 
ولكنهم أطالوها حتّى خرج الوقت أتموها ظهراً » ويسر الإمام فها ببق » 
اي ل لي سنت 
وهم فيها بطلت واستأنفوا ظهراً . 
(وقالت ) الحضلية 5 لحري زوق زه عبن إن اهبف اناا 
وكذا إن خرج ولم يتموا ركعة على المذهب . 
( قال ) الشيخ منصور بن يونس : ولا تسقط الجمعة بشك فى خروج 
الوقت » لأن” الأصل عدمه والوجوب محقق ؛ فإن بتّى من الوقت' قدر 
التحر بمة بعد اللخطبة صلوها » فإن نحققوا خروجه قبل التحربمة صلوا ظهراًء 
ل ع ل ا 
لأن الأصا ل بقاؤه » وهى تدرك بالتحريمة "كما تقدم كسائر الصلوات ».فإن 
علموا إحرامهم بعد الوقت » قضوا ظهراً لبطلان جمعتهم 7 . 
(؟) خطة الجمعة 
هى شرط لصحة الجمعة عند الأثمة الأربعة والجمهور ( لقوله ) تعالى : 
1 ل ال ؛ أمر بالسعى إليه 


مج سا 


| 0 48ج ١‏ شن اح المنتهى ( ولصحتها شروط ) . 


المذاهب قى حك تخطبة الجمعة م١‏ 


فيكون واجباً » لآأنه لا يحب السعى + لغير الواجب » ولمواظبته ضلى الله عليه 
وسلٍ على اللحطبة . 

( قال ) ابن عمر : كان التبى صلى الله عليه وسلم محطب خطبتين » 
ا يم سي 0 
0 سود . أخر جه السبعة إلا ابن ماجه » وهذا لفظ 
لفاو 1 الرثيلة 

وم برد ) أنه عليه الصلاة والسلام أو أحداً من الحلفاء الرراشدين ثمن 
بعدهم صلى الجمعة بدون خطبة . فهى : من حملة االخصوصيات التى الم برد 
إسقاط الركعتين إلا مع مراعاتها فكانت شرطاً . 

( ويشترط ) عند المالكية والشافعية خطبتان » وهو مشهور مذهب 
الحنبلية لا تقدم (ومنه) قوله صلى الله عليه وس : صلوا كا رأيتمونى أصلى 2 . 

ونم يثبت أنه صل الله عليه وسلم ء صلى الجمعة بدون خطبتين . 

( وقال ) الحنفيون والأوزاعى وإسحاق بن راهويه وابن المنذر : الشرط 
خطبة واحدة والثانية سنة . وهو رواية عن أحمد ( وقال ) الحسن |! 
' والظاهرية وابن الماجشون المالكى : الحطبة مستحية . ا 98 

( قال ) الشوكانى : وهذا هو الظاهر . وأجاب عن أدلة الجمهور بمسا 
ملحضيه" ٠‏ أما استمراره صل الله عليه وسلٍ على الخطبة فى كل جمعة » فهو 
مجرد فعل لا يفيد الوجوب فضلا عن الشرطية . 


)1( ص 84 ج ‏ الفتح الربانى » وص “#ا/ا١‏ ج ” فتح أليا, رى ١‏ الحطبة قائماً ) 
وص ج 5 نووى مسلم ( ذكرالحطبتين ...)وض 4 ٠‏ ج ١‏ مجتبى (الفصل بين 
الخطبتين ) وص 7537 ج.١‏ تحفة الأحوذى ( الجلوس بين اللخطبتين ). وص 7017 سج 5 


المهل العذب ( الجلوس إذا صعد المثير ) + 
إفهة تقدم 5 7 ص /1 ( رتيب الفوانت ) > 


كب 
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( وقوله ) صلى الله عليه وسلٍ : « صلوا كا رأيتمونى أصلٍ » » لا يدل 
على وجوب الحطبة » لأنها ليست صلاة» بل ولايدل على وجوب الصلاة على 
الصفة التى كان يصليها : لأنه كان يواظب على أشياء ليست واجبة » كما يدل 
عليه حديث الم يضاف الزنم عليه اللخبلايو كان بر للج علباا. 


و والتتدام )شر مان : « فاسعوا إلى ذكر لل ورين 
الخطبة » لأن الذكر ليس نصاً فى الخطبة بل محتمل لها وللصلاة » وحمله على 
الصلاة أولى ؛ للاتفاق على وجوبها » بحلاف اللحخطبة فنى وجوبها خلاف 27 . 

ورد : )١(‏ بأن وجوب الحطبتين ظاهر من المواظبة عليهما ٠‏ وهو 
بيان لصفة صلاة الجمعة الواجبة » وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأأصول 
ودقائق الشريعة المطهرة » وأيضاً فإن صلاة الجمعة وجبت ببذه الصفة التى 
واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وس . فن قصر فيها عما كان عليه 
العمل فإنه لم يؤد ما وجب عليه وهو واضح ف الشرطية . 

(ب) بأن تواتر العمل ببذه الصفة من عهد الننى صل الله عليه وس إلى 
الآن » والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلا » فلم يصلنّها رسول 
الله صلى الله عليه وس مرة بدون خطبتين . وهذه المواظبة المستمرة لا يصح 
حملها إلا على أنها بيان لهذا الواجب يلحق به فى الوجوب . 

(ح) بأن تأدية الخطبة داخل تحت كيفية الصلاة المأمور بها فى حديث : 
« صلوا كا رأيتموق أصلى » لقيام الخطبتين مقام ركعتين . قال الشيخ 
متضور ين "إدريس : وعن ابن عبر وعائشة قصرت الصلاة من ح 
الخطبتين فهما بدل ركعتين » فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين 9 . 


هذا . ولمخطبة شروط وأركان وسنن ومكروهات : 


(1) ص “اماج ١‏ نيل الأوطار ( حكم خطبة الجمعة ) . 


يشترط تخطبة الجمعة كوتبًا قبل الصلاة وى الوقت + 


( شروطها ) يشترط لصحتها عند الجمهور اثنا عشر شرطأ : 

» كونها قبل الصلاة » لأنها شرط والشرط يتقدم على المشروط‎ )١( 
. فلا يعتد بالحطبتين إن تأخر تا عن الصلاة » وتعاد معهما عند الأنمة الثلاثة‎ 

( وقالت ) المالكية : إن تأخرتا أعيدت الصلاة فقط دون الحطبة إن 
قرب الزمن عرفاً ولم يخرج الإمام من المسجد » فإن طال أو ترج الإمام 
أعيدت اللحطبتان والصلاة . 


: (؟) وكونها فى وقت الجمعة » لأن النبى صلى الله عليه وسم لم يصلنّها 

(“ » 4) وكونهما بحضرة جماعة ممن تنعقد بهم الجمعة بأن يكونوا 
ذكوراً مكلفين ولو صماً أو نياماً » فلو خطب بحضرة النساء أو الصبيان . 
أو انجانين فقط لا تصح » وكذا لو خطب بحضرة واحد على الأصح عند 
الحتقيين 7 / 

(5) ويشترط الجهر بالخطبة بحيث يسمع أركانها من تنعقّد به الجمعة 
حيث لا مانع كنوم أو غفلة أو صمم عند الجمهور . 

( وقالت ).المالكية : الشرط الجهر بها » ولا يشترط سماع الحاضرين 
ولا إصغاؤه, » وإن كان الإصغاء واجبا علييم » فلو أسر بها لا تصح . 

(5) ويشترط ‏ عند الحنفيين ‏ الموالاة بين الحطبة والصلاة » 
بألا يفصل بينهما بعمل يقطع اللخطبة كالأكل والجاع » بخلاف غير القاطع 
كالوضوء والغسل 34 وقضاء فائتة وافتتاح تطوع بينهما 3 فإنه لا يبطل 
الخطبة » وإن كان الأولى إعادتها . ا 

(وقالت ) المالكية والحنبلية : يشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين 
الصلاة بألا يفصل بين ذلك بفاصل طويل عرفا . 


20 هل يشترط فى خخطبة.الجمعة كونما عربية والطهارة ها ؟ 


( وقالت ) الشافعية.: يشترط الموالاة بين أركانها وبنبما وبين. الصلاة 
بألا يفصل بين ما ذكر بقدر ركعتين خفيفتين ٠‏ وإلا بطلت الحطبة . 


(17) ويشترط كون الحطبة بالعربيية للقادر عليها عند أى يوسف 
ومحمد والشافعى وأحمد ؛ فإن عجزعن العربية خطب بما يقدر عليه ؛ إلا الآية 
الى هى من أركان الخطبة عند الشافعى وأحمد فلا ينطقها بغير العربية إن عجر 

؛ بل بأق بدها بذكر أو دعاء عرتى ٠‏ فإن عجز عن.هذا سكت 
بقدر الاية . 

( وقالت ‏ المالكية : يشترط كونها باللغة العربية ولو كان القوم عجماً » 

فإن لم يوجد فيبم من بحسن العربية سقطت عنبم الجمعة : وقال أبو حنيفة : 


أ 
اا كيو العرنية ولو عن ن قادر عليها والقوم عرب 


5 4 ) ويشترط لمخطبة الما لطهارة من الحدث كه وسار 
العورة عند الشافعية » وهو رواية عن مالك ٠»‏ ولا يشترط ما ذكر .عند 
الحتفية والخنبلية » وهو مشبور هذهب الالكية : فلو خطب غير متطهر 
أو عارياً لا تصح د الشافعية » وتصح عند غير هي مع الكراهة مخالفته 
المتوارات: 

(قال) الشيخ متصو 0 بن إدريس : ولا بشترط لخطبتين الطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر : فتجزىء خطبة محدث وجنب ٠؛‏ لأنه ذكر تقدم 
الصلاة 7 الأذان » وظاهره ولو كان الجنث بالمسجد » لأن تحريم مكنه 
لا تعلق له بوااجب العبادة ٠»‏ . تن صلى ومعه درهم غصب 0 
0 لاا » ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة » 
الخطبية متفصلة عن الصلاة فأشبها الصلاتين ؛: ولا حضور الثائب فى الصلاة 

واللحطبة (ولا يشترط ) أن يتولى الحطبتين رجل واحدء لأن 5 بها 
م0 ْ 


رقا فى النكت ا فيقال : عبادة واحدة ع هم 


يشترط نية اللحطة ؟ لا يجوز الاكتفاء يخطبة المذياع ق غنر المسجد ١91١‏ 
هل يشترط نية الخط بجوز : باع 


من اثنين » بل يستحب ذلك ؛ أى الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة » 
وأن ينول النطون والطلاة واجد روجا تن الات وكذا لا بشتر ط 
الإمام أن يحون هو اتخطيب عند الحتفيين » وهو الأصح عند الشافعية : 


وقالت المالكية : يشترط أن يكون اللحطيب هو الإمام إلا لعدذر 
كنا سيق فى بحث « إمام الجمعة ) . ٠‏ 


)2٠١(‏ ويشترط نية اللخطبة عند الحنفيين وأحمد » فلو خطب بلا نية 


1 ( وقالت ) الشافعية : يشترط عدم الصارف ٠»‏ فلو عطس وحمد الله 


) كشاف القناع ( يشترط لصححتها‎ ١ ص 98 ج‎ )١( 

(؟) ( تنبيه ) يؤخذا من هذا الشرط وما قاله المالكية من أنه يشتر ط فى إمام الجمعة 
أن يكون هو اللحطيب » أنه لا تصح صلاة الجمعة ممن اكتفوا بسماع الحطبة من المذياع ' 
(الراديو ) لاختلاف الحطيب والإمام عند المالكية ولعدم عم الحطيب أمام المذياع 
بالمساجد التى بها آلة الراديو حتى يقضدم, باللحطبة عند الحتفية والحنبلية ولآن الأصل ى 
مشروعية الجمعة استقلال أهل كل مسحد بؤقانكا كا كانت "تاراق عيه الفنطل صلى 
لله عليه وس » واللخلفاء الزاشدين والسلف. الصالح » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« صلوا كا رأيتمونى أصلى » . تقدم رقم 18 ص37 ( رتيب الفوائت ) . 

( وقد ورد) إلى إدارة مجلة نور الإسلام:سؤال فى هذا المعنى نصه : جىء بجهاز 
راديو فى مسجداق , بلدنا يوم جمعة » وأفتى بعض حضرات العلاء بأن صلاة الجمععة 

ئزة اعتّاداً على الحطية المذاعة فى الراديو من مصر ء واستمر المسلمون يصلون الجمعة 
دون تعفية من رمام لحك ساسع عد . فترجو أن تبينوا الحكم الشرعى فى صمة ذه 
الصلاة . وما العمل فى حكم الصلاة السابقة إذا أفتيتم ببطلانها ؟ . 

( فأجاب ) الأستاذ الجليل الشيخ محمد قطب البشبيشى واعظ مركز إمبابة ما نصه : 
الجمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( أما بعد ) فإن صلاة الجمعة على هذه الصور 
لا يعتد بها . وليس مع من أقبى بجوازها شببة فضلا عن دليل ) والآدلة على بطلاث مل 
. هذه الصلاة كثيرة » ولكن ا 


2 9 5 عه 0 
1 . أدلة ع جام د كتقاء شط نطية لسمعر م١٠‏ الذنات سحأ ع السعما 
: 8 2 اك 2 520 . 


يم ممصت . عد لتصحاعن ديفلا م عع ٠٠3:‏ إن فته مين /0 دجلل لد د + ساسح عف ويطك لئاو شيج بلسو ا 


لع طاسه اوَ تمسمعح تمجماً 3 ١‏ ا عن ادميلة عيك الأو 0 50 0 الوك 
0 : 7 اليه ١‏ . 


5 3 00 


+8 7 ا « ا 5 5 | 59 8 ا 2 41 0 0-9 5 > #2 
0 4 1د نس م٠‏ أه شساه إالفء' أل؟ م الله أهأ مسيم اين ١,‏ ل ل نا 
0 0 ل | سالج ينام سير © كني هر سهابر الكعر اك ا ب ل صل بلخم ع او قرااسة 


, شروطها ‏ بأدائها على سبيل الاستقلال » أى بحيث يكون نخطيبهم وإمامهم منبع 
وهذا هو مأ كان عليه رسول الله صل الله علية وس و ابه والسلف . فلو أكتو أهل 

ا 2 : 
4 مخطبة المذياع الى بلقيبا 000 ا ل أجنيى 5 
غير حطية يوم مب 0 1 وإذا عدفت الخطية 358 على هذا الاعتبار د عدم الاعتداد 


بالصلاة قطعاً لاستعانتهم بغير هم دون استقلاهم جزئيات المعة . 


عله » لصدق علييم الهم صلوا هن 
1 1 


١ب‏ إن الغ رض من للم ليس إبلاغ الو عفل وال ل شاد بأى طر بق 0 ن طلرة 2 
الإبلاع حى يكت يصوت اللخطيب دون حضوره مع المصلين بل الغر ض من الخحطبتن 
الوعظ والإرشاد 5 وهناك مقصود آخر هو أعظم نيما وهر رقابة الإمام واطلاعه عا 
حالة المصلين بحيث يمكنه أن ينكر ما عساه أن يبدر منهم مما يخالف الددين وليوجه إليه 
السؤال الضرورى إذا اضطر إليه بعس المصلين » وعلى هذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يلفت نظر بعض المصلين حينتر ك ما هو مطلوب منه وقت دخوله المسجد تأرة » 
وسأله بعض الحاضرين عن أمور هامة فأجابه تارة أخرى . يعلى هذا كله من اطلع على 

السنة الصحيحة . 

(ح) إن اللخطيب كالطبيب يجب أن يواجه المر يض ويفحص حالته بنفسه . ولمذا 
تثبين الحكمة فى اشتر اط بعض الأثمة أن يكون الحطيب مقها مع أهل الجمعة ليعرف الداء 
ويصف الدواء » ومن لم يشتر طإقاءة الحطيب فقد اكتنى باطلاعه على الحاضر.ن ساعة 
وجوده بينهم خطيباً » فعلى كلتا الحالتين قد تمكن الخطيب -. لوجوده مع المصلين - من 
رقابة الخاضرين وو عظهم » وأما الحطيب الغائب فقد وجد صوته دون رقابته وجزء العلة 

(5) إن الخطبة عند بعض الأنمة معتبرة ك ركعتين لتكمل مع ركعتى الخمعة ظهر 
يومها 3 ولمذا اشترط فى الليطيب ما اشثر ط ىق الإمام من وجوده مع المصلين يمكان 
ولحل . ووجودالخطيب بالقاهرة والمصلون ببلد آخر مضيع لهذا الشرط ويفقده لا نتوقف 
2 ل ل 0 

(ه) يشترط فى بعض المذاهب أن يكون اللحطيب هر الإمام إلا لعذر شديد : 
وميك لا عدر ياملا فلا بعد ايكون الخطرن غير الإفام. : 


شسبة م 5 بصم ءحة ل الجمعة اعتاداً على خطية المذياع ١4‏ 


1[ ا ااا ا ااا 


و ط القيام فبأ للقادر عند مالك والشافعى والجمهور وأحمل قَُ 
3 لحدبث » ابن عباس : أن البى صلى الله عليه وسلم كان يمخطب يوم 
: 8 1 7 بعد 3 شو : فيخطب 5 أخر جه اهل وابو يعل والطبراق 2 
ر والأوسط بسند راجاله ثقات0©. [184] 


(ولخحديث ) ألى هريرة : أن النى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وجمر 


2 لو 4 إن أ ماء الصلام يله الك قبادية ماف | لقول الر سول صل الله عليه وسلم ١‏ صلوا 


2 0 أصلى 0 (19) 500 تعلم أن المر أد دا بالصلاة 6 الجمعة هو ذلك الآمر 
المدكك م ركعت الجمعة واتخطية لا نيما من الآر تباط ٠: (١‏ بل إن كغير أ بون العلاء ١‏ 


اعتروا الخطة كأذ كار الصلاة المتصلة عب اكتكنارة 0 والشاة ع فاشتر طوا الطهارة 
00 سه 1 “ 0 | 
الخامادك لفطب 0 ك ىلك هو ماف لقوله صللى ألله عليه وسلم : »من عمل عاذ ليس عليه 


أمر نا فهو ره 4 ٠ .)5١(00‏ 
(: ) إن هذه الحطبة قد ضبعت على المصلين معظم السئن والآداب كاستقبال 
الحاضر بن لخطيب ولحظه بالعيو نوتضييع سنن اللحطبة وآدابها على جمع كبير ليس بالأمر 
له 
وا اانى كم ) الصلاة السابقة فهى صميحة لعذر ار الي من 
العدد السابع لعن در ق.غرة ذى القعدة سنة ١985‏ ه , 

000 شببة من أفبّى بصحة صلاة الجمعة اغياداً على الخطبة المذاعة فى 
الراهيو انه رافى "الول بأن الفط شينة . ولكن لا يخنى ما يثرتب على تك السئة وعدم؛ 
الاهتام بشأنها من الفساد وضياع أحكام الد.. ن حكماً بعد حكر (-قال ) عبد الله ., ن الديلمى: . 
بلغنى أن أول ذهاب الدين تراك السنة 0 0 ا يذهب الحبل قدوة 
قرة )١(‏ (وروى) الأو زاعى عن حسان قال : ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا تزع . 
ألله من ن ستلهم مثلها ثم لا يعيدها [!. يهم إلى يوم القيامة ( 7 ) ( وقال ) أبو قلابة :“ما ابتدع , 
رجل بدالا استحل السيف (") أخرج هذه الآثار الديلمى ص 40 ج ١‏ به 'السنة) 7 


22١‏ أخرجه مسل وأبو داود وا ن ماجه عن عائشة .انر رقم 1لا ص 0 قاو 
9 المسلمين . 


.)١(‏ انظر ص 84 ج ” الفح الريائ ٠‏ وص 187 ج 7 مجمع الزوائد ( الحطبة 
قاأفاً). 


1545 المذاهب فى حكم القيام فى خطبة الجمعة 


كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياماً يفصلون بينبما يحلوس » حتى جلس 
معاوية فى اللخطبة الأولى وخطب ف الثانية قائماً . أخرجه الشافعى 29 . [188] 

وجلوس معاوية فى الخطبة كان لضرورة كثرة لحمه . 

( روى) الشعبى أن معاوية إنما خطب قاعداً لا كثر شح بطنه ولحمه . 
أخر جه ابن أنى شنية 09 (؟8). 

( وقال ) الحنفيون وأحمد فى رواية عنه : القيام فى الحطبة سنة » لأأنه 
الثابت من فعله صلى الله عليه وس وفعل الخلفاء الراشدين بعده » وليس 
بفرض ٠‏ لأن الفعل بمجرده لا يفيد الفرضية ( وهذا ) هو الظاهر . 

قال أبو محمد عبد الله بن قدامة : وقوله (أى الحرق ) خطبهم قائماً 
يحتمل أنه أراد اشتر اط القيام فى الحطبة » وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر 
لم تصح' . ويحتمله كلام أحمد , رحمه الله . 

قال الأئرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن اللخطبة قاعداً أو يقعد فى إحدى 
الحطبتين »2 ؛ فلم يعجبه وقال. : قال الله تعالى : 9 وتركوك قائماً » . وكانٍ النى 
صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً فقال له اليم بن خارجة : كان عمر بن 
عبد العزيز يحلس ق خطبته فظهر منه إنكار » وهذا مذهب الشافعى . 
وقال القاضى : يجزيه الخطبة قاعداً » وقد نص عليه أحمد » وهو مذهب 
أبى حنيفة ) لأنه ذ كر ليس من شرطه الاستقبال فلم يحب له القيام كالأذان 9 , 
رونا بملي عل عدم وسرت تان قاللطلة 0 حبك إن عت دخل 
0 0 : : انظروا إلى هذا 


0 بانظواص 156 ج ١‏ بدأئع الم 
(0) ص 107”اج ؟ فتج البارى ( اللخطبة قائماً) . 
5 :انظ هن 16ج #النذئ (القيام ف القطبة )0 . 


قصة من انفضوا والنبى صلى الله عليه وس يخطب . 
الجلوس بينالخطبتين 0 ْ 5 


اتشنيك لت قاغدا وال تعالى يقؤل :7 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 

وتركوك قائماً ؛ أخرجه مس والنسائي2©7. «لاه) 
يا لت 
)١0(‏ والجلوس بين الحطبتين شرط عند الشافعية . ؛ 050 5 
ابن سمرة : كان للنى صل الله عليه وس خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . أخرجه أحمد ومسلم والدارى والبييق والأربعة إلا الترمذى'" . 
8] 


(1) ص ١٠ج‏ 5 نووى مسلى وص 7١‏ ج ١‏ مجتبى ( قيام الإمام فى الخطبة ) 
و وتركوك قائماً » حاصله أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فققدم دحية بن خليفة 
الكلبى من الشام بتجارة فيها ما يحتاج إليه الناس من بر ( القمح ) ودقيق وزيت وغيرها » 
والنى صلى الله عليه وس يخطب يوم الجمعة . فلا علموا بقدوم دحية قاموا إليه بالبقيع » 
ول يبق مع.الننى صبى اللدعليه وسلٍ إلا رهط منهم أبو بكر وعمر ».فتزلت الآية . (قال) 
جابر بن عيد الله : قدمت عير مرة المديئة ورسول الله صلى الله عليه وس يخطب فخرج 
الناس وب اثنا عشرمنهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فتزلث : « وإذا رأوا نجارة أو هواً 
1 انفضوا إليبا » أخر جه أحمد والشيخان والترمذى . انظر ص :0+" اج 18 الفتح الربانى - 21 
وص ١77‏ ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الجمعة ) ( 4 ) قال ابن. كثير : قد قيل إن هذه 
القصة كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقدم الصلاة يوم الجمعة على الحطبة . 
( قال ) مقاتل بن حيان : كان رسول الله صلى الله عليه وسْلم يصلى يوم الجمعة قبل 'اللحطبة 
مثل العيدين حتّى إذا كان يوم والننبى صلى , آلله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل , 
رجل وقال : إن دحية بن خليفة قدم بتجارة فانفذوا و يبق معه إلا نفر يسير ٠.‏ أخرجه 
أبو داود فى المراسيل ص #5١‏ ج 8 تفسير ابن كثير (31) . 1 

)7١‏ ص ص 4١‏ ج " الفتح الربانى . وص 148 ج * نووى مس ( ذكر الخطبتين 
والجلسة بينبما) وص ++7ج ! سان الدارى ( القعود.بين الحطبتين ) وص ١٠17ج‏ 8 
سنن البييق . وص 956 ج ؟ المهل العذبٌ ( اللحطبة قائماً) وص ٠١9‏ ج ١‏ مجنبى 
( القراءة فى اللحطبة جار ا بن ماجه ل اللطاو جب 


145 0 حكي الخلوس بين الخطبتين 


لل ا 


0ك 


(١‏ ولقول 4 أبن 2 00 7 أن الى صل أللّه عليه وم طب 1 0 الخمعة 


١ 1 : - 10-6 50‏ 
عر تن يمأ معاسة ١‏ أخخر سوه ا 0 وان ماححه ال : ٠‏ 61 1ا] 
1 ا ا ا 0 ع 1 
و(وقال )الحمهور : الخلورس بين الخطبتين سنة » لآن مجرد فعل الى 
ا ا 


0 51 1 5-5 1 3 7 سي 30 
و ححاي من الى صل الله عليه 8 سلم كان للاسم أسة ؛ كلم دح واحة 
1 


كالخلسة لذ لى (أى الى قبل الخطية ) ولكن يستحب . فإن خخطب جالساً 
لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة » وكذلك إن خطب قائماً فلم يجلس . 

( قال ) ابن عبد البر : ذهب مالك والعراقيون وسائر الفقهاء ء إلا الشافعى 
أن الجلوس بين الحطبتين لا ثىء ء عل م 00 . 

( هذا ): ويشتر ترط فى اللحطيب غير ما تقدم أن و عالاً بالعقائد 
الصحيحة حتى لا زيغ ولا يضل الناس بسوء ارا يكون. عالما 
ما تصح به الصلاة » وينيغى فى أن يكون ملم بأحكام الفقه ليتمكن من إجابة 
ساد ل ررد بنور الشريعة إلى الصراط المستقيم ؛ ولا خبط 
خبط عشواء فى أمور الدين . ْ 

أركان الحطبة : 


ا ا ل سي يه 


ام #بليلة ام تكبيرة ( لقوله ) تعالى 08 للد إلى ذكر الله » فدل على 
1 ا 0 2 


)١(‏ ص 84 ج ؟ الفتح الرباق . وص لا/ا١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( الخطبة يوم 
الجمعة). 
هق ص 87ج ؟ بحي ١‏ بن قدامة ( الخلسة ب 4 ن الخطئةء 0 00 


أركان الخطبة /1 ١‏ 


ليا كد و لوه لا الو ل 
جمعة ولى الخلافة صعد امبر 'فقال .+ الحمد لله . فأرتج عليه + فقال : إن 
أبا بكر وعمر كانا يعدان ذا المقام مقالا » دإنكم إلى إمام فال أحوج متك 
إلى إمام قوال » سالك اسيل ولاه رادي الله لى ولكم » ونزل 
وصلى وم و عايه أحد . قاله ابن المهام7'" . و(هه) 

فكان إحماعاً منهم على الاكتفاء بهذا القدر وأن الطول المسمى خطبة ى 
محا كات ات 1 و الم ا 
الكراهة التنزيهية » مخالفته المأثور عن الننى ين ان كك رسر قل راد 
يي ل لي نا 
ةل رك 


(وقالت ) الالكية والأوزاعى وإسحاق وأبو يوسف ومحمد : ركنا 
الناكر الظريق اللقعيا ككل الاين تتفي السنقى تخطية عرفا" ...اقل فلي 
التشبد أو ثلاث آيات » لآن التسبيحة ونحوهاءلا تسمى خطبة عرفاً ولا لغة . 

(وقالت) الشافعية والحنبلية : أركانها الحمد لله» والصلاة على رسول الله 
والوصية بالتقوى فى كل من اللحطبتين » وة راءة آية من القرآن فى إحداهما » 
وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروئى فى الثانية عند الشافعية . 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله 
تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلٍ » لأن النبى صلى الله عليه 
وس قال : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر ]١88[ ١.29‏ 


000 ا ل ا و 
على إتدام الحطبة : أراتج على القارئ بالبناء المفعول إذا لم يقدر على القرأ 

2١‏ اعوج اي ع ماده را الى هريرة بافما. كل أمر ذى نال لا لا بادا شي 
بالحمد لله فهو أ اقطا ا 5 ١‏ ج ه فيض القدير . 


١48‏ حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وس فى خخطبة الجمعة 


وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النتى صلى الله عليه وسلم » 
لما روى فى تفسير قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزررك 
الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » . قال : لا أذ كشر إلا لذ كسرءت 
ا زحدللم : 

( ويحتمل ) ألا تجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » لأن النى 
صل الله عليه وسلٍ لم يذكر ى خطبة ذلك ( أما القراءة ) فقال القاضى : 
لأن .اتخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكانت القراءة شرطاً فيهما كالركعتين 
( ويحتمل ) أن تشترط فى إحداهما » لما روى الشعبى قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلِم إذا صعد الممبر وعاكية الس ادس شال : السلام , 

:. » وبحمد الله ويتتى عليه » ويقرأ سورة ثم يجلس © م يقوم ويخطب 
م ينزل . وكان أبو بكر وعمر يفعلانه . رواه الأثرم 5 لخو 

( وظاهر ) هذا أنه إنما قرأ فى اللخطبة الأولى ووعظ فى اللحطبة الثانية. » 
وظاهر كلام اللحرق أن الموعظة إتما تكون فى اللحخطبة الثانية لهذا اللخبر . 

وقال القاضى : جب فى الحطبتين » لأنها بيان المقصود من الحطبة » 
فل يجز الإخلال بها . 

سنن اللحطبة : 

هى كثيرة المذكور منها هنا تمان عشرة : 

رساك الوقن لامر تر نوه از 

(؟ ؛ 8) واستقباهم وسلامه عليهم بعد صعوده المبر اتفاقاً ( لقول ) 


)١(‏ روى أبوسعيد اللحدرى عن النبى صلى سن 
عن هذه الآية : « ورفعنا لك ذكرك» قال : قال الله تعالى : إذا ذ كرت ذكرات معى 
. . أخرجه البغوى وابن جرير وأبو يغلى : انظرص 7١7‏ ج ه هامش تفسير ابن ن كشي ا 
(؟) ص ١١١‏ ج" مغى . ش 


بعض سان اللحخطبة 148 


ابن عمر : « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا دنا من منبره يوم الجمعة 
سم على من عنده من الجلوس » فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سل 
ا وحسنه 37 . [151] 
( ولقول ) سلمة ' بن الأكوع خطب رسول الله صلى الله عليه وس 
ا ا ل ل ١‏ : استوى صلى الله عليه 
وسل على الدرجة الى تلى المستراح قائماً ثم سلم وجلس على المستراح حتى 
فرغ المؤذن من الأذان » ثم قام فخطب اللحطبة الأؤلى » ثم».جلس ثم قام 
فخطب الثانية . أخخر جه الشافعى 2 . ٠‏ [157] 
٠‏ دل ما ذكر : (1) على أنه يسن لقطيب إذا صعد الخبر أن يسم على 
الحاضرين ويستقبلهم . وهو متفق عليه . 
5 على أنه يسن سلام الإمام على من عند المنبر قبل صعوده . وبه 
ا د ؛ لاسن ملام عل من عد 
(142) ويسن لوس على المنبر قل الحطبة حتى يفرغ المؤذن » 
.للا تقدم » ومنه ما فى حديث ابن عمر قال ': : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يحطب خطبتين » كان مجلس إذا صعد المتبرحتى يفرغ المؤذن ( الحديث )7 
(ه-؟1) ويسن ابتداء الحطبتين بالحمد لله وذكر الشهادة لله بالوحدانية 
اولتق صل الله عله وصل بالرسالة . والصلاة على على الى صلى الله عليه وسَلم . 
والإتيان بأما بعد » واشتاللها على الإيصاء بالتقوى وعلى آية قرآنية » وأن 
يدعو فى اللحطبة الثانية للمؤمتين والمؤمنات . 


0 ص ا/ا١‏ سج ١‏ كناب الأم ( أدب ال 
زهة تقدم رقم 187 ص 1846 (خطبة الجمعة) . 


00 ها وود ني قدا به خضل اتيحة 


اللا امه حلي د امتعاع عو ص اسم 


5 ل 0 


وس اللا لسر ل مار 


قال » 33 ال طاحم ختيفة: امتح مدا الله ويد عليه ويتشبد ويصلى 
على النبى فل عدم ويعظ ويذكر ويقرأ 0 
جلسة خعفية . م يقوم فيخطب تخطبة أخرى مك ألله تعالى و ى عليه 
تشبد وبصل عا النمى. صلا الله عا ندعو للم من وأك منات . 
ويتشهد ويصلى على النى صلى ا 00 ت 
ذكره 2 علاء الدين الكاسالى 00 


وتقِدم عن أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كل أمر ذى .بال 
لا يبدأ فيه تحمد الله تعالى فهو أبتر © , 

( وقال ) أبو هريرة : قال رسول الله ص الله عليه وسلم : كل خطبة . 
ليس بها شبادة كاليد الخذماء . أخر جه أحمد وأ بو دافا الازمذئ و بحس 3 

]١ 9 

وق سنده عبد الواحد بن زياد . قال الذهى. : ثقة وقال ,١‏ 

ا ل سرس تير الاو د 
2 الطهدى 0 الا رم رار امود 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة . ثم يرفع ضوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا 


(1) ص 55 ج ١١‏ بدائع الصنائع ( سنن اللخطبة ) . 

(0) تقدم رقم 48 ص ١94‏ ( أركان اتخطبة ) . 

5 ص 26 ج ؟ الفح الربائى ...وض 581١‏ ج 4 سان ألى داود (ف الخطبة 
كتاب الآدب ) وفيه تشبد بدل شبادة أى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , 
و( الجذماء ) المقطوعة : أى أن اللحطبة الخالية من الشهادتين ناقصة و قليلة البركة . 


١ 


حرص النى صل الله عليه وسم على سعادة الآمة ١‏ 


ذكر الساعة كأنه منذر جيش » ثم يقول : أنتكم الساعة » بعثت بعثت أنا والساعة 
هكذا » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى » صبحتكم الساعة ومستكم سن 
ترك مالا فلأهله » ومن ترك دينآً أو ضياعاً فاللىا وعلى . والضياع يعنى ولده 
المساكين . أخر جه مسا وأحمد وهذا لفظه”" . [:19] 


( وعن ابن عباس ) أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلٍ .خخطب يوماً 
فال : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونستبديه ونستنصره : ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومزسيئا تأعمالنا . من بده الله فلا مضل له : ومن يضلل 
قل 'فافى لد و أعيك أن ل إلة لاا الك ةواقن أن عدا عسده ووسو له 
من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى 


بوء إلى أمر الله . أخدر جه الشافعى 8 مس29 [ه9١]‏ 


0 النى ييه ونام لنت تثبت فى خطبه إلا أنها 
من عمل الصنحابة . قال أبو جحيفة : صعد على رضى الله عنه المثم ر وحمل 


)١(‏ ص ١67‏ لومم . وص 85 ج "5 الفتح الربااى . و( الهدى ) بفتح 
فسكون وهو الطريق » أى أحسن الطرق طريق محمد صل الله عليه.وسم .. وروى بهم 
ففتح ومعناه الدلالة والإرشاد وهو الذى يضاف إلى الرسل والقرآن ا تعالى : « وإناك 
لبد ى إلى صراط مستقم» : وقال: « إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم » . وقد يضاف إلى 
الله تعالى ويكون بمعنى اللطفل والتوفيق والعصمة؛ قال تعالى: « إنك لا تبدى من أحبيت 
ولكن الله يبدى من يشاء ) . و (المحدثات ) جمع محدثة وهى ما لا دليل عليه من كتات 
ولاسنة ولا إجماع . و (المنذر ) المع والخوف من الإنذار » يعنى أنه صلى الله عليه 
وبر كا دار وين تغاء اناعد وتري ا + اعبار الخاايط كه رجاتي ا تماص 
كنا خرف الحيث ى ببجوم العدو ليستعد للقائه ( وأشار بإصبعيه ) أى قر ن. بينبما إشارة إلى 
قرب ما بين البعثة والساعة : و أن التفاوت بينبما كالتفاوت بين الإصبعين تقر يبا لا نحديداً. 
و( ضياعاً) بفتح الضاد المعجمة : فسرها الراوى بقوله : ولده ( أئ المتوى ) المساكين 
( فإلى) أى إلى تربية أولاده ( وعلى ) قضاء دينه . 

(؟) ص ٠١"‏ ج ١‏ بدائع المئن 


ا" د الح سه لت لس دلت 


م5١‎ 0 


وسيأنى أن أبا بكر رضى الله عنه قال فى خطبته : اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك7" وأن عمر رضى الله 
عنه. صلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته 7©. ١‏ 


اه صلىالله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلات . أخرجه الطبرانى: فى الكبير والبزار » وقال: 
. لا نعلمه عن النبى صل الله عليه وسل إلا بهذا الإسناد » وفيه يوسف بن خالد 
الم 000" | ]١95[‏ 


)١(‏ ويسن للناس استقبال الإمام حال الحطبة (الحديث ) عدى بن ثابت 
عن أبيه قال : كات البى صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصصابه 
بوجو ههم اأخره رداك ركد رجا عاك زد عابم بر ريه 


6 ص 5ه” جلاء الآفهام . وأما : ١‏ 

1 ما روى أبوهريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : كل أمر ذى بال لا يبدأ‎ )١١ 
فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة ( فقد) أخرجه عبد القادر‎ 
الرهاوى « بضم الراء أو بفتحها » فى الأربعين وقال : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه‎ 
إسماعيل بن زياد وهو ضعي جداً لا يعتبز بروايته ولا بزيادته » وقال الدارقطنى : متروك‎ 
' يضع الحديث . وقال الناج السبكى : حديث غير ثابت . وقال القسطلانى : فى إسناده‎ 
. 55 ج ه فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ١4 ضعفاء ومجاهيل . انظر ص‎ 

(ب) أما قول ابن الزبير : ليس من السنة الصلاة على النى صل ) الله عليه وسلم يوم 
الجمعة على المنبر » ققد أخرجه الطبر انى فى الكبير . وق سنده ليث بن أبى سلم وهو مدلس 
انظر ص 188 ج 7 مجمع الزوائد ( الحطبة والقراءة فيها ) (8) . 

(0) يأ فى الحطبة رقم 37 أثر 54 

9) يأ فى الحطبة رقم 3١‏ أثر 50 | 

(5) ص ١14١‏ ج 7 مجمع الزوائد ( الاستغفار للمؤمنين يوم الجمعة ) + 


استقبال 7 ع الجمعة ل ل ل.” 


الترمذى عن ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى 
على المنبر استقبلناه بوجوهنا . وق سنده محمد بن الفضل .بن عطية وهو 
ضعيف2©9, 2 [191] 


والأحاديث هنا وإن كانت ضعيفة يقويها عمل السلف على مقتضاها . 

( قال ) الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وغيرهم ؛ يستحبون استقبال الإمام إذا خطب .اه . وهو قول 
الآأئمة الأربعة وسفيان الثورى والأوزاعى وإسحاق . 

قال ) الأعرم : قلت لأنى عبد الله أحمد بن حنبل : يكون الإمام 
متباعداً » فإذا أردت أن أتحرف إليه حولت وجهى عن القبلة . فقال : نعم 
تحرف إليه9 , 


7 ذلك أنه أبلع 9 0 اسحيبد كاستقبال الإمام 


يدل على أن استبال الناس الخطيييي مواجهين له أمر مستمر غ؛ وهو 8 


(15) ال ا عي ا م ان صل الله 
عليه وس كان يخطب على منبر . ويستحب كونه صغيراً ثلاث درجات 
بالمقعدة كما كان منبر الننى صل الله عليه وسَلم . وتقدم بيانه 27 . 


(15) ويستحب أن يكون المنبر عن يمين الإمام كما كان منبر الننى 
صلى الله عليه وسلم . 


١ سين ا ن ماجه ( استقبال الإمام وهو يخطب ) وص 59" ج‎ ١ ج‎ 18١ ص‎ )١( 
٠ . نحفة الأحوذى‎ 

(؟) ص 185 ج ؟ الشرح الكبير لابن قدامة . 

0 ص ١م‏ ج ” سبل السلام ل را 

5( يه المساجد صفحة 08" الدين الخالص لص ج ؟ 


وني .نكر انس كعات الى ,حا ساعن اططليتب 


(15) ويسن ‏ عند الجمهور ب اعتّاد اتلحطيب حال خطبته على نحو 
قوس أو عصا ( لحديث ) الحكم بن حزن الكلنى قال : قدمت على رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ سابع سبعة أو تاسع تسعة » فدخلنا عليه فقلنا : يا رسول 
الله زرناك فادع الله لنا خير » فدعا لنا عخير وأمر بنا فأنز لنا » وأمر لنا بشىء 
من العر' والعآن: إذ :ذاه دون" "قلعا عند راسول: الها ضا لى الله عليه توسم 
أياماً شبدنا فيبا الجمعة ٠‏ فقام متوكثاً على عصاً أو قوس » فحمد الله وأتى 
عليه. بكلات خفيفات 'طيبات مباركات: ؛ ثم قال.: أيها الناس .. إنكم 
لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ا أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا . أخرجه 
أحمد وأبو داود والبييق وأبو يعلى بسند جيد وصححه ابن خزيمة وابن السكن , 
وحسن الحافظ سندة9؟©, 0 اا 000 [قم9ا] 


وحعة ما ذكر هما فيه من ال عن الل ل ان ثبت للقلب 
رواكت ) العلياء بأ" اليك سمح اها رتس 


راهن )قن الت ؛ يستحب أخذ ما يعتمد عليه بيده المنى ( لقول ) 
عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسَلِم يعجبه التيامن فى ترجله وتنعله 
وطهوره وى شأنه كله . أخرجه أحمد والشيخان7 . [1919] 


)١(‏ ص 95ج 5 الفتح الرباى.. وص 5556 - 5 المبل العذب ( الرجل يخطب 
على قوس ) وص ”١3ج‏ * سان البريق عه قتع تكوب .و (الكلى ) بضم 
قفتح : نسبة إلى ببى كلفة بن حنظلة بن مالك . و ( دون) أء ى والحالة إذ ذاك حال إعسار 
وضصيق من العيش و ( سددوا) أى الز موا السداد وهو الصو اب منغير إفراظ ولا تفريط 
( وأبشروا) بالثواب على العمل الصالح الدائم وإن قل . والمراد تبشير من عجز عن العمل 
بالأ كل بأن ل 
له ونه فيماً . 7 

زهة4 ص ه ج ” - الفتح الربانى . وص ١184‏ ج ؟ فتح البارى (التيمن ؛ ف الوضوء 
والغسل ) وص ١١١‏ ج ” نووى مسلم (حبه صل الله عليه وسلم للتيامن ) و ( الترجل ) 


تسر بح الشعر 5 


اك 


١ق‏ 15 ل 2 اللا مام أبن ن ألقيم : كان رسول أئلّه صلى لله غلية وسل بعتمدك على 
أن عع قن فد المين كان 3 الوات؟ معفم قا قربي د ار 
أسابيريعة يعتمدك على و 5 وم م حفظط عدة أنه |عقهنك عل سيف له يظنه ) 
يعض قيال أنه كان يعمد عن الست داعا .وان ذلك إشارة إن 


م ع ل ا آله اع 
5 ا 5 قر ني ها حجيلةه السب 5 
كام بالسيشب زر دن فر 9 1 -جهله الشبيحم عن وججتهوهنرس .ء 


. أحدهما )أن المحفوظ أنه صل الله عليه وسا توكاً على العصا وعلى القوس‎ ١ 


7 ِ ال راع : ٍ أ 

( الثانى ) أن الدين إتما قام بالوحى »؛ أما السيف فلمحق أهل الضلال 
5 000 ام كان نمدا الح 

5 الشر لك وهدينة الى 0 الله شيليةه و سم الى لل كوبا فبا افتتحت 

بالفر أن وم تَقَتعه با ليها )6 وذ لظ عنه صل ألله عليه وسم أنه بعل انحاذ 


7 كان 57 فأه تنسيقب ولا قوس ولا غير 0 قو ل انخاذه أنه أنئن بيده 


5 7 
يفا ألبية: انما كان يعتمك عل صما 7 فوس 7 


500 ال 4 زه لاض ٠١‏ ع وام الشّسيامة 
(10) ويسن لنطيب رفع صوته لإسماع الحاضرين » وإظهار الشيامة » 
45 بس لالا؛ اج ١‏ زاد المعادر هديه صلى الله عليه وس ى ختطبه ) . 
15 سس لازا جَ ١‏ ستن ابن مأجه وى الخطة يرمأ عة ) وص كه و 
ُ 
505 ع # سكن البميع ‏ . 
5 3 * خا 


0 الاهّام بالخطبة ورفع الصوت بها وتقصيرها 


أمر الحطبة » والإتيان فيها بيحزيل الكلام ( لما تقدم ) فى حديث جاير 

ابن عبد اللّه(2 , 
( وقال ) جابر “كا مول المصل اللعلهويت إذا حت اعررت 
غيناه :6 وعلد منوتة © واطتد غضية + كاندجتان يكن »)يفول : صبحكم 
ومسا ( الحديث ) أخرجه مسل0". 011] 
( وهذا ) متفق عليه » فيستحب كون الحطبة فصيحة بايغة هر تبة مبينة من 
غير تمطيط ولا تقعير » ولا تكون ألفاظاً مبتذلة ملفقة : فإنها لا تقع فى 
ال د رجي لبي 


08 ا لا يملها الناس ( لقول ) 
جابر بن سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم 
رجاله ثقات49, 1 ]٠١*[ ٠‏ 


( ولقول ) عمار بن ياسر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه » فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة . أخرجه أحمد ومسل . ]٠١5[‏ 


(1) تقدم رقي 194 ص 5١1‏ 

زهة فى قرح ه تروى سير ( خطبته صل لمعي ب فقي رسي 
قا )أ 11 سردت لقح و الما 

[فة ص 8ه ج 4 شرح المهذب . 

(5) ص١١01؟‏ ج > الابل العذب ( إقصار الخطبة ) »وص 784 ج ١‏ مستدرك . 
ا وص 5١4‏ جح ” سان ليمي في ( القصد فى الكلام ) . 

ك4 ص ١ه‏ ج 5 الفتح أل رانان . وص ١98‏ ج " نووى مسلم ( صلاة الجمعة 
موق الو كط يكو تعر تئر سرع + الى انقو العامة طن 
فقه الرجل : لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ : فيمكن بذلك من التعبير بالافظ ع 


تطويل صلاة الجمعة بالنسبة لخطبة الام 


( ولقول ) عبد الله بن أنى أونى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطيل الصلاة ويقصر الخطبة . أخرجه النسائى بسند صميح 2©7. (ه١7]‏ 

( ولقول ) أنى راشد : خطبنا عمار بن ياسر فتجوز فى خطبته » فقال 
رجل من قريش : لقد قلت قولا شفاء فلو أنك أطلت ؟ فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل اللحطبة . أخرجه بسند جيد29. ]٠١5[‏ 

ويستحب للخطيب ألا بحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع 
فيها أول وصوله المنبر : لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه 
وشم وإذا وصل | المنير مكار عن حا سا و م يت 
الاشتغال: بالخطبة > كما تسقط 9 فى حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب 
الطواف . 

( وقال ) بعض الشافعية : تستحب له نحية المسجد ركغتان عند المنير 4 
والمذهب أنه لا يصليها لآن النبى صلى الله قباوس اوترعه روط ء 
ولم يذكر الشافعى وحماهير الأصحاب التحية » فظاهر كلامه أنه لا يضليها 2©9. 


( وينبغى ) أن يكون الخطيب ملماً باللغة العربية خضوصاً علم الإنشاء 
ليقتدر على تألبف كلام بليغ : ينير به أفئدة السامعين + وأنث يكرن ل 3 
لك مدجد نا ود ولد ر اودوع نا تفي مدر ع قو دن امنا 
'والأسرار . وأن يكون وجياً تابه القلوب وتعظمه النفوس حتى يكون 
لكلامه تأثير فيبا : ويجد له سميعاً يعى ما يقال ويعمل بما يسمع . وأن يكون. 
انختصر عن المعانى الكثيرة ( واقصروا ) أمر من قصرمن باب نصرء والأمر نتطويل 
الصلاة هنا لا ينائى الأحاديث الآمرة بتخفيف الصلاة » لأن المراد هنا أن الصلاة تكون 
طوالة أ بالشية لتقل لأ طر ل نرق صل اللأمرسين ح وس عانة مدل : 

. ) محجتبى ( تقصير اللخطبة‎ ١ ج‎ ٠١94 ص‎ )١( 

5) ص ١4ج‏ > الفتح الربانى . و( شفاء) أى أن الخطبة كانت هو ثرة وشافية 
لأمر اض القلوب . 
9) ص 819ه ج 4 شرح المهذب . 


لم» ؟ عا الخطيب 5 مكر وهات الخطية 


صا حاً ورعاً قنوعاً غير متجاهر معصية وله : 
'فإن ذلك أدعى إلى قبؤل موعظته والعمل با . قا! ال الإماء 8 الأمية ال 


- 


1 
0 0 ذى العنا 010 ما سمح كن والمث تعمثات بجع 
ولراك تصلح بالرشاد عقولا أبداً الك من ال شاد غلك ثم 


131 شيك ا تبعيسيا ضر وما :ا الهج معييوه تانبل بيد 
وهتالكه يقبلل :ما تقول ويشسبكي "بالقتول. متك ويتفتدع التعلم 
لا تنه عن.خلق وتأق مثلسسه:" عار عليك' إذا فعلت عظسم 

(وقد) حذر الله تعالى من القول بلا عمل فقال 
تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن تقو 


32 590 3 . : 
ا ا ا ا ا ل ١‏ 7 
امير . بم 2 بده من لون 1 وعصاً ؟ فإن هذا باطل لا أصل | له وبدعة لبح 


دن عي 


ويكره ‏ عند مالك والشافء ى وجماعة ‏ رفع يديه حال الدعاء بل يقتصر على 
رفع اأسبابة ( لول ) حصين بن عبد الر حمن السلمى : كنت إلى جنب عمارة 
أعمى وبشر ععتطيئا » فلا دعا رفع يديه فقال عمارة : قبح الله 
1 الله صلى ال دور وهو نخطب إذا دعا 


جد 


السباية وحددها : أخذر جه أحمد ومسا والبييق والثلاثة 


هذا حدايتث بحسن صم 377 اليسة 


9 تسة 


0 عى بعق من يبأب تعلنا إذا أصابه مسّقة . 


5 
4 : أله : 7 1 
صر ع الم ارود ورض لادج الور محل ورصن 1 1 


8 لل العذب ور ع اليدين عا عد 


بكرم دعاء , انخطيب قبل -جلوسه على أ المنبر والتفاته ى الحطية الثانية  8٠94‏ 


بيعي نع دج م سسح ب وبيس ع جور ايد جو حصص مله ب يلعوب ستيه بس حجر لمع وموجج مه مسج عا حك عجعج عط ندا لسعو عالت 1 لم سععد / تملاجوستص يوري عومد 00 


١قال‏ ؛ 4 القاصى عياص الك وكوم من السلف رفع اليدين قُْ 


الأمملية هذا |اللحديث ء لأنه على الله عا عايه وسل لم بزد على الإشارة بالمسبحة . 


وأجازه يعض أصصحاينا وام رون ؛ لأنه صلى الله عليه وسل رفعهما ى خطبة 


إ 3-6 5 جين اس 30 أ 7 


حال خملة اطمحة . . فال ” 5 2-1 صلق انك عليه وسلُم مع قيام المقتضى وهو 
6 


01 جات 41> أ 


النشر يم و عرليم المافع © قفخال الدر لس سه والرفع ودعة 7 

'( 1 

( ويكره ؛ تباطؤ اللخعليب حال صعود المنبر ودعاؤه مستقبل القبلة قبل ' 
جاوسه » وربما نوهم بعض جهلة اللخطباء أنها ساعة إجابة الدعاء » وذلك 


5 2 لسك : 3 : 
خبطلا ,لا تقذم ى مرضعة . 


( ومن ) مكروهات الحطلية : الالتفات ف اللحطبة الثانية عند الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وَسمم » وهو باطل مكروه . 


(ومنا ) المحازفة ق أوساف السلاطين ف الدعاء للم وكذبهم فى كثير من 
ذالة »ع كفقوم : السلطان العالم العادل ونحوه ١‏ 


( ومنها ) مبالغتهم فى الإسراع فق اللخطبة الثانية وخفض الصوت ببا9). 


(أما الدعاء ) للسلطان بلا سالغة وكذب ق الوصف فد اختلنف فيه 
العياء : فأفتى العز بن عبد السلام بأنه بدعة غير محبوبة . 


> المثبر ») وص 7١4‏ ج ١‏ لس ل 1 ا ل د 
( كراهية رفع الأيدى على المنبر ) و ( بشر ) هوا اء ن الحكم ابن أنى العاص إن أمية 

40 ص 759 ج " المبل العذب ( رفع اليدين على المنبر ) . 

(0) ص 15ه ج 4 شرح المهذب . 


36 حكم الدعاء للسلطان فى الحطبة ‏ بدع المؤذنين حالما 


( وقال ) الشيخ الصاوى : من جملة اللغو الدعاء للسلطان والترضى 
الصحب 22 , | : 

وقال الشيخالباجورى : ولا يسن الدعاء للسلطان بعينه كنا فى شرح الميج » 
بل مقتضى نص الشافعى كر اهته لقوله : ولا يدعو فى اللحطبة لأحد بعينه » 
فإن فعل ذلك كرهته . والمختار كما فى المجموع أنه لا بأس به » فقول المحئى 
وصفه بالصفات الكاذية9), 

( وقال ) ابن مجم : وأما الدعاء للسلطان : ف اللخطية فلا يستحب ؛ لما روى 
أن عطاء سئل عن ذلك » فقال : إنه حدث ؛ وإنما كانت اللحطبة تذ كير 91 , 


( وقال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ويستحب أن يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات ولنفسه والحاضرين . وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن . 

( وقد روى ) ضبة بن محسن أن أبا موببى كان إذا خخطب فحمد الله 
وأثثى عليه وصلى على الننى ) صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وألى بكر . 
وأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء لأنى بكر » ورقع ذلك إلى عمر ء 
فقال لضبة : أنت أوثق منه وأرشد . 

(وقال ) القاذى. : لا يستحب ذلك لآن عطاء قال : هو محدث. وقد 
ذكرنا فعل الصحابة له وهو مقدم على قول عطاء » ولآن سلطان المسلمين 
إذا صلح كان فيه صلاح لم ؛ فنى الدعاء له دعاء هم » وذلك مستحب غير 
مكروه#), 1 


( ومن المكروه ) اتفاقاً ما يفعله المؤذنون حال اللخطبة منالتر ضى ونحوه» 


. ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( الجمعة‎ ١ ج‎ ١65 ص‎ )١( 
حاشية الباجورى على ابن قاسم‎ ١ (؟) ص 585 ج‎ 

(5) ص ١48‏ ج ؟ البحر الرائق ( وسن 00 

()اتعن /اقاج مذي راسان الخطية ). 


بكره مفطيب الكلام الدئيوئ فى الخطبة . الخطيب كالطبيب 81١‏ 


نصره الله وأدامه » وغير ذلك ( فهو ) بدعة سيئة وحرام . 
بطر حل امنا 5 يقرل ا حمية 17 
ولما فيه من التبويش على المستمعين » وكثيراً ما يتكلف فى ذلك حسن الالحان 
فتنصرف الآذان ع ماع الحطبة » ويكره لخطيب التكلل حال الخطبة 
بكلام دنيوى كما فى الأذان والإقامة بل أولى . ويكره له الإنيان بالكهات 
الغريبة والألفاظ البعيدة عن أفهام السامعين ( لقول ) على رضى الله عنه : 
حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ . أخرجه 
البخارى 29. (لاه) ٠‏ 
لبود مد ع ا 
ار اس اساي ره 
بما يقدر عليه فبعى التفع . 


(5) منهاج الخطابة '" 
هذا : وإنى ذاكر للقارئ الكريم نموذجاً من خطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح ؛ ليحذو حذوها فى الدعوة ونفع العامة ؛ 
وليعم أن التزام السجع بالطريقة التى عكف عليها الخطباء ليس بحسن 


)١(‏ تقدم رقم 145 ص ١4١‏ ( الكلام حال الخطبة ) و ( أسفار ) جمع سفر كحمل 
وهو الكتاب الاين و عاك البو بخان تمل لخدي امع علد الاقم 

زفة ص 16١‏ ج ١‏ فتح البارى ( من خخص بالعم قوم ) و ( حدثوا إلخ ) أى. كلموا 
الناس على قد, ر عقوم و ( يكذب ) بفتح الذال مشددة » وذلك أن الشخص إذا سمع مالم 
يفهمه متسوباً إلى الله ورسوله فلا يصدقه ويلزمه تكذيبهما . 

(9) هذا الفصل انسادس فصول الجمعة . 


1" ش حطة أخرى ق ب لليف عل التقويى 


نت اتجانا تاج د مه ماصع م معد :بج اتح ميج فا احج نا لاحت عع ادمج ‏ مدة ا ممسسيو نه ل ---311110111010101101ذ5 


)١(‏ أول خطبة للتبى صلى الله غليه وس بالمدبنة 


م م 
عم 11" ا ا ا 9 

عا هو م بأ الناس 7 1م 
ليصعقن أحد 1 ماس شاراع 3 م ليقولن له 
رسولى فبلغك ؟ و آتبتد ك مالا وأفضات علياك » فا قدمت لنفيناء 


عمرنا بميناً وشمالا فلا رى شيئاً 4 م لينف رن قذامه قلا رى نر او 


1 
أ 8 7 أقرا بع اج 


0 
ل 


قال بن 0 سير ته : كانت 


01 َّ وجهه من النا, ر ولو بشي شر 0 5 فليفعل. » ومن 9 د فيحلمة طبن 3 


2 
فإن ما نجرى الحسنة عشرة أمثالها إل سنعاثة ضعن ٠‏ : والسلام عليكي وعلى, 
رسول الله وري احمة الله 5 كاده 3 وأثترجها أ البييق 7 ش لحل م 


ف خطبة أخرى له صل الله عليه رمم 
روى شعيد 1 الرحمن التمحي أنه بلغه عن مطية النبى صلق 3 1 


وسل أو ول حمعة صلاها بالمدينة فى بو 38 بن مرو بن ن عوف رضى الله عَنْهم : 


ِ ار 
0 


ا 0 أستغفره + وأستهديه وأومن به ولا أ ثفره : 
02 7 ا لق 
وأعادى من يكفر 6 6 اشن أ ن له نه إلا الله امايو لي* شر يلف يم 0 اررلض --000 


70 


عبده ورسوله » أرسِلة باهدى وذإن اليد والنو والوعظة 0 على فثراة مني 


الرسل » وقلة من العلم » وضلذ! لُك ٠+‏ بن التاس ٠‏ وانقطاع من الزمان » ودنو من 
الساعة » وقرب 2200 بعاع ادوس اود مد © ومن يعفمر | الله 


- 


: 0 2 1 
ورسوله فد غوى وفر صل وضل ادل بعيدا 41 وأوصيكم نتفو يع الله 


ند خو ما رضي به امل أن فيه حل 0 5 
قاحذروا ما حذر؟ الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من 


ذلك ذكرى ؛.وإنه تموى لمن عمل به على وجل رمخافة وعون وصدق عل 


: ج ؟ البداية والنهاية‎ 5١4 ص 6٠ج ؟ هامش الروض الأنف . وص‎ )١( 


فضل التقوى يلف 


ما تبتغون من أمر الآخرة . ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر 
والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله » يكن له ذكراً فى عاجل أمره » 
وذخراً فها بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم . وما كان ما سوى ذلك 
يود لو أن بينه أمداً بعيداً» وبحذر؟ الله نفسه + والله رءوف بالعباد . هو الذى 
صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك » فإنه يقول تعالى : « ما يبدل القول 
لدىّ وما أنا بظلام للعبيد » . واتقوا الله فى عاجل أمركم وآجله فى السر 
والعلانية . فإنه « من يتق الله يكفر عنه سبئاته ويعظم له أجراً » + 9 ومن د شق 
الله فقد فاز فوزاً عظيماً ) دنه اشرق أ وال درق وار ل لوقه رلفطه ‏ 
وإن تقوى الله تبيض الوجه » وترضى الرب ٠»‏ وترفع الدرجة . فخذوا 
عظك ولا تقزطرااق عبنت الل قد اه كسرع اويا 
ابعل الندين دارا راس الكادين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه » وجاهدوا ى الله حق جهاده » هو اجتبا كم وسما م المسلمين » لييلك 
من هلك .عن بينة وبحبى من حى عن بينة » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
"اكوا د كر اشع و اعتلوا كلا نعلة] مريت + فإندايق أملوهها بيلة ورين الل 
يكفيه ما بينه وبين الناس ٠‏ ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه » 
رماس نات :زرا ملكو ند الث كر ووذ خر ولا فرة لبا 


العلى العظيم . ظ 
قال ) ابن كثير نى البداية : هكذا أوردها ابن جرير . وق السند 
إرسال 27 , ]106١[‏ 


)١(‏ ص ١7ج‏ ” البداية والنهاية . و ( فترة ) بفتح فسكون : أى على انقطاع 
بعنهم ودروس أعلام دينهم . و ( الذكرى ) الموعظة والتذكير . و ( نفسه ) أى عقوبته . 
و( السخط ) بفتحتين وبفتح فسكون : الغضب . و (جنب الله) أمره وحده الذى حده . 
و(حق الجهاد) اللإخلاصق النية والعمل . وقال ابن المبارك : هو مجاهدة النفس والمهوى ؛ 
( روى ) فضالة . بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ماهد من جاهد نفسه 
الله . أخر جه أحمد والترمذى وصححه )١4(‏ انظر ص ٠‏ ج " ( مسند فضالة بن عبيد ) 
وص ١‏ ج ” تحفة الأحوذى ( فضل من مات مرابطاً ) . 


خطبة له صلى الله عليه وسلم فى فضل القرآن 
1" خطبة فى التوبة والعمل الصالح 
إضة خطبة أخرى النبى صل الله عليه وسلم 
قال ابن إححاق : ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وس الناس مرة 
أخرى فقال : / 


إن الحمد لله » أحمده وأستعينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى » 
قد أفلح من زينه الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفر * واختاره على 
ما سواه من أحاديث الناس . إنه أحسن الحديث وأبلغه . حبوا من أحب الله 
وأحبوا الله من كل قلوبكم » ولا تملوا كلام الله وذكره ٠»‏ ولا تقس عنه 
قلوبكم » اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله 
ينكث عهده » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ذكرها ابن هشام وأبو بكر الباقلانى وابن كثير وقال : وهذه الطريق 
أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لا قبلها 7" . [11"] 

(4 ) خطبة له صل الله عليه وسلم فى التوبة والعمل 

( قال ) جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
على منبره يقول : ٠‏ 

يأيها الناس : توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكرك له » وكثرة 

. ج " البداية والنهاية‎ 5١4 ج ؟ هامش الروض الآنف . وص‎ ١١ ص‎ )١( 
القلب فكون ذكره وعمله خارجاً من قلبه خالصاً لله . وإضافة الحب إلى الله تعالى من‎ 
. عبده مجاز حسن » لآن حقيةة امحبة إرادة يقار نما تعلق با حبوب طبعاً أو شرعاً‎ 


التحذير من ترك الجمعة 


خطبة له صل الله عليه وسلم فى الحث على العمل 16" 


الصدقة فى السر والعلانية » ترزقوا وتؤجروا وتنصروا وتحمدوا ونجبروا . 
واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقائى هذا » فى يوى هذا » ق 
شبرى هذا ء فى عاب هذا » إلى يوم القيامة » فريضة مكتوبة من وجد إليها 
سبيلا » فن تركها فى حيانتى أو بعد مماتى جحوداً بها واستخفافاً بحقها. , 
وله إمام عادل أو جار ٠‏ قلا جمع الله له شمله » ولا بارك له فى أمره » 
ألا ولا صلاة له . ألا ولا صوم له . ألا ولا ضوء له . ألا ولا حج له . 
ألا ولا صدقة له » ألا ولا زكاة له » ألا ولا بر له حتى يتوب . من تاب» 
تاب الله عليه » ألا لا تَؤْمّنً امرأة رجلا ء ولا يوم أعرانى مهاجراً : 
ولا يؤم” فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه . 

أخر جه ابن ماجه والبييق والباقلانى . وفى سنده عبد الله بن محمد العذدرى 
عن على بن يزيد بن جدعان » وهما ضعيفان7©. [017] 

(ه) خطبة له صلى الله عليه وسلم 

وخطب النبى صل الله عليه وسللم أيضاً فقال : 

أيها الناس : إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم » وإن لكم نباية فانتهوا إلى 
بايتكم » إن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانغ 
فيه » وبين أجل قد بتى لا يدرى ما الله تعالى قاض عليه فيه : فليأخذ العبد 


لنفسه من نفسه » ومن دنياه لاخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل 
الموت . والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار 


)١(‏ ص ١0"‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( فرض الجمعة ) وص ١7١‏ ج " سان اليبيق 
( كتاب الجمعة ) وص 57 إعجاز المرآن . 


تشبيه الدنيا بفاكهة خحضرة حلوة 
علق أحوال الناس فى الغضبء والقضاء والطلب 


ا 111ذظ21 


إلوؤ النة أو التأر . اذ كره اللاقلاني 37 , 1 [1؟] 
)5) ختفلية -جامعة له صلى الله عليه وس 


و عدرىي ١‏ رضى الل نه : خطينا الى صل الله عليه وس 
خحطية بعد أ العتصر 3 ينل الله وألى ,عليه ثم قال : 3 


أما بعد ) فإن الدنيا خضرة حلزة » وإن الله مستخلفكم فيا فناظر كيف 
تعملوان ٠‏ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات شى : 
منهم من يو لد مؤمناً وحيا مؤمناً ويموت مؤمناً » ومنهم من يولد أثافراً ويحيا 
كافرا وبموت كافراً » ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمنآً وبموت كافراً» ومنهم 
من يو لد كافراً ويحياكافراً ويموت مؤمناً . ألا إن الغضب جمرة توقد فى جوف 
بن آدم » ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فإذا وجد أحدك شياً من 
ذلك فالأرض الأرض . ألا إن خير الرجال من كان بطىء الغضب » سريع 
اأرضا ؛ وشرالرجال من كان سريع الغضب ٠‏ بطىء الرضا . فإذا كان الرجل 
بطىء الغضب » بطىء الىء » وسريع الغضب » وسريع اللىء ء فإنها بها . 
ألا إن خير التتجار من كان حسن القضاء » حسن الطلب » وشر التجار من كان 
سبىء القضاء » سيىء الطلب . فإذا كان الرجل حسن القضاء » سبىء الطلب » 
أو كان سبىء القضاء » حسن الطلب ٠‏ فإنها بها . ألا إن لكل غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته . ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة . ألا لا يمنعن رجلا 
ميالاة الاح ع ردك االو | صلمة . ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر . ألا إن مثل ٠١‏ بتى من الدنيا فما مضى منها مثل ما بتى من يومكم 
هذأ فا مضى منه . 


)١(‏ ص 5١‏ إعجاز القرآن لي ا 
فى الطريق والمراد به هنا حدود الشريعة المطهرة' و ل لبو ارت ون لقعي 
أى طلب الرضا ؛ أى ليس بعاد ٠‏ الموت استر ضاء » لأنه وقت جزاء لا وقت عمل ؛ ' 


التحذير من الدنيا ومن الافتتان بالنساء . 
الصدقة والطاعة وقاية من النار ”7 


أخرجه أحمد والترمذى والحامٌ ..وفيه على بن زيد بن جدعان » 


]١5[ , 27 ضعيف‎ 


(1) انظر ص ١9‏ ج 7( مسند ألى سعيد اللحدرى رضى لله عنه ) وانظر رقم ١51١‏ 
ص ١7/4‏ ج ؟ فيفى القدير . و ( خضرة ) بفتح فكسر: شبه النى صلى الله عليه وس 
الدنيا من ححيث الربة فيها والتكالب- عليها والميل بالكلية إليها يفاكهة ( خحضرة ) المنظر 
(حلوة) الو م للنفوس » مذهية للبؤس » تسر بها 
النواظر : وتنشرح «نها اللخواطر ء وإذا كات كل من اللدضرة والحلاوة يبا للنفوس 
منفر دأ فكيف ب إِذا اجتمعا ؟ ( فائقوا الدنيا) أى احذروها فإنها إن أقبلت بلت + 
وإن أد.رت برت ( واتقرا النساء) أى الافتدان بون فإنهن حبائل الشيطان و فنخوخه ولا دين 
لمن ولا عقل عندهن » وإن كان القئيل منهن عابدات صابرات قانتات تائباث » غير أن 
الحكر عادة للغالب ( وق الحديث) يا معش" النساء تصدقن وأكترن من الاستخفار فإنى 
كن قر أهل النار . ققالت امرأة منبن - جزلة ( بفتح فسكو ن أى ذات رأى ) وما لنا 
يار سول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفر ن العشير » ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذى لب منكن . قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : 
أما نقصان العقل فشبادة امر أتين تعدل شبادة رجل : فهذا من نقصان العقل » وممكث 
الليالى ما تصلىء وتفطر قر مضان » فهذا من نقصانالدين . أخرجه أحمد وابن ماجه عن 
ابن عمر والبخارى عن أن شيد زه 8 انظر ص "5" ج )أشن ابن علو وض ١‏ لمن 
ج١7‏ سان ابن ماجه ( فتنة النساء ) وص 7,79 ج ١‏ فتح البارى ( ترك الحائض الصوم ) 
و( منهم من يولد مؤمنآ إلخ ) الفريق الأول هم السعداء فى الدارين . والفريق الثاى 
الأشقياء وإن نعموا بمظاهر الحياة وزخرفها. والفريق الثالث هو الذى يسبق عليه الكتاب 
فيعمل . ظاهراً عمل الأبرار وحقيقته أنه رياء وشرك حبى بموت غلى ما عليه الكفار؛ 
والفريق الرابع من بثوب إلى وشده.ويتوب من ذنبه ويعمل عمل الأتقياء البررة حتى 
يحوت عأ ل الاعات قحم له بالبعادة . (فنى الحديث ) إذَا أراد. الله بعيد خيراً استعمله » 
قيل : وما استعمله ؟ قال : يفتح لدعملا صالحاً بين يدى موته حتى يرضى عنه من حوله . 
أخرجه أحمد والحناكم عن عمرو بن الحمق (15) انظر ص 744 ج ه مسند أحمد 
حديث عمرو بن الحمق اللخزاعى ) وص 51١٠‏ ج ١‏ مستدرك.. وأخرج محوه 
الحا وسمحه عن أنس بن مالك و ( توقد) بحذف إحدى التاءين تخفيفاً » أى تستعر - 


1" الحث على العمل الصالح والإخلاص 


(17) خطبة له صلى الله عليه وسلم فى وصف الدارين 
روى شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوماً فقال : 
ألا إن الدنيا عرض حاضر » يأكل منها البر والفاجرء ألا وإن الآخرة 
أعر سا قي سف اماف ادر . ألا وإن الخير كله محذافيره فى الجنة . 
ألا وإن الشر كله بحذافيره فى النار . واعملوا وأنتم من الله على حذر » 
واعلموا أتكم معروضون على أعنالكم » وأنكم ملاقوا الله ربكم لا بد « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » . 


أخرجه البييق ٠»‏ وأخرج الطبرانى فى الكبير صدره. إلى قوله : وإن 
الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر » يحق الحق ويبطل الباطل . أيها 
الناس : كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا » فإنكل أم يتبغها ولدها . 


وى سند الطبر انى أبو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف جداً . وأخرج 
الشافعى صدره من حديث عمرو بن العاص(3 , [16؟] 


> ( فالأرض الأرض ) أى فيلزمها وليجلسإن كان قائماً » أو ليضطجع إن كان جالساً . 
فإن فى تغيير الحالة التى كان عليها إذهاباً لحدة غضبه » وتهدئة لمضطر ب أعضائه و ( بقدر 
غدرته) فإن كانت غدرته كبيرة فلواؤه كبير». وإن كانت غدرته صغيرة فلواؤه 
صغير وهو عبارة عن فضيحته يوم القيامة حيث اللحلائق مجتمعون . و ( أن يتكلم بالحق 
إذا علمه ) الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » مطلوبان بشروطهما التى منها سلامة العاقبة 
( ومنها ) أن يكون الأمر بمعروف ورفق ولين : قال تعالى : يا بنى أقي الصلاة بوأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك » إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر” 
حدك للناس ولا عش فى الأرض مرحاً » تلو لسري زمر 
لقهان ) : آيتا لاا ع 14 

7 ص 7١5‏ ج ”" ستن البييى ( كيف تكون الخطبة ) وص 188 ج ؟ مجمع 
الزوائد ( الحطبة والقراءة فيبا» وص ١55‏ ج ١‏ بدائع المئن . ْ 


بعض الخحاسن التى يفبغى التحلى بها . والمسالب التى ينيغى التخلى عنها 14ل 


(8) خطبة له صلى الله عليه وسلم فى الاتباع 


روى عمبة .ن عامر الجهنى أن النى. صلى الله عليه وس حمد الله وأثتى 
0 
التقوى © وخير ل 
وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص هذا القرآن » وخير 0 
عوازمها 3 وشر امون محدثامها 3 وأحسن المدى هدى الانبياء 4 وأشرف 
الموت قتل الشبداء » وأعمى العمى الضلالة بعد المدى » وخير العلى ما نفع » 
ا لس ف 
ري اي ل والنياحة من عمل | الجاهلية » والغلول من 
جهنم » والكنز كى من النار : والشعر من مزامير إبليس » واللحمر جماع 
0 » والنساء حبالة الشيطان » والشباب شعبة من الجنون » وشر المكاسب 
كسب الربا #ؤشر الكل يمال اليتم ؛ والسعيد من وعظ بغيره » والشىى من 
شق فى بطن أمه » وإنما يصير أحدم إلى موضع أربع أذرع » والأمر بآخره » 
وملاك العمل خواتمه » وشر الروايا روايا الكذب » وكل ما هو آتقريب » 
وسباب المؤمن فسوق . وقتال المؤمن كفر » وأكل لحمه من معصية الله 
وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يتأل علىالله يكذبه » ومن يغفر يغفر الله له » 
ومن يعف يعف الله عنه » ومن يككظ, الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله » ومن ينيع السمعة يسمع الله به » ومن يصير يضعف 
دس . اللهم اغفر لى ولأمتى . اللهم اغفر لى ولأمى . 


06 أحسن الكلام والهدى . التحذير من المحدثات والبدع 


ره البييق فى الدلائل وابن عساكر 9  .‏ [115؟] 


5١‏ خطبة له صلى الله عليه وس جامعة 


وك اسوك أن النبى صلى الله عليه وس حمد الله وأثتى عليه » 
ثم قال : 


( أما بعد ) إتما هما اثنتان : الكلام والهدى ٠‏ فأحسن الكلام كلام الله ؛ 
وأجسن الهدى هدى محمد .. ألا وإيا م ومحدثات الأمور » فإن شر الأأمؤر 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة .. ألا لا يطولن عليك الأمد 
فتقسو. قلوبكم ...ألا إن كل ما هو آت قريب ٠‏ وإنما البعيد ما ليس بات .. 
ألا | إغا الشى من .شق فى. بطن ال ل 


(51) ل رقي ة 5 ص 186 ج ؟ فيض القدير .و (عوازم) جمع عزيمة وهى 
الفرائض البى فرضما الله : وقيل , هى ما وكلدترأيك وعَر مك عليه ووفيت بعهد الله فيه » 
والعزم: الصبر . و ( الدبر ) بضمتين أو بفتحتين : آخر الشىء ؛ أى لا يصلون إلا بعد 
فوات الوقت . و (الهجر ) بفتح فسكون : الترلك والإعراض » والمراد هجر القلب 
وترك الإخلاص ف الذكر » فكأن قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له . و ( الغلول ل ) بفتح 
أوله: الحائن فى الغنيمة : و ( جثا ) بقعم اجيم مقصوراً جمع جئوه بتثايث الجم » وهىف - 
الأأصإا الهارة اليوط واير لزاه أنه من حاعة جهم . و (الكنز ) المال الذى لم تؤد 
زكاته يكوى به جلد صاحبه يوم القيامة ( قال تعاللى ) 0 
ولا ينفقونبا فى سبيا ل الله فبشرهم بعذاب ألم » .يوم يحمى عليبا ف نار جهم تتكرى با 
جع رام لوو امار | فذوقو أما كنم ت5 كرون )» سورة 
التوبة : آية 0غ" ؛ ه*) . وق اللاي وام ب لدب اموز الف ا 
حقها إلا كان ل بو القيامة صفحت له صفائح نار فيكوى يبأ جنبه وجبينه وظهره ) صدر 
حديث أخر جه أحماد 0 وأبو داود (/0؟) يأى رتم 4 ص 865 ج » الدرين اللالص 
( منع الر كاةع .و(الرو لاقع راوية لا 

من التأل وهو الخلف . يقال : تألى على الله » أى حلف ليغفرن الله له . و ( السمعة ) 
بالضم : الرياء » أى 10م الله به وأظهر للناس أن عمله لم يكن خالصاً . 


التتفير من سب المؤمن وهجره لغير سبب والتنفير من الكذب ,97١‏ 
الوم ال و ل ل ل ل 
ألا وإياكم والكذب ٠‏ فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل » ولا يعد 
الرجل صبيه فلا ينى له » وإن الكذب .بدى إلى الفجور » وإن الفجور بدى 
إلى النار » وإن الصدق يبدى إلى البر ؛ وإن البر يبدى إلى الجنة » وإنه يقال 
للصادق صدق وبر » ويقال للكاذب كذب وفجر .. ألا وإن العبد يكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً . 


أخرجه ابن ماجه بسئد جيد2" . [1317] 


لضن 11 ج11 انان ابرزرمائعة ز اتنا البدع واتيدل )نه تتتسر ا قاوية: | 

استطال أهلالكتاب فخلعوا ربقة الدين من أعناقهم . قال تعالى : « ولا تكونوا ؛ ( بالتاء 
العا اسار م سد سد 
ري عجر د55 اللاي وصدرها 196( بادالا ن آمنوا ) . و (إنما الشىمن 

فى بطن أمه ) أى من قدر كونه شقياً : ق عن طن قت عن روي الا د 
النبى صلى الله عليه وسلٍ قال : إن أحدم يجمع خلقه فى ؛ بطن .أمه أر بعين يوما نطفة » ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » م يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات 
ويقال له اكتب حمله ور زقه وأجله وش أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروسم ح » فإن الرجل منكم 
ليعمل بعمل أهل الهنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

أهل النارفيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعم لهل النارحتى ما يكو نبينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجحنة » أخر جه الستة (؟) الظرارم 
84 ص 417 ج ” فيض القدير. و ( قتال المؤمن كفر ) أى حرام كالكفر » أو محمول 
على من استحل ذلك » أو هو مؤد إليه (روى)أنى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
« إذا التتى المسلان بسيقيهما فقت لأحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى النار » قيل: يا رسول 
الله » هذا القاتل فها بال المقثول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ؛ أخر جه أحمد 
والشيخان وأبو داود والنسائى (9؟) انظر رقم 478 ص ”٠٠‏ ج ١‏ ( فيض القدير ) » 
( وسبابه فسوق) أى أن .شتمه خروج عن طاعة الله تعالى وليس هو ء *ن صفات المؤمئين 
( روى ) ابن مسعود أن الى صل الله عليه وسلم قال : « ليس المؤمن بالطعان ولا الاعان 
ولا الفاحش ولا البذىء : أخرجه أحمد واء ن حبان ى صميحه والحا م (0 انظر , ردقم 
15 ض تي القدير .و (أن مبجر ) محل حرمة الهجر فوق ثلاث ما لى - 


ققفق التنفير .من الغفلة والترغيب ف التحلى بالمكارم 


)2٠١(‏ خطبة له صلى الله عليه وسلم فى التنفير من الغفلة 

روى على ور سروكي حابي نعل لمعته اوه وداه زر اي 

عليه وقال : 

9 أما بعل) أسا الثاين + كأن اموت فيا عل غير نا قذ. كنتب + وكآن 
اخوانها عل عير كا سه ؛ وكأن الذى نشيع من الأموات سفر عما قليل 
إلينا راجعون » نبوثهم أ : جداتهم » ونأكل من ترامهم كأنا مخلدون بعدهم » 
قد نسينا كل واعظة » وأمنا كل جاحة » طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الذائل 6 :علو ى نطاب كسية + واصلحت: ص ربراقه. 6 وبحسنك علاتيته: + 
واستقامت طويته » طونى لمن تواضع لله فى غير منقصة » وأنفق مالا جمعه ى 
غير معصية » وجالس أهل الفقه والحكة » وخالط أهل الذل والمسكنة » 
طولى لمن زكت وحسنت خليقته . وطابت سريرته » وعزل عن الناس شره ؛ 
رو اح محريو تر بدك لمان بن بف وريه ينه 


ول تستهوه البدعة . 
ذكره العاملى وأبو نعم 9 . 1 0 [1514] 
)1١(‏ خطبة له صلى الله عليه وسلم بمنى 
وخطب صلى الله عليه وسمم بالخيف من منى فقال : 


نصر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها ثم أدّاها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل 


- يكن هجره لله تعالى وإلا فلا » والدليل عليه قصة الثلاثة الذين نحخافوا عن غزوة 
تبوك » وقد نظر هذا بعضهم فقال : 
يا هاجرئ فوق الثلاث بلا سبب 2 خالفت شرع المصطى أزكى العرب 
هجر الفتى فوق الثلاث محرم ‏ هالم يكن فيه لولانا سيب 
)١(‏ ص 44م ج ؟ كشكول (وأجداث) جمع جدث وهو القبرء أى نتزلم مقابرهم 
و (الجائحة ) الآفة المهلكة ء يقال : جاحت الافة امال تجوحه ء من باب قال إذا أهلكته . 


الحث عا لى نشر العم والإخلاص ف العمل . الحث غر اتتاكزالموت رقف 


فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليون قلب 
امرىء مسَلِم : إخلاص العمل لله » والنصح لأثمة المسلمين ولزوم جماعتهم » 
فإن دعوتهم نحوط من وراءهم . 

أخر جه أحمد وابن ماحه والحا كم عن جبير بن مطعم » وأبو داود وابن 
ماجه عن زيد بن ثابت . وذكره القاضى أبو بكر الباقلانى عن زيد بن ثابت » 
وزاد : ومن كان همه الآخرة » جمع الله شمله » وجعل غناه فى قلبه ؛وأنته 
الدنيا وهى راتمة . ومن كان همه الدنيا » فرق الله أمره » وجعل فقره بين 
عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له 27 , ا [ؤ19ا؟] 


(؟) خطبة له صل الله عليه وسلم فى تذكر الموت 
وخطب النى صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثتى عليه ثم قال 
أنبا اناس ب كاردا نكر هازم اللذات » فإنكم إذا ذكرتموه فى 


غيل وبع عليخ ترصيع يه الاجرم ؛ وإن ذكرتموه فى غنى بغضه إليكم 
فجدتم به فأئبتم . إن المنايا قاطعات الآمال والليالى مدنييات الآجال . وإن العبد 
بين يومين » .يوم قد مضى أحصى فيه عمله فخم عليه » ويوم قد بتى لا يدرى 
لعله لا يصل إليه . إن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء 
اناك رونا معاي بلاطي ال ونه رزيل جل معلا 


0 ص ١8ج‏ 4 مسند أحمد (حديث جبير بن مطعم . وص 07ج ١‏ سان 
ابن ماجه ( من بلغ علماً ) وص 88 ج١١‏ مستدرك . وص 3:27 اج # سان أنى داود . 
( فضل نشر العلم ) وص 55 إعجاز القرآن . و ( اللحيف ) بفتح فسكون : ما ارتفع من 
الوادى قلملا وبه معى مسجد منى لأنه بنى فى سفح الجبل و ( نضر ) من النضرة والنتضارة ١‏ 
وهى الحسن . و(لايغل) أى لا بحقد نقال : غل صدره يغل من ياب ضرب غلا 
بكسر أله » وهو الحقد والضغينة . 


555 فضل رمضان 5_5 اق 0 


موه اش لامر 
و ل ألا ليشن ا إله ليك وحم 


ل 


ق أخمر بوم من شعبات قال 


00 


00 0 نضة ذا سيو أه 4 


28 


شر بفسة فا سوأة . وهو 0 التصير 3 واتصير توانة أسادزة 5 ف مور المواساة 3 


- فاع 1| ا ا ع 
و سير بزاد ف ررى اله من قف , هل فصر فيه صأما وان هجمر كَّ لدبو بة و قدي 
فعا مء إلا ) ركان له مغ ؟ 1ن يه 1 8 
لل شدهة من أ زر كم قوق ل لف مل اح مم شر د لذ اماقم 0 ار 5 مو ان 
9 . | / 00 ها ا 
قالوا : يا رسول الله ليس كلنا جد ما يفط ر الاك ا 


عليه وسلم : يعطى الله هذا الثواسه حي لطر يضافها كل رما وا شربة ماء 
املف و شعي لمعه وأوسطه مغفرة » وآآخرة عتق من النا 

0 ن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له » وأعتقه من النار » فاستكثر وا فيه من 
أريع خصال : خصلتين 'تراضوت مبها رد بك » وخصلتين لا غناء بكر علهما : 


أن اكلسيلان القن افون هما ربكم » فشبادة أن لا إله إلا الله » 
وتستغفر وله . وأما اللمصلتان الثان لا غناء بكم عنهما ؛ ؛ فتسألون الله الجنة » 
وتعوذون به من النار . ومن سق صائماً سقاه الله من حوضئ شربة لا يظمأ 
بعذها حتى يدخل الخنة . 

م صلى الله عليه وسلم ) وض 84 . رواه 
هنا عن ابن عباس رضئ الله عنبما درزفوعاً . و ( الرمس ) بفتح فسكون : التراب سمى 
به القبر . و-١‏ الغناء ) شتحتين لكا أ إرى لله ككاية ابراه : و( البلغة ) يضم 


فسكون : ما يتبلغ به من العيش . 


: إن صح الخبر . قال المنذرى : 


وى سنده على بن زيد بن جدعان ضعيف 27 . [171؟] 


أخر جه ابن خز بمة ى تحيحه . وقال 


(14) خطبة له صلى الله عليه وسلم فى وصف الدنيا 
وخطب الى صل الله عليه وسلم » فحمد الله وأثتى نى عليه » ثم قال : 


ا ل ل ا لس 
واشعغت بالكره عة. أبذئ الأشقاع تأسعد الناس. دنا أرغيهم ا 
وأكذاه يا رع دا ني الانة ان اتحمحها «والتوة ين أطاعها . 
الفائز من أعرض عنبا » والمالك من هوى فيها طولى. لعبد انق فيبا ربه 6 
وقدم توبته » وغلب شهوته من قبل أن تلقيه الدنيا إلى الآخرة » فيصبح فى 
بطن موحشة غبراء مدلهمة ظلاء » لا يستطيع أن يزيد فى حسنة ولا ينقص من 
سيئة » ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها » أو إلى نار لا ينفذ عذابها . 
ذكره العاملى2"'7. [577] 

)١5(‏ خطبة له صلى الله عليه وس ف التنفير من ن الدنيا 

وخطب النى صل الله عليه وسم » فحمد الله وأثى عليه » م قال : 

أيها الناس : إن هذه الدار دار التواء » لا دار استواء » ومنزل ترح 
.لا منزل فرح . ثفن عرفها لم يفرح لرخاء » ولم بحزن لشقاء . آلا وإن الله 
تعالى خلق الدنيا دار بلوى » والآخرة دار عقبى » فجعل بلوى الدنيا لثواب 


ا ام فبأخذ ليعطى' ويبتل 
ليجزى . إنها لسريعة الذهاب » وشيكة الانقلاب . فاحذروا حلاوة رضاعها 


)0 القار .عن الج 1( الترغبب لتميام رعضان) و( الام ) ينع سكرن : 
الشربة . 

0) ص 57١4‏ كشكول (أول الجزء الثالث ) و ( مدهمة ) يقال 0 
'كثف واسود وغدك مبالغة . 


زم 1٠6‏ ل الدين الخالص 00-0 


0" تحريم القتل والربا - التحذير من الشيطان 


أرارة فطامها » واحذروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها » ولا تسعوا فى تعمير 
دار قد قضى الله خرابها .. ولا تواصلوها ‏ فقد أراد لله منكم اتعمنا را 
فتكونوا لسحخطه متعر ضين ٠‏ و لعقوبته مستحقين . ذكره العامل . ]١7[‏ 


)1١5(‏ خطبة حجة الوداع 
وق حجة الوداع خخطب النبى صب الله عليه وس الناس بمى فقال. : 


إن الحمد لله » تحمذه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهد.الله فلا مضل له : ومن يضلل الله 


فلا هادى له . وأشبد أن.لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله . أوصبكم عباد الله بتقوى الله » وأحنكم على طاعة الله وأستفتح 
بالذى هو خير . ا 

أما يعد أمبا#الناسن :افوا م ل لكم ؛ فإنى لا أدرى لعلى 
لا ألقام بعد عابى هذا ى موقنى هذا . 2 

أما الناس : إن دماءم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 2 
كحرمة يومكم هذا » فى شرم هذا » فى بلدم هذا » وإنكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أتمالكم » وقد بلغت . فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
اتتمنه عليها . وإن كل 0 موضوع » ولكن لكم رؤوس أموالكم ل تيوه 
ولا تظلمون . قضى الله أنه لا ربا . إن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع 
. كله . وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع . وإن أول دمائكم أضع دان 
زبيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مستر ضعاً فى بنى ليث فقتله هذيل 
فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . وإن مكآثر الجاهلية موضوعة غير 
السدانة والسقاية . والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحنجر وفيه مائة 
بعير . فن زاد فهو من أهل الجاهلية . 

أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا » ولكنه 
رضى أن يطاع فيا نسوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه على دينكم . 


حق الزوج على امرأته وعكسه - المسلمون إخوة يفف 


أنيا انان + [ها التنى ء زيادة ق الكفر يقل به الذين كفروا محلوئه 
عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله ع 
ا ل ل 
والأرض . وإن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً » منها أربعة حرم » 
ثلاثة متوالية ؛ وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضر 
الذى بين حمادى وشعبان . 


يها الناس : إن لكم على نسائكم حا ارق كريط اهيا 
ألا يوطئن 0 أحدا تكرهونه » وعليين ألا يأتين بفاحشة مبينة » فإن 
فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تبجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربأ غير 
مبرّح » فإن انتبين وأطعنكم فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرآ» فإنبن عندك عوان لا يملكن لأنفسهم شيئاً . وإنكم إنما أخذموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله فى النساء واستوصوا. 
000 1 1 ش ١‏ 

اعقو ا لايل تو كنا الحاو امزولت ركحيا فوقيا/ إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبذا 2 أمرا بين : كتاب الله وسنة نبيه 

يها اناس : اسمعوا قولى واعقاوه » تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ؛ 
وأن المسلمينٍ إخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعظاه عن طيب نفس . 
0 بالببع لان : اللهمنعم . فقال رسول 
الله صلى الله ااه فلا ترجعوا بعدى كفارآ ابشرت”* 
بعضكر أعناق بعض 1 

أيها الناس : إن ربكم واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب ء أكرمكم 
اس . ألا هل بلغت ؟ 
قالوا : نع . قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
ع ل ال 0 ولا جوز 


0ك 


"١‏ النمبىء ف الجاهلية . إبطاله فى الإسلام 


لوارث وصية » ولا تجوز 7 فى أكبر من الثلث » والولد للفراش وللعاهر 
البح دعق ااقاعى' إلى غير أنه أو “تقول غير ماله 0 فعلية للعئة الله او ا لماذئكة 
والناس أمعين » لا يقبل الله منه صرقاً ولاعدلا . والسلام عليكم ورحمة الله 
را + 0 ش ْ 


ذكره ابن هشام تصراً وابن عبد ربه فى العقد مطولا .»9‏ [4؟؟] 


(1) ص ١هلاج ١‏ الروض الأنف ( حجة الوداع ) وص /اه# ج ١‏ العقد الفريد 
( خطبة حجة الوداع ) و (ابن ربيعة ) هو إياس لو حارئة » كان طفلا صغيراً 
يحبو بين البيوت فأصابه حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث من قبائل هذيل » 
و( النسبىء ) التأخير : كانت الجاهلية تعتقد حرمة الأشهر الحرم وتعظمها » وكانت 
معائشهم من الصيد والغارة » فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية » 


فكانوا يؤخرون نحريم الغحرم إلى صفر » فيستحلون امحرم ويحرمون صفراً» فإن احتاجوا 


إلى القتال فيه أخروا التحريم إلى ربيع الأول . وهكذا شبر حتى استدار التحريم على 
السنة كلها » وكانوا يعتبر ون التحريم مجرد العدد لا خصوص الأشبر المعلومة. و(زيادة 
فى الكفر ) أى كفر ضم إلى كفر ( ليوطئوا ) أى ليوافقوا عدة الأشهر الحرم وربما زادوا 
عد الشهور يجعلها ثلاثة عشر أو أربعة عشر لينسع لهم الوقت » ويحعلون أربعة أشهر . 
منها حراماً كا يريدون » وكانوا يحجون فى كل شبر عامين » فحجوا ق ذى الحجة 
عامين والمحرم كذلك » وهكذا بات الشهور . ولماحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع وافقت شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة » فوقف بعرفة فى اليوم التاسع وخطب 
الناس فى اليوم العاشر بمنى هذه اللخطبة . وإنما قال ( رجب مضر إلخ ) لأن رييعه 
كانت تحرم بالحج فى رمضان وتسميه رجباً من رجبت الرجل عظمته.» فبين صل الله 
عليه وس أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . و ( ألا يوطئن إلخ ) أى لا يأذن فى دخول 
بيوتكم أجداً تكرهون دخوله ولو من محارمهن . وليس المراد به اللحلوة بالرجال 
ولا الرنا » لأنه حرام وإن لم يكرهه الزوج . و (عوان) جمع عانية وهىالمرأة : .من عنا 
يعنو » أى خض وذل » والعانى : الأسير. و (كلمة الله ) الإيجاب والقبول » وقيل كلمة 
التوحيد » إذ لا تحل مسلمة لغير مس ( وللعاهر ) أى ولأزانى اللحيبة والذل . ولاحق . 
له فى الولد » وإنما الولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد . وقيل بالحجر الرجم : 
و (الصرفغ التوية » و ( العدل ) الفدية . 


إخباره صلى الله عليه وسلم بقرب أجله . التخلص من التبعات ١998‏ 


(1) آخر خطبة له صلى الله عليه وسلِ 


قال الفضل بن عباس رضى الله عنهما : أتانى رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو يوعك وعكا شديداً وقد عصب رأسه » فقال : خذ بيدى 
يافضل : فأخذت بيده حتّى. قعد على المنبر » ثم قال : اد هو ف الناس يا فضل . 
فناديت الصلاة جامعة ؛ فاجتمعوا . فقام رسول الله صلى الله عليه وس 
خطيباً فقال : / 


( أما بعد ) أيها الناس : إنه قد دنا منى خلوف من بين أظهرك » و 
ترونى فى هذا المقام فيكم » وقد كنت أرى أن هذا غير مغن عنى حتى 
أقوم فيكم مراراً » ألا فن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه » 
ومن كنت شتمت له عر ضاً فهذا عرضى فليستقد منه » ومن كنت أخذت له 
. مالا فهذا مالى فليأخذ منه » ولا يقولن قائل : أخاف الشحناء من قبل رسول 
الارصل ا عابسومم . ألا وإن الشحناء .ليست من شأنى ولا من خلق 
وإ أحبكر إل م نأخذ منى حقا إن كان له على" » أو حلنى فلقيت الله عز وجل 
وليس لأحد عندى مظلمة . 


ا 0 


ثم قال رسول الله صلالله عليه وسلم : يأيها الناس من عنده منالغلول شىء 
: فليرده . فقام رجل فقال: يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غللها فى سبي لالله . 
0 ل 0 


وجل وقان اه . فتمقال 
عمر بن اللحطاب : ويحك أيها الرجل لق م ترك الله لو سترت على نفسك . 


أضطراب الصحابة لموته صلى الله عليه وسلم - أثبتهم أبو بكر 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه يا.بن اللحطاب » فضوح الدنيا أهون 
من فضوح الآخرة . اللهم ارزقه صدقاً وإعاناً » وأذهب عنه الشؤم . 

أخر جه ا سنده ومتنه غرابة شديدة . قاله ابن كثير 29. [8؟7] 
حمة الفوائد . .وقد تقدم له خطب أخرى ٠‏ وفها 0 نفع وغناء 3 ولن ُ 

(08) خطبة الصديق يوم مات النبى صلى الله عليه وس 

تنص رول 0ن صل الله عليه وس 1 ذهل الناس ذهولا عظيماً : 
واختلط عليهم أمرهم. ؛ واضطرب حالم ؛ حتى إن عمر بن اللحطاب ‏ وهو 
الطود العظم ‏ اختلط وصار يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسمم 
لا يموت حتى يفنى المنافقين . وتبدد من قال إنه قبض . وسل سيفه وقال : 
من قال إن محمداً قد مات ضربت عتقبه » وأقعد على" » وأخرس عمّان رضى 
ا اح 2 عبد الله بن أنيس وليك ف الصبحاء اليك«نبن 
قالت عائشة تود بل ا واد 0 :نام 


060 ص 78١‏ اج ه حجه زا زالناية رك عليه لين ص لى الله عليه وسلم ) 

واوعويت شح ترب على ني زلا عر ار . وف رواية خفوق 
بضمتين أى غياب » يقال : خفق النجم يخفق خفوقاً إذا غاب . و ( الغلول) مصدر 

عر باب قعد » أى نخان فى الغنيمة وغيرها . وكانت هذه اللخطبة قبل وفاة النبى ‏ 
صل الله عليه وسم بخمس ليال يوم الخميس . 

(؟) كان ذلك ضحوة يوم الإثنين عار ريك ويه ١‏ ماري 
(2 يونيو ضنة 88 م ) . 

(م) أىأصابه الضنا وهو مرض لمع و1 اوس يزل 5-00 
وااو مات كداً سنة 4ه م . 


رجوع الصحابة إلى رشدهم بقول الصديق ٠‏ شرف 


أيدى رجال وأرجلهم . فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه 
وس وقبله وقال : بأى أنت وأى » طبت حيا وميتآً » والذى نفسى بيده 
لا يذيقك الله الموتتين أبداً . ثم خرج فقال : أيها الحالف » على رسلك . 
فلا تكلم أبو بكر جلس عمر . فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من 
كان يعبد محمد فإن محمد صلى الله عليه وس قد مات » ومن كان يعبد الله 
فإن الله حى لا يموت . وقال:« إنك ميت وإنهم ميتون » وقال :(وما محمد" 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً» وسيجزى الله الشاكرين ») . قال:: 
فنشج الناس يبكون ( الأثر ) أخرجه البخارى7©. (8ه) 


وروى أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم 
الناس فقال : اجلس يا عمر . فأنى عمر أن يجلس . فأقبل الناس إليه وتركوا 
جمر.. فقال أبو بكر : ( أما بعد) من كان منكم يعبد محمد فإن محمداً صلى 
الله عليه وسلم قد مات ٠‏ ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حى لا يموت 
قال الله : « وما محمد إلا رسول قد خلتمنءقبله الرسل» ... إلى «الشاكرين) . 

( قال ) ابن عباس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
إلا يتلوها . ا 

وقال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلنى 
رجلاى وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها » وعلمت أن النى ‏ 
صلى الله عليه وسلم قد مات . أخرجه البخارى”©. (59) 


) ج 7 فتح البارى ( فضل ألى بكر رضى الله عنه .. ( .و (السنح‎ ٠١ ص‎ )١( ١ 
بضم فسكون : موضم قرب المدينة كان به مسكن الصديق ٠د ( نفج ) الباكى ينشج‎ 
+ من باب ضرب : غص بالبكاء بلا صوت‎ 


(؟) ص ٠١5‏ ج 8 فتح البارى ( مرض الى صل الله عليه وس ووفاته .. ) . 


217 عدل ألى بكر رضى الله عنه وتواضعه وحثه على صالح العمل 


(19) خطبة للصديق بعد البيعة 


ولوك اللو نام يا ؛ فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو أهله » 


تم قال : 

( أما بعد ) أيها الناس ٠‏ فإى قد وليت عليكم ولست حبرم ع2 
أحسنت فأعينوق » وإن أسأت فقوموى . الصدق أمانة والكذب خيالة ‏ 
والضعيف فيكم قوى عندى حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله . والقوى فيكم 
ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد فى سبيل 
الله إلا أخنلم الله بالذل . ولا تشيع فاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم . 
قوموا إلى صلائكم ركم الله . ظ ش 

ذكره الحافظ ابن كثير بسند صميح . واين الأثير وكذا الباقلانى بلفظ : 
قام خطيياً فحمد الله وأتى ) عليه ثم قال : 

( أما بعد ) فإنى وَانّيت ني تأم رم ولستغير 5 ولكن نزل القرآن وسن الننى 
صلى الله عليه وسل وعاّمّنا فعلِمْنا . واعلموا أن أكيس الكيس التتى » 
وأن أحمق الحمق الفجور » وأن أقوام عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه » 
وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق . أيها الناس إتما أنا متيع 
ولست بمبتدع » فإن اعت ابر وصور امحاسوير0 00 . (١‏ 
0 خطبة للصديق يوم غد الجمعة 


١١5 البداية والنباية ( خلافة أبى بكر رضى الله عنه .. ) وص‎ > جا"٠‎ ١ ص‎ )١( 
: ج 7 تاريخ الكامل ( حديث الثقيفة وخلافة أبى بكر) وص 55 إعجاز القرآن‎ 
: و (الحمق) بهم فسكون وبضمتين : قلةالعقل . و(الكيس) بفتح فسكون ضد الحمق‎ 
. و(زغت) بكسر فسكون : أى ملت‎ 


الحث على الإخلاص ف العمل والاعتبار من سلف وف 


أن الاش : إنما أنا مثلكم 3 وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفونى ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق . إن الله اصطنى محمداً على العالمين وعصمه 
من الآفات » وإنما أنا متبع ولست بمبتدع . فإن استقمت فتابعونى » وإن زغت 
فقومونى » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه 
الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سؤط فا دونها . ألا وإنكم تغدون وتروحون قى 
ل ال مم 0 
عمل صالح فافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله . فسابقوا فى مهل اجالكم 
من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال لاقو سبوا احفر وجترد 
أعماهم لحره وان أتتكران اعنام ماله كاده وإليداء النجاء » والوحا 
الؤنجا تن وراةة طانً حثيثاً » أجلا مره سريع [اعلووا الوك روا عتووا 
بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات . 


ذكره ابن كثير والطبرى9؟. (51) 
(١؟)‏ خطبة الصديق فى الإخلاص والاعتبار 

وخطب أيضاً » فحمد الله وأثثى عليه ثم قال : 

إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه » فأريدوا الله بأعمالكم . 
واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكر فطاعة أتيتموها » وحظ ظفرتم به » 
وضرائب أديتموها » وسلف قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية حون فقرم 
با ارح ا لا 000007 
أبن كانوا أمس ؟ و أبن هم اليوم ؟ أبن الجبارون الذرين كان لم ذكر القتال 
فلك راسي ل رب تالسيع ب الدع وسار را رعنا ‏ 


)١(‏ ص 257 ادا اومن 511 ج» تاريخ الطبرى ( الخبر فى أمسر 
الإمارة ) و (المظلمة ) بكسر اللام : ما أخذه لطا رو كيبا عدوم . و (النجاء 
والوحا) الإسراع 0 روني أسرع.. و (الغبطة ) تمنى مثل ما للغير من 


8# 2002 الحث على التقوى والصبر والتتفير من الفخر 


قد تركت عليهم القالات المبيثات » إنما المبيئات ل للخبيثين واللحسيثون لنبيثات . 

راك الول ...ا ريا رج وت ع ال ار رج سار 
كلا شىء . ألا وإن الله عز وجل قد أبتى عليهم التبعات » وقطع عنهم 
فإن نحن اعتبرنا هم نجونا » وإن اغتررنا كنا مثلهم » أبن الوضاء الحسنة 
وجتوشهم المعجبون بشبابهم ؟ صاروا تراباً » وصار ما فرطوا فيه حسرة 
0 ام ا ا 
ل ل" را م 
وإخوالك ؟ قدبانهت , بهم آجاهم فوردوا على ع لحرا وك ليرا 
للشقوة أو السعادة فها بعد الموت . ألا إن الله لا شريك له . ليس بينه وبين 
أحد من خلقه سبب:يعطيه به خيراً » ويصرف به عنه سوءاً إلا بطاعته 
واتباع أمره . واعلموا أنكر عبيد مدينون ؛ وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته . 
ل ا ب 


ذكره ابن كثير والطبرى 7 (55) . 
(؟١١)‏ خطبة الصديق فق التقوى والامتثال 
عن موسى بن عقبة أن أبا بكر خطب فقال : 
الحمد لله رب العالمين » أحمده وأستعينه » وأسأله الكرامة فها بعد الموات» ' 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 وأن محمد عبده ورسوله 4 
أرسله بالحق بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً « لينذر من كان حياً ويحق القول على 


)232 ص "0" ج 5 النسداية . وص 5١١‏ ج "” تاريخ الطبرى . و (القالات ) 
جمع قالة » وهى والقيل والقال تكون فى الشر والقول فى احير . و ( الوضاء  )‏ بكسر 
الواو جمع وضىء وهو الحسن والنظيف . و ( الركز) بكسر فسكون : الصوت الحبى . 


و( نحصر) أى تبعد » يقال : حصر من باب قعد » إذا نضب .عن مو ضعه . 


وصية جامعة للصديق رضى الله عنه يق 


الكافرين » » (من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبيناً ) . أوصيكم بتقوى الله » والاعتصام بأمر الله الذى شرع 
وهداى به ؛ فإنه جوامع هدى للإسلام بعد كلمة الإخلاص . السمع 
والطاعة لمن ولاه الله أمرم ٠‏ فإنه من يطع والى الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر قد أفلح وأدى الذى عليه من الحق . وإياكم واتباع الموى » فقد أفلح 
من حفظ: من الموى والطمع والغضب . وإيا ك والفخر » وما فخر من خلق 
من تراب؟ ثم إلى التراب يعودء ثم يأكله الدودء ثم هو اليومحى وغداً ميت . 
فاعملوا يوماً بيوم » وساعة بساعة » وتوقوا دعاء المظلوم » وعدوا أنفسكم ى 
الموق » واصبروا فإن العمل كله بالصبر . واحذروا فالحذر ينفع » واعملوا 
فالعمل يقبل » واحذروا ما حذر؟ الله من عذابه . وسارعوا فها وعدك الله من 
رحمته » وافهموا تفهموا واتقوا تقوا » وإن الله قد بين لكر ما أهلك به من 
كان قبلكم » وما نجا به من تجا قبلكم . قد ببن لك فى كتابه حلاله وحرامه » 
وما يحب من الأعمال وما يكره . واعلموا أنكر ما أخلصتم لله من أعمالكم 
فبك أطعتم » وحظكر حفظمٌ و اغتبطم . وما تطوعاتم به فاجعلوه نوافل بين 
أيديكم تستوفوا ٠‏ بسلفكم » وتعطوا جزاءم حين فقرك وحاجتكم إليها . 
ثم تفكروا عباد الله ى إخوانكم وصحابتكم الذين مضوا » قد وردوا على 
ما قدموا فأقاموا عليه » وأحلوا فى الشقاء والسعادة فها بعد الموت . إن الله 
ليس له شريك. وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراً » 
ولا يصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع أمره » فإنه لا خير فى خير بعده 
النار » ولا شر فق شر بعدهالحنة . أقرل قولى هذا وأستغفرالله لى ولكم . وصلوا 
عل ند عمد صل اليه وس . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أخرجه ابن أنى الدنيا وابن عساكر . (*5) 
(7) خطبة جامعة الصديق 
وخطب رضى الله عنه سنة ١‏ هجرية فقال : 
الحمد لله » أحمده وأستعينه وأستغفره » وأومن به وأتوكل عليه » 
وأستبدى الله بالهمدى . وأعوذ به من الضلالة والردى » ومن الشلك والعمى 


شرف الحث على التقوى والعمل الصالح 


١‏ من يهد الله فهو المهتد » ومن يضللالله فلن نجد له ولياً مرشداً » » وأشهد 
أن لا له الذاابنه وسدو الا قريك' له + له امرك وله اليد #4 عن وفيت 
وهو حى لا يموت » يعز من يشاء ويذل من يشاء » بيده اتير وهو على كل 
شىء قدير » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » إلى التام ن كافة رحمة للم وحجة 
علييم » والناس حينئذ على شر حال فى. ظلات الجاهلية » دينهم بدعة » 
ودعوتهم فرية » فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسل '» وألف بين 
قلوبكم أها المؤمنون فأصبحتم بنعمته إخواناً: + ) وك م علىشفا حفرة من النار 
فأنقذك منباء ١‏ كناك يبنا لحم نه للك عدون ٠‏ تيعو له ورسوله + 
فإنه قال عز وجل : « من يطع ارعوا قدام قا وس ور 
أرسلناك عليهم حفيظا » . 


امي ا جلي: ارس ين قاس ودار وعلى 
كل حال : ولزوم الحق فيا أحببتم وكرهتم » فإنه ليس فيا دون الصدق من 
الحديث خير ٠‏ ومن يكذب يفجر » ومن يفجريهلك » وإيا م والفخر » 
وما فخر من خلق من التراب وإلى التراب يعود ؟ هو اليوم حى وغداً ميت . 
فاعملوا وعدوا أنفسكم و فى الموق . وما أشكل عليكم فردوا علمه إلى الله » 
وقدموا لأنفسكم خخيراً نجدوه محضراً » فإنه قال عز عز وجل : «يوم نجد كل 
واكاك رن لر عر رباكا لمر اود اراد وا ري ا 
بعيداً » ويحذر؟ الله نفسه » والله رءوف بالعباد » . 


فاتقوا الله عباد الله وراقبوه » واعتبروا بمن مضى قبلكي » واعلموا أنه 
لا بد من لقاء ربكم » والجزاء بأعمالكم صغيرها وكبيرها : إلا ما غفر الله . 
إنه غفور رحهم » فأنفسكم أنفسكم » والمستعان الله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله « إن الله وملائكته يصلون على النبى : بأمها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً » اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك أفضل ما صليت على 


الحث على العمل والإخلاص والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر /1؟ 


أحد من خلقك » وزكنا بالصلاة عليه » وألحقنا به » واحشرنا فى زمرته » 
وأوردنا حوضه . اللهم أعنا على طاعتك ؛ وانصرنا على عدوك . 

ذكره ابن عبد ربه؟ . (54) 

(4؟) خطبة للصديق ف الحث على العمل والإخلاص 

ا رار راون انيه لو ااه أن يقَضى 
الأجل وهو فى عمل القاعق وجل فعا وى تا لوااءقللك: زلا بالل تفال + 
إن قوماً جعلوا كال اعورم دحت 2 لله أن كوتو أماحي اوانوارا اتكوتوا 
كالذين نسونا الله فأنس عات لوي . أبن من تعر فون من | إخوانكم ؟ قدموا على 
ما قدموا قَْ سالف أيامهم 4 ونخلوا بالشقوة والسعادة 5 ا الجبارون 
الأولون الذين بنوا المدائئن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا نحت الصخور 
اوس و مدا ب مقرو ل ارخ كين * 
وأستضيئوا بسنائه وبا “إن الله أثق عل ركريا وأهل بيته فقال : ( إنهم 
كانوا يسارعون ى 0 ويدعوننا رغباً ورهيآ وكانوا لنا خاشعين ) . 
لا خير قى قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فى مال لا ينفق فى سبيل الله » 
ولا خير فيمن جهله حلمّه » ولا خير فيمن يمخاف فى الله لومة لاثم . 

أخخر جه الطبر الى ف الكبير . قال الهيثمى : : ونعم بن محة : ل أجد من 
ترحمه . وقال ابن كثير : هذا إسناد جيد ورجاله ثقات229. (50) 


» ج ؟ - العقد الفريد ( وكتتم على شفا) الشفا : الحافة والطررف‎ "6٠ انظر ص‎ )١( 
. أى كلتم على طرف حفرة من النار » فأنقذك الله منها بالإيمان‎ 

(0) انظر ص 185 ج ؟ مجمع الزوائد ( الخطبة والقراءة فيبا) وص "١5‏ ج / 
تفسير ابن كثير ( سورة الحشر ) و (الحرائط ) جمع حائط وهو البستات » وحائط 
البثيان جمعه حيطان . 


(5؟”) خخطبة للفاروق عمر فى التقوى والآمر بالمعروف 
خطب عمر يوماً فقال : أيها الناس : اتقوا الله ى سريرتكم و 0 
وأمروا بالمعروف .٠‏ وانهوا عن المنكر » ولا تكونوا مثل قوم كانوا ى 
سفينة فأقبل أحدهم على موضع يخرقه » فنعوه ؛ فقال : هو موضعى ولى أن 
أحكر فيه » فإن أخذوا على يده سم وسلموا : وإن تركوه هلك وهلكوا . 
وهذاً مثل ضربته لكر » رحن الله وإيام . 
ذكره ابن عبد ربه2©97. (55) 
(5؟) خطبة جامعة الفاروق 
| وخطب عمر رضى الله عنه سئة ” ه » فحمد الله وأثى عليه » وصلى 
على البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال : ش 
1ج "إلانن : إن بعض الطمع فة فقن + وإن يعض اليآدر ن غنى + وإنكم 
مسن الا تاجارك ؛ وتأملون ما لا تدركون » وأنتهمؤجلون ف دارغرور » 
وك كل حيه وسرت عسل او طايه ومو ار حترة الوح فقن أسر 
شيئاً أخذ بسريرته . ومن ن أعلن شيئاً أذ بعلانيته » فأظهروا لنا أحسن 
أخلاقكم , والله أعم مرا لزنه من التو ا زيطا ررقي نا مره 
حسنة لم نصدقه » ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسناً . واعلموا أن 
بعض الشح شعبة من النفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسكم : ومن يوق شح نفسه 
فأوائك ه, المفلحون » . 


)١(‏ ص 55” ج ؟ العقد الفريد ( وهذا مثل ) أخذه رضى الله عنه من قول 

بى صل الله عليه وس : ١‏ مثل القائم فى حدود ادو اراقع وبا كال رسييو 
ا ) سفيئة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين و فى أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم . فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ول نؤذ 
توتو رن اه ونا ادو محر يا وإن أخذوا على أيديهم ( أى منعوهم 
من الخرق ) نجو| جميعاً » . أخرجه البخارى عن النعان بن بشير )”1١(‏ . ص ١2م‏ ج ه 
فتح البارى ( هل يقر ف القسمة ؟ ) . 


التنفير من تصديق الكهنة والحث على التحلى بالفضائل حرق 


أيها الناس : أطيبوا مثواك » وأصلحوا أموركم » واتقوا الله ربكم ) 
ولا تلبسوا نساءم القباطى » فإنه إن لم يشف فإنه يصف . 

أيها الناس : إنى لوددت أن أنجوكفافاً لا لى ولا على » وإى لأرجو 
إن عمرت فيكم يسبراً أو كثيرا أن أعمل بالحق فيكم إن شاء الله ؛ ألا يبق أحد 
من المسلمين وإن كان فى بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وإذالم يعمل 
إليه نفسه : ولم ينصب إليه بدنه » وأصلحوا أموالكم التى رزقكم الله ؛ 
ولقايل فى رفق خير من كثير فى عنف » والقتل حتف من الحتوف » 
يعفرث النزوالفاتعر » «الشرين عن 'الختدت لمن . 

ذكره الطبرى فى تاريحه27. (50) 

(19) خطبة أخرى جامعة للفاروق رضى الله عنه 

وخطب أيضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

١‏ أما بعد ) فإلى أوصيكم بتقوى امل لعي «ومققن ما ستواة » الذى 
بطاعته يكرام أولياءه : وبمعصيته يضل أعداءه : فليس الك معذرة فى فعل 
ضلالة حسيا هدى : ولا فى ترك حق حسبه ضلالة » تعلموا القرآن ا 
به » واعملوا به تكونوا من أهله ال تددر كادي عن حق أن يطاع فى 
معصية الله ؛ واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجاباً ‏ فإن ضير 2 
وإن اقتحم هتك الحجاب ولم يدرك فوق رزقه » وإيام وأخلاق العجم » 
ومجاورة الجبابرة » وأن تجلسوا على مائدة يشرب عليها حمر » وأن تدخلوا 
اهام بغير مئزر » وإيام والصغار أن تجعلوه فى ؛ رقابكم . واعلموا أن سباب 
ل كر ولا عل نك أن جر أخاذ هوق يلل ايام 


ا ا لاه ضى الله عنه ) و ( المثوى ) بفتح 
: المنزل . و (القباطى  )‏ بة بضم أوله وتشديد آخره ٠‏ أو يفتح أوله وتخفيف 
0 جع قلي بض قاف ني إلى الب على غير قياس . 


وقد تكسر . و( شف ) الثوب يشف : رق ه ما نحته ووصفمه وحدده لرقته : 


0 التنفير من اخالفات . الحث على التحلى بالفضائل . 


ومن أنى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً”» فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلٍ لا يخلون" رجل بامرأة فإن الشيطان ثالْمما » ومن 
ساءته سيئة وسرته حسنة فهو أمارة المسلم المؤمن » وشر الأمور مبتدعاتها. » 
وإن الاقتصاد فى سنة خير من الاجتباد فى بدعة ؛ وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » فإنه أهون لحسابكم ٠‏ وزنوا أنفسكر قبل م نوأ 
للعر ضر ن الأكبر يوم تعر ضون لا تنخ ل ل بهذا الآرآن فإن فيه 
نور ال الذى على فما ولانى الله عز وجإ] 


ل ا وا . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


أخر جه الحامم وابن عساكر . (58) 


(8؟) خطبة للفاروق ى وصف الدنيا والتحلى بالفضائل 
وخطب أيضاً فحمد الله وأثتى عليه ؛ تم قال : 
إنما الدنيا أمل مخترم » وأجل متفض ؛ وبل إلى دار خبوها : وس ال 
اموت ليس فيه تعريج ؛ فرحم الله امرأ فكر فى أمره © ونصح لئفسه ) 
وراقب ربه » واستقال ذنبه » بئس الجحار ل 0 سن 
نفسه » فإن أبيت لم يعذرك . إيا م ل 
تع وني إن الح موعدم , بالفصد فى قوتكم ؛ فهو أبعد من السر 
وأصم للبدن : والرى عن ) العبادة » وإن الهبد لن يبلك حتّى يؤر شبوته 


ذكره الشيخ حمزة فى المواهب2)©9. (59) 


0 « الصغار » الضيم والذل » و ١‏ الكاهن » من يد عىمعرفة الأسرار » ويخبر 
عنا يكون فى المستقبل ء وقد كان فى ؛ العر ب ٠‏ كهلة فليم مل اريم أن له تابعاً من 
أسل. تن يلق عليه الأخبار 3 ونيم من كان يزعم أنه يعرف الأمور عقدمات وأسياب 

يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله » وهذا يخصونه باسم الغر اف 
كالدذيئ ى يدعئ معرفة الشىء المسر وق ومكان الضالة و ومموهم] دا مباية ابن الأئير 7 


زفة ص 2-0 9 المو اهف الفتحية ( خطبة حمر الفاأروق ر ضى أئله عنه حت 


التنفير من الغرور والغفلة والحث على الاعتبار وطلب الاأخرة  "5١‏ 


(8؟) خخطبة لسيدنا عمان 

خطب رضى الله عنه حين بايعه أهل الشورى » فحمد الله وأثنى عليه » 
وصلى على النبى صل الله عليه وسلم » ثم قال : 

إنكم فى دار ة قلعة وفى بقية أعمار » فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه . 
ألا وإن الدنيا طويت على الغرور ٠‏ فلا تغرّكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم با بالله 
الغرور » اعتبروا بمن مضى » نم جدوا ولا تعقلوا + فإنه لا يغفل عنكم . 
ين أبناء الدنيا وإخوانها الذذين آثروها وعمروها ومتعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ 
ارهوا بالدنيا حيث رب الله مها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لا مثلا » 
والذى هو خير » فقال عز وجل : «واضرب لم مثل الحياة الدنيا كماء أنز لناه 
0 ن السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على 
كل شىء مقتدراً . المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملا » . ذكره الطبرى97© )7١(‏ . 


وقال الحسن البصرى : خطب عمان فحمد الله وأث نى عليه ثم قال : 


أ الناس اتقوا الله فإن تقوى الله غنم » وإن أكيس الناس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت » واكتسب من نور الله نوراً لظلمة القبر » وليخش 


و ( منتقض ) من الانتفاض وهو ضد الإبرام ( والبلاغ ) مصدر بلغ بلغ الكتاب: وصل 
و ( التعربج ) الإقامة و ( استقال ذنبه ) أى طلب إقالته امو ةا ترد 
من باب ضرب أى لم يقبل اعتذارك (والبطنة) بكسر فسكون : امتلاء البطن من الطعام م 
)١(‏ انظر ص 4# ج ه تاريخ الطبرى ( خطبة عمان رضى الله عنه ) و ( أهل 
الشورى ) هم الذين وكل إليهم عمر التشاور فيمن يكون خليقة بعده وهم عبد الرحمن 
ابن عوف » وعمان » وعلى » والزبير » وسعد بن أبى وقاص » وطلحة بن عبيد الله» 
فاختاروا عمان و بايعوه . و( قلعة) بهم القاف وسكون اللام وضمها وفتحها : أى دار 
انقلاع وارنحال .و(المشم) : اليابس » و ( تذروه) : أى تفرقه يمينا وشمالا . 


411" التحذير من الدنيا والغفلة ‏ العمل للآآخرة 


عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيراً . واعلموا أن من كان الله له لم خف 
شيئاً » ومن كان الله عليه فن يرجو بعده ؟ 

أخرجه ابن عساكر وابن كثير 29. (0/1) 

(1*) خخطبة له فى الاستعداد الموت 

قال مجاهد : خطب عنان فقال : | 

ابن آدم : اعم أن ملك الموت الذى وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى 
غيرك منذ أنت ف الدنيا » وكأنه قد تخطى غير ك إليك وقصدك . فخذ حذرك 
واستعذ له ولا تغفل فإنه لا يغفلعنك . واعلٍ ابن آدم إن غفلت عن نفسك 
ولم تستعد لما لم يستعد لها غيرك » ولا بد من لقاء الله » فخذ لنفسلك ولا تكلها 
إلى غير ك والسلام . ذكره ابن كثير (2. (5/) 

زقضة آخر خطبة لعمان رضى الله عنه . 

هى قوله : إن الله إنما أعطا ؟ الدنيا لتطلبوا يها الآخرة ول بكرن 
لتركنوا إليها » إن الدنيا تفنى » وإن الآخرة نبق لا مبطرنكم الفانية » 
ولا تشغلنكر عن الباقية » وآثروا ما يبتق على ما يفنى » فإن الدنيا منقطعة » 
وإن المصير إلى الله . اتقوا الله فإن تقواه 'جنة من بأسه » ووسيلة عنده » 
واحذروا من الله الغيّر» والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزاباً « واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلور فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذك منها منها » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون» 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير » ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ 
وأولئك هم المفلحون »). ذكرهابن كثير والطبرى 29 (ل/ا) 


.. ) ج 7 البداية والنهاية ( ذ كر شىء من خطبه‎ 5١4 ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 5١6‏ ج 7 البداية والنهاية .. 

() انظر ص 7١5‏ منه . وص ١44‏ ج تاريخ الطبرى ( بعض خطب عمان رضى 
د عع ارا حرس لطن لمعته هشه 
وجعله بطراً بفتح فكسر . و ١‏ الغير ) كعنب :: الأحداث . 


الحث على العمل والإخلاص والاستقامة ' ردق 


(") خخطبة لعلى رضى الله عنه لما ولى اللحلافة 
وثلائين » فخطب الناس : حمد الله وأثثى عليه » ثم قال : 
إن الله أنزل كتاباً هادياً كن الخير والشر ٠‏ فخلوا بالخير ودعوا الشر . 
الفرائض الفرائض » أدوها إلى الله تعالى يؤدك إلى الجئة . إن الله حرم حر مات 
غير مجهولة : وفضل حرمة المسل علىالحرم كلها » وشد بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين . فالمسم من سل المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق . لا يحل 
دم امرئ مس إلا بما بحب . بادروا أمر العامة وخاصة أحدم الموت ٠»‏ فإن 
الا أمامك عو وها حادكر الباعة عدر » فخففوا تلحقوا ؛ فإنما ينتظر 
بالناس أخراهم . اتقوا الله عباد الله فى بلاده وعباده » إنكر مسئولون حتى عن 
البقاع اع والبهائم. . أطيعوا الله فلا تعصوه . وإذا رأيتم الخير فَحْذوا به ء وإذا 
ا ل ا 
ذكرهابن| 0075 
(4*) خخطبة له ق الحث على العمل والإخلاص 
وخطب أيضاً فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
أما بعد : فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت 
ار 0 اروك ساد آلا ونع ن ايام 
0 ا 
وضره أجله . ألا فاعملوا لله فى الرغبة كنا تعملون له فى الرهبة . ألا وإفى ل أر 
ل ار 


ا تتبعكم ٠‏ يقال 000 5 أى تبعه . 


4" خطبتان أخريان لسيدنا على رضى الله عنه 


الباط| ل “ومن م يست يه اندي ين يه الصللال إل الرزدى الوك قد أمرتم 
بالظعن ودلتم على الزاد . ألا وإن أخوف ما أخاف علي> م اتباع الموى وطول 
الأمل رودو امل الول ار بوره اشم نا 

ذكره فى النبج والباقلانى والعامل(2 . (ه/) 


(8”) خطبة لسيدنا على فى التقوى 
وخطب أيضاً فال بعد حمد الله : 
| أيها الناس اتقوا الله فها خلق امر عبئاً فيلهو » ولا أهمل سدى فيلغو.: 
ما دناه الى حت إليه كلف 9 بن الاخرة الى #رحها سوع النظر إليبا 4 
وما اللحسيس الذى ظفر به من الدنيا بأعل همته كالآخر الذى ظفر به من 
الآخرة من سبمته . ذكره الباقلانى 29. (5/ا) 


() < ا 
ا ا ان 37 


يات ب 1 الإخلاص ٠‏ فإنها الفطرة » وإقام الصلاة : فإنها 
الملة : وإيتاء الزكاة ء فإنها من فربضته » وصوم شبر رمضان ٠»‏ فإنه جنة 
من , عذابه » وحج البيت ٠‏ فإنه منفاة المّر سف ادنك 7 
فإنها مبراة فى المال : منسأة فى الأجل : محبة فى الأهل » وصدقة السراء 
فإنبا تكفر الخطيئة وتطى“' غضب الرب »: وصنع المعروف » فإنه يدفع 
ميتة السوء وبق مصارع الول . أفيضوا فى ذكر الله » فإنه أحسن الذكر : 
وارغبوا فها وعد المتقون : فإن وعد الله أصدق الوعد و 
صلى الله عليه وسمم : فإنه أفضل ) ألهدى : واستكئو ا بسنته فإنبا أفضل ا 


: نبج البلاغة . وص 54 إعجاز القرآن . وص /اه7 كشكول‎ ١ ص 556 ج‎ )١( 
. ف انظر ص 54 إعجاز القرآن . و( السبمة) بضم فسكون : النصيب‎ 


الحث على الصالح والتحذير من الابتداع والكذب والتنابزن ‏ ه54 


وتعلموا كتاب الله » فإنه أفضل الحديث » وتفقهوا فى الدين » فإنه ربيع 
القاوب » واشتشفوا بنوره » فإنه شفاء لما ى الصدور » وأحسنوا تلاوته » 
فإنه أحسن القصص . وإذا قرئ عليكر فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ؛ 
وإذا اهديع عليه فاعباوا علض بيه لعلكر حلاووت باقن العالى العام بغز 
علمه كالجاهل الا“ 0 : بل قد رأيت أن الحجة 


أعظر والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه » من هذا الجاهل المتحير 
فى جهله . وكلاها مضلل مثبور 29 . لا ترتابوا فتشكوا . ولا تشكوا 
فتكفروا » ولا ترخصوا لآنفسك, فتذهلوا ؛ ولا تذهلوا فى الحق فتخسروا . 
ألا وإن من الحزم أن تثقوا » ومن الثقة ألا تغتروا : وإن أنصحكم لنفسه 
أطوعكم لربه » وإن أغشكي لنفسه أعصا م لربه . من يطع الله يأمن ويستبشر» 
ومن يعص الله خف ويندم . هم سلوا الله اليقين وارغيوا إليه فى العافية . 
وخير ما دام فى القلب اليقين . إن عوازم الأمون أففليا؟ + ون عدناتا 
شرارها » وكل محدث بدعة : وكل محدث مبتدع : ومن ابتدع فقد ضيع » 
وعا بدت عدت زاغة إلا رك اما سنة © المخوان مخ عبن درة 5 
والمغبون من خسر نفسه : وإن الرياء من الشرك : وإن الإخلاص من العمل 
والإبمان » ومجالس اللهو تنسى القرآن » ويحضرها الشيطان » وتدعو إلى كل 
غىّ . ومجالسة النساء تزيغ القلوب » وتطمح إليبا الأبصار » وهن مصائد 
الشيطان » فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق ؛ وجانبوا الكذب فإن الكذب 
مجانب للإيمان . ألا إن الصدق على شرف7) منجاة وكرامة : وإن الكذب 
ل يي ل ا 


. من ثبره الله : أهلكه . ويقال : ثبر هو ثبوراً : هلك‎ )1١( 

() العوازم جمع عزيمة وهى الفريضة . وقيل : ما وكدت رأيك وعزمك عليه 
ووفيت بعهد الله فيه . 

عقي اب اوت ةقان هن أى نتعيو وطق بالبناء الست ل فين تيو . 

ع6 لي ل الي ل هو على اس رن 
كان مشارفاً يقال : اير والشر 


أهله ٠»‏ وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكر , ؛ وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا 
بالفضل عا لى من حر مكم : وإذا عاهدتم فأوفوا » وإذا حكتم فاعدلوا » 
ولا تفاخروا بالاباء : ولا تتابزوا بالألقا جا عور رع رد 
بعضكم بعضاً . وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وى سبيل الله وابن 
السبيل والشائلينوق الرقاب واوعوا الأرملة 7 وليه ,.. وافشوا السلام . 
وردوا التحية على أهلها مثلها أو بأحسن منها تقار د عل أل والتقوى : 
ولا تعاونوا على الإم والعدوان : واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وأكرموا 


الضيف : وأحسنوا إلى الجار : وعودوا المرضى : وشيعوا الجنائزر » 
وكونوا عباد الله إخواناً . 

( أما بعد ) فإن السقة 9 'الجنة » والغاية النار : ألا وإنكم فى أيام مهل » . 
من ورائها أجل بحثه عجل : فن أخلص لله عمله فى أيام مهله قبل حضور 
أجله :. فقد أحسن عمله ونال أمله . ومن قصر عن ذلك © فقد خسر عمله : 
وخاب أمله : وضره أمله . فاعملوا فى الرغبة والرهبة . فإن نزلت بكم رغبة 
فاشكروا الله واحمعوا معها رهبة . وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واحمعوا 
معها رغية : فإن الله قد تأذن و9 أى أعل دك بالحسى . 
شكر بالزيادة . وإفى لم أر مثل الجنة نام طالبها » ولا كالنار نام هاربها » 
ولا أكير مكتسباً من شبىء كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر ٠‏ وتبلى فيه 
السرائر 7؟ ٠‏ ومجتمع 0 ِ من ينفعه الحق يضره الباطل » 


0": من التنابر وهو لتداعى بالتيز  بفتحةر ن» وهو لقب .السوء كفاسق وجاهل‎ )١( 
0 أى لا يدعو بعضكم‎ 
سم السيقة بذ بضم ره 00 يوضع بين أهل السباق ؛ أى أن الجمنة هئ التى‎ 
. ينبغى التسابق إليها بالعمل الصالح‎ 
: . قصر عن الشىء قصورا » من باب قعد : عجز عنه‎ )4( 
أى تظهر وتبدو ويصير السر علانية ( فنى الحديث ) إذا جمع الله الأولين‎ )( 
.- والآخرين يوم القيامة .رفع لكلغادر لواء يعرف بهء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان.‎ 


ومن لا يستقهم به الهدى يحور به الضلال » ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك » 
ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عنه أعور وغائبه عنه أعجز . وإنكم ققد أمرتم 
بالظعن : ودللتم على الزاد ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول الأمل 
واتباع الحوى . فأما طول الأمل فينسبى الآخرة ٠‏ وأما اتباع الموى فيبعد عن 
الحق . ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدنرة : وإن الأخخرة قد ترحلت مقبلة » 
وها بنون . فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم » ولا تكونوا من بنى الدنيا . 
فإن اليوم عمل ولا حساب ؛ وغداً حساب ولا عمل . ذكره ابن كثير”" الام 
(50) خخطبة جامعة لسيدنا على رضى الله عنه 

وخطب كرم الله وجهه سلنة 4١‏ فال : 

الحمد لله الذى جعل الحمد مفتاحاً لذكره : وسبباً للمزيد من فضله : 
ودليلا على آلاله وعظمته . عباد الله : إن الدهر يجرى بالباقين كجريه 
بالماضين . لا يعود ما قد ولى منه : ولا ببق سرمداً ما فيه : آخر فعاله كأوله » 
متسابقة أموره » متظاهرة أعلامه . فكأنكم بالساعة تحدوك حد الزاجر بشوله: 
فن شغل نفسه بغير نفسه تحير فى الظلات ٠‏ وارتبك ف الملكات : ومدت به 
شياطينه ى طغيانه » وزينت له سبىء أعماله ؛ فالجنة غاية السابقين » والنار 
بهار لا ١‏ 


واعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز : والفجور دار حصن 
ذليل : لا بمنع أهله : ولا بحرزمن لأ إليه » ألا وبالتقوى تقطعحة الخطايا » . 
وباليقين تدرك الغاية القصوى . 


فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والطهارة : فإنها سرائر بينالله والعبد : فقد يقول : 
صمت ول يصم : وا غتسلت ول يغتسل : فيختبر حتى يظهر من أداها من ضيعها . 

: ) ج 7 البداية ( خطبة لعلى فى أهل العراق ) و ( العازب‎ "٠١07 انظر ص‎ )١( 
. البعيد : أى من م ينتفع بالحاضر لا يستفيد من الغائب‎ 


4 عظة بالغة لسيدنا على رضى الله عنه 


عباد الله . الله الله فى أعز الأنفس عليكم : حبها إليكر ؛ فإن الله قد 
أوضح لك سبيل الحق . 0 طرقه : فشموة 4 ا دائمة . 
فتزودوا فى أيام الفناء لكيام البقاء : قد دللتم على الزاد : وأمرتم بالظعن » 
وحثلتم على المسير ؛ فإما نتم كردت وفوف لا تدرون عق تزامرون 
بالمسير . ألا فا يصع بالدنيا من خلق للاخ ة : وما نصندع بالمال من 
ألمب يصنع بالدنيا من للاخر يصاع | 

0 57 م راد ا 
حما قليل يسلبه وتبق عليه تبعته وحسابه . 


عباد الله : إنه ليس لما وعد الله من اللجير مكرك : ولا فيا نم ك عله بن 
ل د ا ل 
الزلزال . ويشيب فيه الأطفال . اعلموا عباد الله أن عليكم ر 00 
ا كم : وعيوناً من جوارحكم 900 
أنفاسكم . ترك عم ظلمة لل :داح #روزلاً يككر منبع يتاذ » تاج ء 


ا 


وإن غداً من البوم قريب : يذهب اليوم بما فيه . ويجرء الغد لا حقاً به 
أهر 0 ل بل» ٠‏ لذ 3 0 
فكأن كل منكم قا بلغ من لارض منز وحد نه ومخط حفر نه فياله 


من أبيت وحدة ومنزل وحشة ؤمفرد غربة . 7 الصيحة قد اتتكم 2 


والساعة قد غشيتك, : وبرزتم لفصل القضاء : قد زاحت عند> كم الأباطيل ؛ 
واضمحلت عنكم العلل » واستحقت بكم 5 يك بكم كم الأمور 


مصادرها 500 ر : واعتبروا باد وانتفعوا بالنذر 
ذكره ىال عبج 7 , وملام 
(8). خطبة لعلى رضى الله عنه فى الرجاء واللهواف والصبر 
وخطب أيضاً فقال : أها الناس : احفظوا عنى خساً ٠:‏ فلو شددتم إليها 
المطايا حتى تضنوها لم تظفروا يمثلها : ألا لا رجون أحدم إلا ربه ء 
)١(‏ ص ه٠لاج ١‏ نبج البلاغة و ( السرمد ) الدائم و (الشول) بفتح فسكون: 
الناقة الى شال لبنبا »أى'ار رتفع . والباء يمعتى اللام : والمعنى. تسوقك, سوق الزاجر 


الإبلة شير :وو رالقة 6 مقاط ققح «والتطاي) أى جبرررها وإشريهاء .وار الداجى ع : المظلم . 
و (الرتاج ) بالكسر : الباب العظم حك الغلق م 


ولا يمخافن إلا ذنبه » ولا يستحى أحدم إذا لم يعلٍ أن يتعلم : وإذا سئل 
ما لا يعلم أن يقول لا أعلم . ألا وإن الخامسة الصبر » فإن الصبر من الإيمان 
1# له الى أب من الحسد . من لا صصبير له لا إعان له , ومن لا راس له 
للا جحسد له . ولا خير ف قراءة إلا بتدبير : ولا ف عبادة إلا بتفكير » ولاق 
حل إلا بعلم | ألا أنببكم بالعام 1-3 العالم ؟ من لا يزين لعباد الله معاصى الله 
ولم يؤمنهم مكره:ولم يبنُسهممن روحه ولا تنزلوا المطيعين الجنة» ولا المذنبين 
امو حدين النار حتّى يقضى الله فييم بأمره . لا تامنوا على خير هذه الامة 
عذاب الله . فإنه يقول : ١‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم االحاسرون » . 
ولا تقنطوا شر داك بر اح اكوا موري الارواقر 
الكافر ون د كران عد ويه الأ وهم 


(1) ص */ا” ج ؟ العقد الف ريد ( وخطب أيضاً) . و ( تضنوها ) أى تضعفوها 
و من روحه) الروح بفتح ف كون : الرحمة . ومما يؤثر عن على رضى الله عنه : 

(1) قول ابن عباس : ما اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل كتاب 
كتبه إلى على رضى الله عنه ( أما بعد ) فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته : 
بقطءة تودما ١‏ كن ليدركه ؛ فلا تكن عا تلته من دنياك فرحاً ». ولا بما فاتك 
منها ترحاً » ولا تكن ممن رجو الالحرة بغير عمل ٠‏ ويرجو التوبة بدون الأمل : عباد 
الله » الحذر الحذر . فوالله لقد سئر حتّى كأنه قد غفر 4 وأمهل حتى كأنه قد أصل 
والله المستعان على ألسنة تصف » وقلوب تعرف » وأعمال تخالف . 

ذكره فى الكشكول (5) ص 748 ج " 

(س) وما روآأه محمد بن إسعاق عن النعان بن سعد قال : كنت بالكوفة فى دار 
على بن أنى طالب إذ دخل علينا نوف بن عبد الله فقال ؛ يا أمير المؤمنين بالباب أربعون 
رجلا من اليهود . فقال على : على ل بين بديه قالوا له : يا على صف 
لنا ربك . فاستوى على" جالساً وقال : معشر اليبود اسمعوا منى ولا تبالوا ألا تسألوا 


3 


أحدا غيرى: إن ربى عز وجل هو الأول : لم يخلق الأشياء من أصول أولية » ولا بأوائل 


كانت قبله بدية : بل خلق ما خلق فأقام خلقه : وصور ما صور فأحسن صورته » 
توحد فى علوه ٠‏ فليس لشثىء منه امتناع » ولا له بطاعة شىء من خلقه انتفاع : 


إجابته للداعين سريعة . والملائكة بى السمواتوالأرضين له مطيعة . علمه بالأموات - 


0-2 


6" وصيتان جامعتان لسيدنا على رضى الله عنه 


> البائدين كعلمه بالأحياء المتقلبين » وعلمه بما فى السموات العلا كعلمه بما فى الأرض 
السفل ؛ وعلمه. بكل شىء ».لا تحيره الأصوات ولا تشغله اللغات . سميم للأصوات 
امختلفة بلا جوارح له مؤتلفة» مدبر بصير عالم بالأمور . حى قيوم . كلم موسى تكلما 
بلا جوارح ولا أدوات ولا شفة ولالهوات ( بفتحات جمع لهاة وهى الهدمة المشرقة على 
الحلق ى أقصى اق فيا دوق ل كو ديه الماك رس عر رد رقا ويه 
فقد جهل الحالق المعبود . ومن ذكر أن الأماكن به تحيط » لزمته الحيرة والتخليط .. 
باهر عبط كل يكن ١‏ تنا علد جيادةا. 00 كلل رمف ارهن ماكت 
التنزيل والبرهان » فصف لى جبريل وميكائيل وإسرافيل . هيبات أتعجز عن صفة مخلوق 
معاث: + وتسدك القارق السو »و انث ال تدرك أعنة ريت اطئنة والأدواضة وكيتةاهن 
لم تأخذه سنة ولا نوم ؛ له مانى الأرضين والسموات وما بينبما وهو رب العرش العظم . 

أخر جه أبو نعم فى الحلية وقال .: حديث غريب من حديث النعان » رواه انن 
إحاق عنه مرسلا . (/7ا) 

(س) وما روى : أن جندب بن عبد الله دخل على على فقال : يا أمير المؤمنين 
إن فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ فنبايع الحسن ؟ فقال : ما آمرم ولا أنها كم: أنم أيصرء 
فرد عليه مثلها . فدعا حسناً وحسيناً فقال : أوصيكا نتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن 
بغتكما ء ولا تبكيا على ثىء ل وي 
واصنعا للآخرة » وكونا للظالم خصماً » وللمظلوم ناصراً ء واعملا بما فى الكتاب » 
ولا تأخذ كا فى الله لومة لاثم . ذكره الطبرى.. (8) ص 86 ج " 

(5) وقوله للحسن : أوصيك أى بنى بتقوى الله » .وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء 
الزكاة عند محلها » وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور ؛ ولا تقبل صلاة من ماتع 
الزكاة. وأوصيك بغفر الذنب ؛ وكظم الغيظ » وصلة الرحمء والحلم عند الجهل» ؛ والنفقة 
فى الدينء والتغبت فى الأمرء والتعاهد للقرآنء وحسن الجوار» والآمر بالمعروف واللهى . 
عن المتكز » واجتناب الفواحش . ذكره الطبرى )14١‏ ص 88 ج " 

(ه) وما وصى به عند موته. فمَال : بسم الله الرحمن حمن الرحم »؛ هذا ما أوصى 
به على بن ألى طالب أنه يشهد أن لح لا شريك له . وأن محمداً عبده 
ورسوله » أرسله بالمدى ود ن الحق: ليظهره شعل ال ن كله ولوكره المشركون » إن عه 


"ه١‎ 


- صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين» لاشريك له » وبذلكأمرت وأنا من 
المسلمين . أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهلى ومن بلغه كتانى بتقوى الله ربكم . 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فإنى سمعت أبا القاسم 
صل الله عليه وسلم يقول : إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام . 
انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوهم . يبون الله عايكم الحساب . الله الله. فى الأيتام 2 
فلا تعنوا أفواههم ( أى لا تذلوهم فلا يتمكنون من الشكاية ) ولا يضيعن بحضرتكم > 
والله الله فى جيرانكم » فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصى بهم حتى ظننا أنه سيو رهم + 
والله الله فى القرآن ؛ فلا يسبقنكم إلى العمل به غيرم . والله الله فى الصلاة فإنها عمود 
ديتكم . والله الله فى بيت ربكم . فلا يخلون منكم ما بقيتم . فإنه إن ترك لم يناظر . والله الله 
فى شبر رمضان » فإن صيامه جنة من النار . والله الله ى الجهاد فى سبيل الله بأءوالكم 
وأنفكم . والله الله فى الزكاة ؛ فإنبا تطنى' غضب الرب . والله الله فى ذمة نبيكم 
( يعنى أهل الذمة ) فلا يظلمن بين ظهرانيكم . والله الله فى أصعاب نبيكم . فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم . والله الله فى الفقراء والمساكيئ فأشركوم ى 
معايشكي . والله الله فها ملكت أيماتكم » فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه 
وس أن قال : «١‏ أو صيكم بالضعيفين : نسائكم وما ملكت أمانكم الضلاة الصلاة » 
لا تخافن فى الله لومة لاثم يكفكم من أرادم وبغى عليكم » وقولوا للناس حستا كما أمرم 
الله . ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » فيولى الأمر شرارم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم 1 وعليكم بالتواصل والتبادل » وإيا كم والتدابر والتقاطع والتفرق > 
وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» 
حفظكم الله من أهل بيت ؛ وحفظ عليكم نبيكم . أستودعكم الله » وأقرأ عليكم السلام 
ورحمة الله ( )١1١‏ ْ 
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض ف رمضان سنة أربعين . 
ذكره ابن كثير » ص /ا”ا” ج 7 البداية . والطبرى ؛ ص 88 ج " 


01 الحث على التقوى والتحذير من الدنيا . قتل الحسين 


)4 آخر خطبة لسيدنا الحسين رضى الله عنه 

خطب رضى الله عنه فى اليوم الذى استشهد فيه 29 فحمد الله وأثثى 
عليه ثم قال : 

يا عباد الله : اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر » فإن الدنيا لو بقيت 
على أحد أو بت عليها أحد 2 لكانت الأنبياء أحق بالبقاء 4 وأولى بالر ضاء 4 
وأرضى بالقضاء » غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء » فجديدها بال » 
ونعيمها مضمحل 2 وسرورها مكفهر » والمنزلة تلعة » والدار قلعة 9) 
0 وتزودوا فإن خخير الزاد التقوى )6 3 واتقوا الله لعلكم تفلحون » : [ليي4 

4 حظلة جامعة لميدنا عد انه إن مبعؤدا عي اله عه ظ 

قال بعد حمد الله والثناء عليه 

إن ادق شري كانت امد ارق الدرس كلب القوق اه وهر 
الملل ملة إبراهدم صلى الله عليه وسل » وأحسن السئن سنة محمد صلى الله عليه 
وسم » وخير الحدى هدى الأنبياء » وأشرف الحديث ذكر الله » وخير 
القصص القرآن » وخير الأمور أوساطها » وشر الأمور محدثاتا » وما قل 
وكى خخير ثما كثر وأطى » وشر الندامة ندامة القيامة » وشر الضلالة الضلالة 


)01 أى مات فيه شهيداً بكربلاء من أرضٍ العراق وهو يوم الجمعة عاشر المحرم 
سنة "١‏ إحدى وستين » وهو ابن خمس وحمسين سنة . انظر ثر حمته وقصة قتله وماحدث 
لقتله وانتقام الله تعالى ممن قتلة وأين رأسه رضى الله عنه من .ص 4 "١959‏ ج 4 
المبل العذب ( حق السائل ) . 

(0) ( مكفهر ) كطمئن : يعنى متغيراً غير خالص 5000007 
أى مر تفع أو منخفض حسب عمل الإنسان فهو من الأضداد .و (القلعة ) بضم فسكون : 
العارية . وق الحديث : بئس الال القلعة . 


بعد الهدى » وخير الغتى غنى النفس » وخير الزاد التقوى » وخيرما ألبى فى 
القلب اليقين + والريب من الكفر : وشر العمى عمى القلب » واللحمر جماع 
كل إثم : والنساء حبالة7" الشيطان » والشباب شعلة من الجنون » والنوح من 
عمل الجاهلية » ومن الناس من لا يأتى اللماعة إلا دبراً » ولا يذكر الله 
إلا هجرا") 2 وأعظم الحطايا الكذب. » وسباب المؤمن فسوق » وقتاله 
كفر » وأكلحمه ()معصية »؛ وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يعف يعل ' 
الل لطس عدم 
على الرزية يعقبه الله » وشر المكاسب كسب الربا » وشر الأكل أكل مال 
اليتم » والشى من شى فى بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » وإنما يكنى 
أحدم ما قنعت به نفسه9؟ ». وإنما يصير إلى أربعة أذرع ٠»‏ والأمور 
بعواقبها » وملاك العمل خواتيمه » وأشرف الموت الشباهة » ومن يعرف 
البلاء يصبر عليه ». ومنلا يعرفه ينكره » ومن يستكبر يضعه الله » ومن 


يطع الشيطان يع ص الله » ومن يعص الله يعذبه.أخرجه أبو نعم فى الحلية . )8١(‏ 


0 الحبالة بكسر الحاء : ما يصاد مها . روى حذيفة أن النى صل الله عليه وسم 
: اللحمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خخطيئة . أخر جه 
الو سن معو .و (وحبائل) الشيطان : 
أى مصائده » عتما حبالة + 
(؟) الدبر بضمتين :آآخر الوقت . وى حديث ابن عمرو مرفوعاً : ثلاثة لا يقبل 
اد مليم مبلاة لا د . الصلاة دباراً ( الحديث ) 
أخر جه أبو داود وابن ماجه والبييق وقال : حديث روى بإسنادين ضعيفين أحده] 
مرسل (5") ص 7١4‏ ج 4 منهل :و ( دباراً ) بكسر ففتح : أى بعد ما يفوت وقتها : 
و (الهجر ) بفتح فسكون : الترك والإعراض . 
إفة أكل لحمه:: كناية عن غيبته » قال تعالى : « ولايغتب بعضكم بعضا ء أيحب 
أحدك أن يأكل لم أخيه ميتآ » . ش 
(4) قنم »كتعب : أى رضى + 


4 00 الحث على التقوى والعمل الصالح 


(41) خطبة لمعاوية بن أنى سفيان فى التقرى 
خطب الجمعة فى يوم صائف شديد الحر » فحمد الله وأثنى عليه ع 
وصلى على رسوله صلى الله عليه وسام ٠»‏ ثم قال : 
م ا دكار يدح +0180 
.يأمها الناض. ال 0 ) إلا وأنتم مسلمون » قوموا إلى 
ذكره ابن عبد ربه'"2. (87) 
(40) خخطبة لعبد الله بن الزيير فى الحث على العمل 
خطب فى موسم الحج : فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
أما بعد : فإنكي جثتم من آفاق شتى » وفوداً إلى الله عز وجل » فحق على 
لله أن يكرم وفده » فن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب » 
فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول الفعل : والنية النية » القلوب القلوب . 
لله الله فى أبامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب . جثتم من آفاق شتّى ق غير 
نجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونما.. ذكره أبو نعم فنك 
(4) خطبة لسحبان بن زفر ف العمل للآخرة 
إن الذنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار . أيها الناس : فخذوا من دار 
مرم لدار مقرم » ولا تبتكوا أستارم عند من لا تق عليه أسرارم . 


وأخر جو امن الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها الواح او حم رارم 
خلقم . إن الرجل إذا هلك قال الناس. : ما ترك ؟ وقال الملائكة : ما قدم 


الله؟ قدموا بعضاً يكون لكر ء ولا تخلفوا كلا يكون عليكم . (85) 


. ) ص 04” ج * العمّد الفريد ( خطب معاوية‎ )١( 


الترغيب فى العمل . والتحذر من الدنيا هه" 


(44) خطبة لعبد الملك بن مروان فى الرغبة والرهبة 
خطب سنة 85 ه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 
آنا الناين + اغبلوا لله وقية ورهة + فإنكر نبات نعمته ؛ وحصيد 
نقمته » ولا تغرس لكم الآمال إلا ما تجتنيه الآجال . وأقلوا الرغبة فيا يورث 
العطب » فكل ما تزرعه العاجلة تقلعه الاجلة . واحذروا الجديدين فهما 
يكران عليكم » وعلى أر من سلف يمضى من خلف » فتزودوا فإن خير 
| 
الزاد التقوى . (86) 
(4) خخطبة لعمر بن عبد العزيز فى النصيحة والتوبة 
ابيا النافن 8 عا الدتنا أمن مختر م وأجل منتقض + وبلاغ إلى دار 
غير ها » وسير إلي الموت ليس فيه تعريج ١‏ ترم الله امرأ فكر ف أمره 
أعا اناس + فك علد م أن أبامم قد خرج من الجحنة بذنب واحد9"© وإن 
ربكم وعد على التوبة ٠‏ يكن أحدم من ذه على وجل » ومن ربه على أمل. 
للك 
(45) خطبة له فى الاتباع 
خطب يوماً فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


( أما بعد ) أيها الناس : إنه . مسن مد اك قال الا درط الو 
وليس بعد الكتاب الذى أنزل عليه كتاب ٠‏ فنا أحل الله على لسان نبيه فهو 


)1١9‏ هو أكله من الشجرة بعد النبى عنه » وقد تقدم أنه أكل منها متأولا فتسميته 
ذنباً باعتبار منز لته » فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . 


. ام 20 5 2 
5 ؟ خخضه جامعة لعمر بن عيك العريز 


ألا إنى 00-0 ن:ولكق عنفد له :لست ععدء ولكى م . ألا إنه 


2 وده 
ليس لأحد أن يطاع فى معصية الله عز وجل . ألا إفى لست ير ؛ وإما أنا 


رجا ل منكم غير أن الله جعلنى | أتقلكر حلا . 
ا الناس : إن أفضل العبادة أداء لف رائص : واجتناب ؛ إطماء 9 : أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لى ولكر . (41) 


(50) آخر خخطبة .لعمر بن عبد العزيز 

آخر خخطبة خطبها أن حمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

أمها الناس : إنكم لم تخلقوا عبثآً ولم تخلقوا سدى : وإن لكم معاداً يحكم 
وحرم جنة عرضبا السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف 
اليوم » وباع قليلا بكثير وفان ] بباق » ألا ترون أنكم من أصلاب المالكين » 
وعيخلنها ل بقن لاقن عق يالل غير الوازتين م إنكر ف كل يوم 
تشيعون غادياً ورانحاً إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله فونه اط 9 
من الأرض » ثم تدعونه غير موسد ولا بمهد » قد خاع الأسباب » وفارق 
الأحباب وواجه الحساب ». غنياً عما ترك : فقيراً إلى ما قدم » وام الله إنى 
لأقول لكر هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم أكثر مما عندى » فأستغفر الله لى 

3 ١ 

ولكي » وما تبلغنا حاجة يتسع لا ما عندنا إلا سددناها » ولا أحد منكم 

ا 1 و ا 
إلا وددت أن يده مع يدى ولحمتى 7 الذين يلوننى حتى يستوى عيشنا 
وعبشكر : واي الله إنى لو أردت غير هذا ه, من عيش أو غضارة 22 لكان 

+ الصدع بفتح فسكون : الشق‎ )١( 

ع( المحمة بضم فسكون : القرابة + 

)0( الغضارة بفتح الغين : النعمة والسعة > 


خطبة جامعة لسن البصرى رضى الله عنه لاه ؟ 


اللسان به ناطقاً ذلولا عالاً بأسبابه » ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة 
عق ان اسن لا ا ل ثم بكى فتلق دموع 
عينيه بردائه ونزل» فم يعد بعدها علىتلك الأعواد حتى قبضه الله تعالى . (8) 


(5) خطبة جامعة لحسن البصرى 


يا بن آدم بع دنياك باحر تك ل 
فتخسرهما جميعاً . يابن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه وإذا 
أيهم ف الشر فلا تغبطهم عل اك لثواء”' ههنا قليل » والبقاء هناك طويل 
أمتكم آخر الأم وأنم آخر أمتكم : وقد اسح حارم 3 فاذا تنتظر ون © 
هيبات هيبات ٠:‏ ذهبت الدنيا اا + وك الأعمال قلائد : ىق أغناف ب 
ا 00 
أمتكم : ولا نبى بعد نبيكم » ولا كتاب بعد كتاء 5 م تسوقون الناس 
والساعة تسوقكم » وإتما ينتظر بأولكم أن يلحقه آخر م 
ما ل اله عيش اوسا دراه عاديا رائها م بع لينة عل لين ولا قصبة ل 
قصبة . فالوحاء الوحاء”" » والنجاء النجاء » علام تعرجون ؟”2 أوتد 
ورب الكعبة ٠‏ قد أسرع يار أتم ى كل يوم ترذلو"4 فاذا تظلرون ؟ 
إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم على علم منه » اختاره لنفسه ‏ 
وبعثه .رسالته ؛ وأنزل عليه كتابه » وكان صفوته من خلقه » ورسوله إلى ٠.‏ 


. الثواء بالفتح والمد : الإقامة‎ )١( 
. ف ويقال : الوحاك الوحاك فى الحث على الاستعجال » وتوحى أسرع‎ 
. تعرجون بضم ففتح فشد الراء : من التعريج نوهو الميل والانعطاف‎ )5( 
ترذلون بفتح فسكون فضم من اذل وخر العيب والقبح “أ رود‎ )5( 
ما لا يرضى + ا‎ 
0 (م 17. ل ألدين الخاامي: ند‎ 


بغرت 7 عظة بالغة تحسن البضصرى 


5 0 5 9 6 7 
ف رسول الله أسوة حسنة » فرغب أقوام عن 


بم 
2 

عد 9 
53 

3-5 3 
3 
آذ 


مده ٠‏ ومغطوا ما رضبى له ريه ع فأبعل هي 7 مهم .با بن أدم 
ل مي يقذعاث 4 فاعما و بن قالى قر لك 5 00 أنك م تزل قَ هلام عركٌ 


مئذ سقطلت ها ن بطن أمك . رحم الله رجلا نظر فتفكر .* وتفكر فاعتر » 


3 
1 


وأبصر فصير ٠‏ فقد أبصر أقوام ولم يصبروا . فذهب الجزع يقلوبهم » 
وم يدركوا ما طلبوا ٠‏ ونم .رجعوا إلى ما فارقوا . يابن آدم اذكر قوله : 
« وكل إنسان ألزمناه طائره7؟ ى عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاة 
منشوراً » اقرزأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك <سيباً » عدل والله عليك من 
جلك حسيب نفسك . خذوا صفا الدنيا » وذروا كدرها ء فليس الصفو 
ما عاد كد ر؟ » ولأ الكذر ما عاد صفراً 6 دعوا ما ير يبك إلى ما لا بريكم . 
ظهر الحفاء : وقلت الغياء » وعفت السنة » وشاعت البدعة . 
لتّد صحبت أقواماً ما كانت صعبتهم إلا قرة العين 00 الصعدور ان 

أنمع حسيسء ولا أرى أنيا . ذهبالناس وبق النسناس 29 . قال ابن اللحطاب : 

رح الله امرأ أهدى إلينا مساوينا . أعدوا 0 . المومن 
.من لم يأخل دينه عن رأيه * ولكنه أخذه من قبل ربه . إن الحق قد جهد أهله» 

وحال بينهم وبين شهواتهم » وما يصبر عليه إلا من عرف فضله » ورجا 

عاقبته . ففن حمد الدنيا ذم الآخرة » وليس يكره لقاء الله إلا مقم على فطه . 


(1) البلغة » بضم فسكون : ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل . 
() طائره: عمله وما قدر عليه من خير وشر فإنه يلزمه ويجزى به . وقال مجاهد: 
ما من مولود إلا وفى عنقه ورقة مكتوبة فيها شتى أو سعيد . ذكره البغوى (1١)ص986١‏ 
ا 
(#) الفستاس ء بفتح النون وتك كسر : خلق على صورة الناس وخالفوهم فى أشياء 
وليسوا مهم : 


الحث على التحلى بالمكارم | 5 


يابن آدم : الإيعان ليس بالتحى ولا بالمّنى '» ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقه 
العمل 20 . (89) ا دا 


(44) خطبة ندالد بن عبد الله القسيرى فى المكارم 


خطي رز اسم 0 أ'سية لالط فحنك الله واصك عام انيه فيل الل عليه 


.وس » م قال : 


م 

لم ل و ال ا ا 
بالجود » ولا تكسبوا بالمطل7" ذماً» ولا تعتدوا بالمعروف ما لم تعجلو 
ا ل لاه 

جزل عليها عطاء الو اا نج الناس إليكم نعمة من الله عليكم ؛ 

له ؛ أفضل المال ما أكسب أجراً » 
وأورث ذكراً : ولو رأيتم المعروف رجلا : وا ستو مسا خيلا ينير التاظر ين : 
ولو رأيتم البخل رجلا رأيتموه مشوهاً قبيحاً تنفر عنه القلوب وتغضى عنه 
الات , 


اهيا التاسرج © "إن اعجيوه اليامن من أعطى من .لا يرجوه 2 وأعظ الناس 
عفواً من عفا عن قدرة : وأوصل الناس من وضل من قطعه » ومن لم يطب 


)١١‏ التح| لى: التزين . والدى : النشتبى . والصحيح أنه من كلام الحشن وسئده جيد 
و وما اديت ألين بن مالك أن النبى صل الله عليه وسلم قال. : ليس الإعان بالمى 3 
ولا بالتحى » ولكن هو ما وقر فى القلب وضدقه العمل . أخرجه ابن النجار وكذا' 
البخارى ىا باريعة وراد + وإن وما غرتهم الآمان حتى حرجو من الدنيا ولا حسنة 
هم » وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا ء لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل هع 
١‏ قو تنيت مر تفرد به عبد السلام: بن صالح العابد . قال النسالى : متروك. . 
وقال ا- ن عدى مجمع على ضعفه برو وس ده اع و ليع لدي 

5) واسط : يلد بالعراق . 0م 

5 المطل ٠‏ بفتح فسكون : الويف لبد رار قوير ةمد اي 


”3 صفات الله تعالى 


حرثه لم يزك نبته » والأصول عن مغارسها تنمو » وبأصوها تسمو . أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . (90) 
)0٠(‏ خخطبة جامعة لواصل بن عطاء 

ف سنة ١‏ ١ه‏ خطب لخطبة خالية من الراء فقال : 

الحمد لله القديم بلا غاية » والباق بلا نهاية » الذى علا فى دنوه » ودناى 
علوه : فلا حويه زمان » ولا يحيط به مكان » ولا يثوده -حفظ ما نخلق (0) 2 
ولم مخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً » وعدله اصطناعاً » فأحسن 
كل شوء خخلقه : وتم مشيئته » وأوضح حكمته » فدل على ألوهيته ‏ 
فسبحانه لا معقب لحكمه , ولا دافع لقضائه ٠‏ تواضع كل شىء لعظمته » 
حو ؛ ووسع كل شىء علا ٠‏ لأيعرب عن مقال حية 

0 
وعلا عن صفات كل مخلرق ٠‏ وتنزه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه 
الأوهام » ولا تحيط به العقول ولا الأفهام لعي لحل و باعي فيسمع » 
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وبع ما تفعاون . 1 


وأشهد شبادة حق » وقول صدق » بإخلاص نية وصعة طوية ؛ أن محمد 
ابن عبد الله عبده ورسوله ١‏ ونبيه وصفيه » ابتعثه إلى خخلقه بالبينة والهدى 
ودين الحق » قلغ مالك 1" وتضع أشي رجاهد لق تسيل اللا » لا تأخذه ى 
الحق لومة لاثم » ولايفدو عه رع ار ا 
قصده()حتى أتاه البقين » فصل الله على محمد وعلى آل محمد » أفضل وأرزكى 
)1١(‏ لا يثوده : أى لا يثقله تدبير خلقه . 


«(7) مألكة بفتح فسكون فضم اللام وتفتح : امم للرسالة . ويقال مألك ‏ بلا ناء > 
(6) أى مشرفاً على مقصوده وما كلف من التبليغ والإرشاد > 


الحث على التقوى والاعتبار من سلف 0" 


وأتم وأنمى وأجل وأعلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه » وخالصة 
ملائكته » وأضعاف ذلك » إنه حميد مجيد . 


أو صيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله + والعمل بطاعته » والحانبة 
معصيته » وأحضكم على ما يدنيكم منه ء ويزلفكم لديه » فإن تقوى الله 
أفضل زاد » وأحسن عاتب فى معاد » ولا تلهتكم الحية النيا يزيا ودعها 
ل ؛ وشبوات آماها : فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل 
شىء منها يزول : فكم عايتم من أعاجيبا ؟ وم نصبت لكر من حبائلها ؟ 
ألكت من جع ليا واد علا + لاقم حرا + وجت فم 10 
أن ن الملوك الذين بنوا المدائن : وشيدوا المصانع ٠‏ وأوئقوا الأبواب » 
وكائفوا الحجاب () وأعدوا الجياد » وملكوا البلاد : واستخدموا التلاد ؟29) 
قبضتهم محملها » وطحتتهم بكلكلها 9 وعض” نم بأنياها » وعاضتهم من 
الحمة. عقا وين رجالا ١‏ رون ليرد فاد:» الكو اوعد وأ كلب 
الدود ء وأصبحوا لا ترى إلا مساكلهم : ولا نجد إلا معالمهم » ولا نحس 
منهم من أحد ولا تسمع للم نبسآ7؟© » فتزودوا عافام الله » فإن أفضل الزاد 
التقوئ ٠‏ واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكر تفلحون . جعلنا الله وإيا كم ممن 
2 مواعظه + ويعمل خحظه وسعادته » ومن يستمع القول فيتبع أحسنه . 
أولئك الذين ن هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب . إن أحسن قصص المؤمنين» 


. وكائفوا .. إلخ ) أى جعلوا السائر كثيفاً متيناً‎ ( )١( 

إفة التنلاد بككسر التاء وفتحها : المال القديم عند الإنسان من خخيل وعبيد » وهو 
ضد الطارف . ش 

(المحمل ) كجلس فى الأصل: شقان على البعير يبحمل فيبما العديلان . والمراد 
به هنا القبر لأنه يشق فى الأرض ٠‏ و ( الكلكل ) بفتح فسكون ففتح فى الأصل : 
الصدر » والمراد به هنا الشدة . 

649 نخس بضم | لعاء : من الإإاحساس وهو 5 . ف الأصل ) الإبيصار رتم استعمل 
العم بأى حاسة .و (النبس ) بفتح فسكون : الكلام والحركة . 


00 حكمة إرسال الرسول صلى الله عليه وس 


وأبلغ مواعظ المتقين » كتاب الله الزكية آياته » الواضحة بيناته » فإذا تلى 

عليكم فأنصتوا له واسمعوا لعلكم تفلحون . أعوذ بالله القوى من الشيطان 

الغوى ؛ إن الله هو السميع العليم « قل هو الله أحد . الله الصمد . ل يلد 

ولم يولد ول يكن له كفواً أحد » . نفعنا الله وإيا م بالكتاب الحكيم » والوحى 

المبين » وأعاذنا وإيا 5 من العذاب الألم » وأدخلنا وإيا م جنة النعيم . (91) 
الم اي لدي 


فلك فاه قال : 

المكدان ال لالش الحم لسعم اوري ابا ساد . أحمده على 
آلائه » وأمجده لبلائه » وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه توكل راض بقّضائه » 
وضار لاه » واقت أن ل السإلة الل وده لا شريلة ل وأن عمدا 
عذه المسطق ٠‏ بوزيية الدى .6 وونتواله إل جللقه وأمينة ل وبحي . أريالة 
بعد انقطاع الرجاد.»ء وطمو[ العل ٠‏ واقترابت من الساغة إل العامة 
#تلفة أمية » أهل عداوة وتضاغن ٠‏ وفرقة وتباين . قد استبوتهم شياطينهم » 
وغلب عليهم قر نا هم ؛ فاستشعروا الردى) وسلكوا العمى » بشن من 
أطاعه بالجنة وكريم. ثوابها » وينذر من عصاه بالنار وألم عقابها « لييلك من 
هلك عن بيّنة » وبحيا من حئ عن بين 9) 000 


0 الله بتقوى الله » فإن الاقتصار عليها سلامة » والترك لا 
ندامة » وأحثكر عا لى إجلال عظمته » وتوقير كبريائه وقدرته » والانتهاء إلى 
ما يقرب من رحمته » وينجى من سخطه » وينال به ما لديه من كريم الثواب » 


)1( ( فاستشعروا ) أى جعلوه كالشعار وهو اللباس يل الجسد . 

(5) ليبلك إلخ : أى إنما جبعكر الله مع عدوم على غير ر معاد لينصركع عايهم ». فيستمر 
فى الكفر من استمر فيه على تحور دن أمره أله شيطل لقيام الحجة عليه » ويؤمن من 
آمن عن حجة وبصيرة ». فالهلاك الكفر والحياة الإبمان كاك .تعالى : وأو من كان 
ميتاً قأحييناه وجعلنا له نوراً عشى به فى الناس:) ( الآية ) 1177 الأنعام . 0 


وصف الآخرة والدنيا . الحث على العمل الصالح 
سبب نزول سورة التكاار ا 


وجزيل المآب . فاجتنبوا ما خوفكم الله من شديد العقاب » وألم العذاب » 
ووعيد الحساب ٠‏ يوم توقفون بين يدى الجبار » وتعر ضون فيه على النار 
« يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فأهم شتى وسعيد 7( « يوم يفر المرء 
من أخيه وأمد وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومشك اشأن 
بغنيه )( ١‏ واتقوا يوماً لا تحزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون :70" ؛ واخشوا يوماً لا يحزى والد عن ولده 
ا اله » إن وعد الله حق » فلا تغرّنكي الحياة 
الدنيا » ولا يغرّنكم بالله الغرور »! © » فإن الدنيا دار غرور وبلاء وشرور » 
واضمحلال وزوال » وتقلب وانتقال . قد أفنت مه ن كان قبلكم » وهى 
عائدة عليكي وعلى من بعد . من ركن إليها صرعته. » ومن وثق بها خانته » 
0 . عزها ذل ٠‏ وغناها فقر » والسعيد 
من ترككها » والشتى فيبا من آلرها ‏ والمغبون فيها من باع حظه من دار 
أخخرته بها . 


ا ا ا ل ل 
الركية فى هذه الأيام الحالية قبل أن يؤخذ بالكظ ”") » وتندموا فلا تنالون. 
الندم » قى اودر راسك كار بيات » يوم لبس كالأيام ‏ وموقف 
ضنك المقام . 


إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله » يقول الله تبارك وتعالى : 


٠١6 سورة هود ء الآية‎ )١1( 

(0) سورة عبس » الآيات من 4" بام 

() سورة البقرة » الآية ١8‏ »© و ( العدل ) الفدية . 1 

(4) سورة لتبان من آية م88 وصدرها : «يا أيها الناس اتقوا ربكم ) و(الغرور) 
بفتح الغين : الشيطان . 

رمه الكظم بفتحتين : الحلق أو الهم أو مخرج النفس + 


4 جزاء اللهو والتفاخر والتفريط 


« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) 29 أعوذ بالله من 
الشيطان الرجم. بسم الله الرحمن الزحيم ْ أنها م التكائرء حتى زرتم المقابر ..» 
إلخ السور 0 


يكم عباد الله بما أوصا م الله به وأنها م عما نها م عنه ؛ وأرضى لكم 
00 وأستغفر الله لى ولكم ١7ة)‏ 


٠٠١4 سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(9) قال ابن بريدة: نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار فى بنى حارثة وبنى الحارث "٠‏ 
تفاخروا وتكاروافقالت إحداهها : فيكم مثل فلان بن فلان وفلان ؟ وقال الآخرون 
0 . تفاخروا بالأحياء ثم قالوا + اتطلقوا ينا إل القتورع فتيعاك لخدي الطانفكين 

ل : فيكم مثل فلان ومثل فلان ؟ يشيرون إلى القبور : وفعل الآخرون مثل ذلك 
0 .7 أفاى التكائر . حتى زرثم المقابر » . أخرجه ابن أنى حاتم )١7(‏ ص 788 
اج 9 تفسير د ار . ( والمعنى باتك جني لد و ادق بكثرة المال والولد 
.والتفاخر بالأحساب والأنساب : عن طاعة رب الأرباب ٠‏ والتزود ليوم المعاد , 
يوم توق كل نفس ما كسبت ولجنى ثمرة ما قدمت . حتى جاءم الموت وصرتم إلى 
المقاير او دمو بن الل وا الشعك ل رك ووز سكرن وحوك وهام 
من عذاب ألم (قال) رسول الله صلى ا : أها ك التكائر عن الطاعة 
حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت . أخرجه ابن ألى حاتم عن زيد بن أسلم (05© . 
ص 187 ج ؛ تفسير ابن كثير . 

وقد زجر الله تعالى آل التفاخر والتكار درم عاد تفريطهم وجزاء لحوهم 
فقال (كلا) ليس الأمر بالتكائر والاعتزاز بالأهل والعشائر ( سوف تعلمون ) عاقبة 
تفاخر م وسوء صنيعكم حين تقومون منالقبور » وتساقون إلى مكان يحاسبكر فيه الرب 
الغيور ؛ فتسألون عن أعماركم وعلومكم وأموالكم وأجسامكم ( فى الحديث ) لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع : عن عمره فم أفناه ؟ وعن علمه فم جمل فيه ؟ 
وعن ماله من أبن اكلسبه وفم أنفقه © وعن جسمه قي أبلاه © أخرجعه الترمذى وصبحه 
عن ألى برزة الأسلمى (0*) ص 789 ج ” تيسير الوصول ( الحساب) ( ثم كلا 
سوف تعلمون ) وعيد بعد وعيد تأكيداً للردع والتبديد . وقال الضحاك: كلا سوف - 


وعيد المفر طين المتكاسلين . النعيهم المسئول عنه يوم الحساب  ١٠58©‏ 


> تعلمون ) يعنى أيها الكفار ( ثم كلا سوف تعلمون ) يعنى أيبا المؤمنون : وكان يقرأ 
الأولى بالتاء والثانية بالياء ( كلا لو تعلمون عم اليقين ) أى لوعلمتم حق الخ أنكم 
ميعو تون ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب 17 ومحاسبون على ما قدمت أيديهم 
لشغلك, ما تعلمون عن التكار والتفاخر . فجواب لو محذوف الام 
فيه شاكون مفسراً الوعيد السابق لاك روج الححي) بلع التاء أى روما بأبصارم 
من بعيد . وقرئ بشم اه عين اليقين ) أى لتشاهدن النار من : 
مشاهدة بقين لا مجال للشلك معه . فالرؤية الأولى هى المشار إليبا بقوله تعالى: : إذا ر 
من مكان بعيد » والرؤية الثانية هم ى الى تكون عند ورود جهتم ١‏ وإن منكم إلا واردها » 
أو الرؤية الأولى رؤية علم ومعرفة . والاك راد ديعل رام بال وك 7 
يوم الحساب والجزاء ( عن ) شكر النه مم الذى أنعم الله به عليكم من الصحة والآمن 
والرزق وغيرها الالح امعط شكوة ور روط 3 ن مسعود أن 
النبى صلى ) الله عليه وسلم قال و ا ل يت 
أحرضة فرق ارمع) ض داع هاس تقد 1 فى هريرة أن 
النى صل الله عليه وسلم قال : إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النععم أن يقال 
له ٠‏ أل نصح جسمك : ؛ واروك ل ان والحا م 
لثما يطاس قيفلت 500 عل اه 
المر والماء . ال ار ار 6 
0 20 ا 00 
اب ولد شاك واد ل ونة ل أ ل ل ا 
وسل : تعمتان مفبون فيهما كثير من الناس : 0 
إلا آبا داود (؟؟1) .رتم 958٠١‏ ص 188 ج ”5 فيض القدير . وص ج١١‏ 
فتح البارى ( كتاب الرقاق الصحة والفراغ ) واللمعنى أنهم مقصرون فى شكر هاتين 
النعمتين لا يقومون بواج.هما . ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون . زقد 
تضمنت السورة : 


؟ ما تضمنته و التكائر من النضائح والأحكام 


ك. :وتم الطعدر عم الركوقة نر الديكا 6 و الالماين؟ ق #غيمهاا 8 والنافين فى 
حطامها الزائل ومتاعها القليل . ٠ ٠‏ 

(م) أن الحرص على جمع المال والتفاخر بكثرته مما يلهى عن طاعة الله » وينسى 
الناس التزود ليوم المعاد. وقد ورد فى غير جديث.ما يؤيد ذلك. روى مطرف عن أبيه 
عبد الله بن | الشخير. قال.: أتيت النى ١‏ صلالله عليه وسلم وهو يقرأ « أهاكم التكار ‏ قال 
يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ أخر جه أحمد ومسم والنسانى والترمذى (47). ص 74 
ج 4 مسند أحمد ( حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه ... ) وص 45 ج18 نووى 
مس الزهد ( والمعنى ) لا ينبغى لابن آدم التفاخر بكثرة المال » والاهام بتحصيله وهو 
لا ينتفع به إلا قف أكلل أو لبس أو صدقة :.وما ببى بعد ذلك سيتركه ويحاسب عليه من 
أ ن اأكنسيها وهم أنفقه ؟ ويكرك راده إى الار . نسأل الله السلامة ( وعن ألى هريرة) 
أن النبى صلىالله عليه وس قال : يقول العبد: مالى مالى» وإنما له من ماله ثلاث : 
ماح الى أن لبن قاب م أذ أعطى فاقتنى ( أى ادخر ) وما سوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس . أخرجه أبو مسلم (44) . ص 44 ج 18 نووى مسلم + 

. (ح) أن عذاب القبر حى » والبعث حق ؛ والحساب حق ؛ والجنة والنار حق 
( قال )»على : ما ما زلنا نشلك فى عذاب القبر حيّى نزلت ( أهاى التكاار . حتى زرتم 
0 ) أخرجه ابن أنى. خاتم والترمذى وقال غريب )١7(‏ ص 7584 ج 4 تفسير 

ن كين واوقال © ميدرق بن :مهر اق كنث حالس عدداغتر بن عبد العريز: قفرأ ؛ 
لا : ياميمونهما أرى المقابر إلازيارة» 
وما لازائر بد من أن يرجع إلى متزله » يعنى إلى جنة أو إلى نار . أخرجه ابن أبى حاتم 
)١5(‏ ص 584 ج 4 تفسير ابن كثير. . 

رق تدعب شك حى امل والإطان + فل :ذا الديع علينا من فضل 
وإحسان ( وى هذا) يقول.النبى صلى الله عليه وس : داف ا فط 1 
حلنك حل الققل والإيل :وزو جلك اناد يسك ترتع ( من الرئع وهو التنعم ) 
وترأس ( من الترأس وهو التقدم علٍ على الغير بأن. يصير رئيساً عليه ) فأ.. ن شكر ذلك ؟ 
أخير جه أحمد عن أى هزيرة (45) ص 789 ج 9 تفسير أبن كثير . 


الحث على التقوى - يوم التغابن ينف 


(؟6) خطبة جامعة ارون الرشيد 

خحطب سنة 97١ه‏ فقال : 

الحمد لله تحمده على نعمه » ونستعينه على طاعته » ونستنصره على 
أعدائه » ونؤمن به حقاً » ونتوكل عليه مفوضين إليه . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن محمداً عبده ورسوله . بعثه على فترة 
من الرسل » ودرو س١‏ من العلم » وإدبار من الدنيا » وإقبال من الآخرة . 
بشيراً بالنعيم المقم » ونذيراً بين يدى غدانت ألم » فبلغ الرسالة » ونصح 
الأمة » وجاهد ف الله » فأدى عن الله وعده ووعيده حبى أتاه اليقين . فعلى 
البى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله» فإن فى التقوى تكفير السيئات » وتضعيف 
الحسنات ٠‏ وفوزاً بالجنة » ونجاة من النار » وأحذرك يوماً تشتخص فيه 
الأبصار » وتعلن فيه الأسرار » يوم البعث ويوم التغابن”© ٠‏ ويوم التلاق » 

5 0 5 05105 م 2 غ2 4 5 00 
ويوم التناد7) 3 يوم لا يستعتب فيه من سيئة 7 ولا يزداد من حسنة » يوم 

)١(‏ (فترة) بفتح فسكون : أى انقطاع . و (دروس) كقعود مصدر درس 
تعن وضمييه رودي << ٠‏ 

(١‏ قال تعالى 8 1 يوم مجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغان (( والتغاين كن الغين 
وهو أخذ الشىء من صاحبه بأقلمن قيمته ولا يكون إلا ى عقّد معاوضة» ولا معاوضة 
فى الآخرة » فهو مستعار لتزول السعداء منازل الأشقياء الى كانوا يتزلونها لوكانوا 
سعداء وبالعكس ( فى الحديث ) لا يدخل أحد الجنة إلا أرى ممعده من النار لو أساء » 
ليزداد شكراً . ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من المنة لو أحسن ٠‏ ليكون عليه 
حسرة . أخرجه البخارى عن أبى هريرة (45) ص84" ج ١١‏ فتح البارى (صفة المنة 
والنار - الرقاق ) فالمغابنة ليست بين اثنين بل بين الشخص ونفسه على سبيل التجريد - 

(7) يوم التلاق والتناد : يوم القيامة » سمى بذلك لتلاق منتقدم ومن تأخرء وأهل 
السهاء والأرض : وملاقاة كل واحد لعمله الذى قدمه » ولأنه ينادى فيه على االحلائق . 

(؟) (لايستعتب ) مبنى للمجهول ؛ يقال : استعتب إذا طلب الرضا » يعنى أنه 
ليس يوم استر ضاء » لانه يوماجزاء لا يوم عمل . 


1" يوم التلاق والتناد والآزفة ‏ أقسام الأمانة 


الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين . ما للظالمين من حمم ولا شفيع 
يطاع ٠‏ يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور(2 ٠‏ واتقوا يومآ ترجعون فيه 
إلى الله » م توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 


عباد الله : إنكر لم تخلقوا عينا: > :ولن تركو سدىق” . حدر مادم 
بالأمانة » ودينكر بالورع ٠‏ وصلاتكم بالزكاة : فقد جاء فى الحبر أن النى 
أ . 

صلى الله عليه وسلٍ قال: ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له'"اولا دين لمن لا عهد له! ع 


60 الازفة 0 القيامة » معيت لقر بها كما قال تعالى: ( ناف الازفة ( أى قربت 
القيامة . و ( لدئ الحناجر ) أى أن القلوب من شدة االحوف انتقلت إلى الحناجر ووقفت 
فيها » فلا تخرج ولا تعود إلى أما كنها. و (كاظمين ) أى سا كتين لا يتكلم أحد إلا بإذن 
الله تعالى . ومكر وبين : ممتلئين خوفاً وحزناً . والكظ.: تردد اللحوف والغيظ والحرن 
فالقلب حتى يضيق به ( ما للظالمين ) أنفسهم بالشرك والمعاصى ( من حمم ) أى قريب 
يتفعهم ( ولا شفيع بطاع ) فيشفع فيهم . و ( خائنة الأععين ) أى خيانتها بمسارقة النظر 
إلى ما لا بحل ( وما تحى الصدور ) من السرائر والوساوس والتوايا . 

(؟) أى لا إعان كامل . فالأمانة لل الإيمان . وهى منه بمتزلة القلب من البدن : 
وهى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الأمانة فى العبادة بفعل المأمورات واجتناب المبيات . وهى لازمة فق كل 
عبادة حتى الوضوء والغسل . 

(بس) والأمانة فى الأعضاء السبعة : اللسان والعين والأذن واليد والرجل والبطن 
والفرج ٠‏ بحفظهما عما لم تخلق لهء بأن بحفظ لسانه من الكذب والغيبة والقيمة ونحوها : 
ويغض بصره عن المحرم » ولايستمع اللهو والفحش والكذب وتعوهاءء ويكف باق 
الأعضاء عن المحرم . 

(ح) والأمانة مع العباد برد الودائع والعوارى إلى أربابباء وعدم الحيانة قى شىء 
منها ». وإعطاء كل ذى حق حقه ومن هذا عدل الراعى ى الرعية ونصيحة العلهاء للعامة ) 
وتعليمهم أحكام الدين . فكل هذا من الأمانة التى أمر الله بأدائها بقوله: ١‏ إن الله يأمرم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » فن ضيع جزءاً منها ضعف إيمانه بقدره . ومن ضيع 
الكل خرج عن الإيمان . ا 

(”) المراد بالدين: اللحضوع لاوامر الله ونواهيه . والمعنى أن منجرى بينه وبين - 


الحث على الو فاء بالوعد وإقام الصلاة وأداء الزكاة 33> 


ولا صلاة لمن لا زكاة له » . إنكم سفر مجتازون » وأنتم عن قريب تنتقلون 
من دارفناء إلى دار بقاء . فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة » وإلى ال رحمة بالتقوى » 
وإلى الهدى بالإنابة » فإن الله تعالى ذكره أوجب رحمته للمتقين » ومغفرته 
للتائبين » وهداه للمنيبين . قال الله عز وجل : « ورحمتى وسعت كل شّىء 
فسأكتببا للذين يتقون ويؤتون الزكاة »0 . وقال : ١‏ وإلى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صاحاً ثم اهتدى 0(" . وإيا م والأمانى » فقد عزت وأردت 
وأوقت كرا عق , أكذبتهم مناياهم : فتناوشوا الثوية 9 عرق مكان رعيد + 
وحيل بننهم وبين ما يشتبون ماخر ربكم عن المثلات فيهم ”ا ؛ وصرف 
الآبات © ء وضرب الأمثال : فرغب ناا لوعد : وقدم إليكم الوعيد ؛ وقد 
رأيم وقائعه بالقرون االحوالى جيلا فجيل © وعهد” 520007 
والعشائر باختطاف الموت إياهم من لو نكر م 
ولا تحولون دونهم » فزالت 0 ادتبا وانقطعت بهم الأسباب : فأسلمتيم 
كْ أعمالم عند المواقف والحساب والعقاب «.وليجزى الذين أساءوا بما عملواء 


الل سا ل 
50 حبان عن أنس بسند قوى . انظر رقم 4 ج ” فيض القدير 
وأما الجملة الثالثة فلأقف عليبا مرفوعة » بل اكرع معنن كقرن عن ابن العو 
قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن لم يزك فلا صلاة له )١٠١(‏ (وقال) 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة (15) + 

(1) شوزة الأعراف + غشر آيهة ١55‏ وصدرها : واكت لنا. 

(؟) سورة طه ؛ الآية 1م 

59 التناوش : التناول . 

(4) المثلات : جع مثلة بفتح فضم ء وهى العقوبة . 

)5١‏ أى بينبا ووضحها مرزة بعد آخر ى» قال تعالى: « انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفشوون ٠»‏ : سورة 5 الأنعام : عجز آية 6" وصدرها : «١‏ قل هو القادر على أن 


يبعث علكم 0م 


34 المكابعل لشو والاسعداف اموت 


اه .يقول ا عر وجل : ! 1 أن 0 - 
ترحمون ١)‏ أعرة باق من افيطان ارجم .ا هق السويء 0 1 
كفو سد . 


ا 0000 


26# 
(*ه)_خطبة جامعة للمأمون 
خطب سنة 7١8‏ ه فقال : 
000 متخلس «الحمد نوات وجووسه عل تاق ب الخدة 


واستعينه » وأومن به وأتوكل عليه . وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شرياك 


كك 


وأشبد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين “كله ولو كزه المشركون . أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحده : 
والعمل الا عنده والتنجز لوعده ؟ واللحوف لوعيده » فإنه لا يسم إلا من اتقاه 
ورجاه ؛ وعمل له وأرضاه : فاتقوا الله عباد الله » وبادروا آجالكم بأعمالكم » 
واجاع اما يي ى بما يزول عنكم » واستعدوا للموت فقد أظلكم 7" ٠‏ وكونوا 
قوماً صيح بم فانتببوا ٠‏ واعلموا أن الدنيا يست لهم بدار فاستبدلوا 9 
فإن الله لم يللفكم عبن ول , ا ل 


مس سصص ”,+ مس سس ع صب ص سس سس ١‏ حت سس ا ل ا 


ءِ 

*أار أاس ا 1 حأ يه 
(5) أغله ألصّمبء : شه أواكنا مله , 
م 65 الك 5 م 


1» 1 


0 ل 
9) أى استبدلو؛ الاخمرة بالذنيا + ١‏ 


وصف خخطب الننبى صل الله عليه وسلٍ "١‏ 


لجديرة بقصر المدة : وإن غائباً محدوه الجديدان27 الليل والنبار » لحرى 
سرعة الأوبة + ون قادما بحل بالفوز أو بالشقوة + لمستسق لأفضل المدة > 
ل و ل عة »)» 
وأمله خادع له والشيطان ن موكل به : يزين له المعصية ليركبها © و نيه 
التوبة ليسوفها حتى بجر عليه منيته أغفل ما يكون عنبا » فيالها حسرة على 
ذى غفلة أن يكون عمر 4 علقم » أو تؤ ديه أيامه إلى شقوة . نسأل الله أن 
3 إنا 5 همن لا تبطره نعمة 7") ؛ ولا تقصر به عن طاعته غفلة » ولا نحل 
ت فر له سرع الدعاء وب : إٍ ل م : 
به بعد الموت فرعة . إنه يغ الدعا وبيده الخير . وإنه فعال لما بريد . (95) 


مغرى اتخطب السابقة 


( فهذه ) ثلاث وخمسون خطبة » منبا سبع عشرة خطبة للنبى صلى الله 
عليه وس : وهى “كا ترى تدور على بيان أصول العقائد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : وما فيه من الحنة والنار وغيرهما » 
وعلى ما أعند الله لأوالياقة وأهل طاعته : وما أعده لأعدائه وأهل معصلته ؛ 
فتمتلى* القلرب من خطبته صلى الله عليه وسلم - إيماناً وتوحيداً ومعرفة بالله 
تعالى ‏ فهى لا كخطب غيره البى إنما تفيد أموراً مشتركة بين الحلائق ع 
وهى النوح على الحياة » والتخويف بالموت : فإن هذا أمر لا يحصل ى 
القت إهاناً يراليه »ولا تو يدا له "ولا معافة خاضة 2 ولا ند كير ]ا تأبافه ؛ 
ولا بعنآ النفوس على محبته : والشوق إلى لقائه: فيخرج السامعون ول يستفيدوا 


فائدة غير أنهم يموتون + وتقسم أمواهم ؛ ويبلى التراب أجسامهم . فياليت 


شعرى أى إمان حسل . سبذا “و أى توحيد ومعرفة وعلٍ نافع حصل به ؟ 


ومن تأمل خطب الى صلى أللد عليه سما م وخطب اصعاره 34 وحذدها 


وسام 


لايم مت سر لصتي س٠‏ اج 


23 لجدإاهة دوه تحدوا 2 سحدة عا اسم 


ّ 000 1 
)ذش كك تبطره ) 3 تطغية ني * مبطر وشو الطغيان بالتعمة 5 


5 تخروج اللحطباء عن هدى السلف . اهتّام الصدر الأول بالحطابة 


كفيلة ببيان الهدى والتوحيد » وذكر صفات الله جل جلاله » وأصول 
الإعان الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلائه تعالى الى نحبيه إلى شخلقه » 
وأيامه التى تخوفهم من بأسه » والأمر بذكره وشكره الذى يحببهم إليه » 
فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه » ويأمرون من 
طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم » 
م طال العهد وخنى نور النبوة » وصارت الشرائع والآوامر رسوماً تقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها » فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به ؛ 
فجعلوا الرسوم والأوضاع سنآ لا ينبغى الإخلال بها ء وأخلوا بالمقاصد التى 
حظ القلوب منها » وفات المقصود 91 , 


هدى الصدر الأول فى الحطابة 

كانت اللخطب فى الصدر الأول ها المكانة العالية والمقام الأسمى . كانوا 
ينتقون من جواهر الألفاظ أعذبها وأظرفها وأحلاها » ومن المعااى أرقها 
وأدقها وأغلاها » وكانوا يضمنونها آيات من كتاب الله تعالى لبر داد حلاوة 
وطلاوة ؛ حتى إنه ليعاب على خطبة ليس فيها آية من القرآن الكريم . بلغت 
زمن الحلفاء الراشدين عنفوان شبابها9؟ » فإن القرآن با اشتمل عليه من 
أبدع الأساليب » أعانهم على االحوض فى عباب التفئن فى دائرة الإرشادات 
الجاذبة بمغناطيسها الأفئدة . وكانوا لا يتقيدون بوقت » بل كلا دعت الحاجة 
اجتمعوا ؛ فألقيت عليهم استشارة أو وعظ أو تذكير أو إعلان أمر ... إلخ . 
كان اللحطيب إذا قام لأمر ما مر الألباب »: وملك بمرصعات المواعظ 

ما لا ملك بمر هفات السيوف والرماح © يؤلف بين من تفرق » ويسكن 


» ) زاد المعاد ( وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم‎ ١ ج‎ ١١5 ص‎ )1١( 
. والفقر ) جمع فقرة كسدرة : وهى آخر السجعة‎ ( 

5) عتفوان الوه + آولة: 

(0) رهف السيف وأرهفه : رققه » ورهف ككرم : دق ولطف + 


متى اتحطت اللخطابة وقلت ثمرتها ؟ نذف 


الفتن ٠‏ ونزيل الخاصات » ويقطع المنازعات » يقيمهم إن شاء الله » 
ويقعدهم إن أراد بقوة اقتداره وشدة تأثيره . وكانتالحطابة يقوم بها الحلفاء 
الراشدون والرؤساء العظام » وكانت موضع احترام . كان يخطب الحطيب 
قائماً إلا خطبة التكاح » آخذاً بيده عصاً أو مخصرة أو قناة(© أو غير ذلك . 
فليا جاءت الدولة المروانية واستولى الترف9) وعم : وتولى كرمى. المملكة 
واستبانة ببذا الموقف الجايل . 


ومن هذا أخذت الحخطابة فى الاضمحلال والتلاثبى » فكان آخر خطيب 
آجاد من أنمة الإسلام المأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة العباسية » 
وترك الملوك اللحطابة ووكلوا أمرها كغيرها من الأمور لفبره + فصارت 
منحطة القدر بعد الرفعة » وموضع الانتنانة بين السجلة + تولاها آناس 
ما قدروها حق قدرها » وما دروا المقصود منبا مجهالتهم المطبقة » حتى إنك 
لو طالبت أحدهم بتغيير اللخطة المتبعة نما يستدعيه الزمان + ها أجابك إلا 

0 2 ت 
بقوله : لا يمكن للنفوس الان أن تتزحرح عن غيبها » وإن اللحطب الآن هى 
من قبيل الرسوم . فلا حول ولا قوة إلا بالله'" . 
(؟) الجماعة فى الجمعة 

يشترط لصحة الجمعة أن تكون فى جماعة » وعليه أجمع العلاء » إلا أنهم 
اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به الجمعة ( فقال ) أبو حنيفة ومحمد والأوزاعى 
والثورى : أقله ثلاثة سوى الإمام » واختاره المزنى والسيوطى» لأن الجمع 
الصحيح إنما هو الثلاث؛ لأنه جمع تسمية ومعنى » ولأن قوله تعالى فى الآية : 

)ع0 امخصرة » بكسر المم : قضيب ونحوه . والقناة : الرمح . 

(0) الثرف بفتحتين : النعم 


٠‏ () من ص 188 إلى هنا كان الكلام ى الشرط الثالث من شروط جعة اللدمعة 
وهو انخطبة + 


أقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة سوى الإمام » 
1/5 ود بح إلا بائنى عشر 


« فاسعوا ) يقتضىئ ساعين . وأقا ل الجمع ثلاثة . وقوله « إلى ذكر الله ) 
يقتضى ذا كرا , بسعى إليه وهو الإمام . ويؤيده ما روى عن ظارق بن شباب 
أن انبى صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسار جماعة 
إلا ازبعدة :ف عند لاك أو هل : امسر ب أ 0 حر ع 
أ داود وليه والدار قط 0500 | م 
ظ قال ؛ أبوداود : طارق قد رأى النى 'صلى الله عليه وسا لم وم يسمع نه 

. وقال البييبى : هذا الحديث مرسل جيد . وقال التووى : هذا على 
3 الشيخين 

(وجه ) الدلالة منه أنه أطلق الماعة ؛ فشمل كل ما يسمى حماعة ع 
وذلك صادق بثلاثة غير الإمام . ويشترط أن يكونوا ممن تصح إمامتبم" . 


(وقال) أبو يوسف والليث: أقل الماعة اثنان سوى الإمام» لآن ف المنتى 
اجتاع واحد بآخر: والجمعة مشتقة من اللماعة . وفى اثنين اجتاع لا محالة . 


ع 


ل م 0 


هيمين 00 بلية اللأبيد 3 00 0 : 7 0 1 الله ٠‏ عليه وسلم 


كان يخطب قائماً يوم الجمعة . فجاءت عير من اشام » فائفتل الناس إليها 
حتى ل يبق إلا اثنا عشر رجلا ( الحديث ) أخر جه أحمد والشيعخان والتر مذى 
و صفحه ؛ وهذا لفظ مسلٍ”"). 7 ىه [/11؟] 

0 ا 4 اشير الفاح 9 الشيمة د ول والمرأة) وص ؟07اج" سان 
ل 0 اا ا 
رأوا نجارة أو طوا .. ) وص كة نحفة الأحوذى ( سورة اللجمعة ) .و (العير )» 
بالكسر : الإبل تحمل الطعام ء ثم غلب على كل قافلة . 


رد القول بأن الجمعة لا تصح إلا باثثنى عشر 
وأنها لا تصح إلا بأربعين عيفا 


وجه ) الدلالة أن العدد المعتبر ولايد اهران الروام .+ فلا لم تبطل 
الجمعة بانفضاض الزائد على اثنى عشر » دل على أن هذا العدد كاف . 


( ورد ) بأنه إنما يدل على صعتها بائنى عشر ء ولا يدل على أنها لا تصح 
يدون هذا العدد : فإن هذه واقعة عين أكر ما فيها انهم انفضوا وبق اثنا 


ع 
.- 


عشر رجلا وئمت بهم اللجمعة » وليس فيها أنه لو ب اقل من هذا العدد لم تتم 
مون فاق الس 00 ش 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية وإسماق : أقل عدد تنعقد به اللجمعة أربعون 
بالإمام . 

(واحتجوا) بأحاديث ضعيفة : وأقرب ما يحتج به ما تقدم عن 
عبد الرحمن بن كعب بن م قال : أسعد بن زرارة أول من جمع 
بنا فى نيع انخضات . قلت : ال 0 
إلا بعدد ثبت فيه لتوقيف .ا . وقد ثبت جوازها ا » فلا يجوز بأقل 
منه إلا بدليل صريح . وتقدم أن النى صلى الله عليه وسلم قال صلنا: ا 
رايتمونى أصلى'" . ولم تثبت صلاته باقل من أربعين . 

( ورد ) بأنه لا دلالة فيه على اشتر اط 0 لآن هذه واقعة عين » 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبى صل الله عليه وسلم وحمو بمكة قبل ال هجرة » 
1 يتمكر ن من إقامنها هناك من أجا ار فلا ع زا ف اانه إن 
ل ل انام درن الأريين لايش بنع الوط 


(1) ص ١٠و‏ ج ١‏ الحاوى لافتاوى ( ضوء الشمعة فى عدد الجمعة ) . 
(0) تقدم أبر رقم لاا ص ١58‏ 
(9) تقدم رقم #م اص /0؟ ( صلاة الحوف ) . 


ا آم لقول با الجمعة يء تصح إلا لكمسين 1 رده 


وقل تعمرر ه فى الأصول أن الأعيان لا يحتج بها على العموم. ووم :الم ايثبت 


أنه صا لى الله عليه وسلم صلى الجمعة بأقل فخ أريعيق: 6 بده + 


0 حديك الالنضاض الدابى »إن امه بالق عكر افلا دقعل 
أن تعيين الأربعين لا يشترط . 

(س) ما تقدم عن أنى مسعود الأنصارى قال : أول من قدم من 
المهاجرنن إلى المدينة مصعب بن مير وشو وماق ع ما يوم اجمعة 3 
جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وه, اثنا عشر رجلا00. 

(وأغرب ) من ذلك استدلال البيهيئى بقول ابن مسعود : حمعنا رسول الله 

صلى الله عليه سم وكنت آخر مق أناف وحن أريعون ونكد فقّال : إنكم 

مصيبون ومئتصوروك ومفتوح لكم اواك الا ا 
بالمعروف ؛ ولينه عن المنكر ؛ وليصل الرحي ” 3 [4؟11؟] 

( فاستدلاله) بهذا فى غاية العجب » لأن هذه : واقعة قصد فيها البى صلى 


الله عليه وسَلم أن جمع أصحابه ليبشر هم ٠‏ فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد » 


0 

د حضرأقل منيم لم يفعل ما دعاهم لأجله ؟ وتمامه فى الحاوى 

رور وى) عن أحجد وعمر بن عبد العزيز أنها لا تصح إلا بخمسين ( لحديث) 
ألى أمامة أن نبى . ألله صا لى الله عليه وسلم قال الع اكه 
لشن عل ما دول الحمسين جمعة تبر جه انار قفا ٠‏ والعطبر الى ©) |555] 

وفيه جعفر بن الزبير متروك ضعيف جداً . فالحديث ضعيف . وعلى 
فرض حته فهو محتمل للتأ وبل : لأن ظاهره أن هذا العدد شرط للوجوب 
لاشر ط للصحة. ولايلر م من عدم م وجوبا على ما دون الحمسين عدم كدتها مهم : 

١60 تقدم أثر 5م ص‎ )0١( 

١؟)‏ ص ن كم1ا فين لو وعد كرون ادر فيا يقصد منه اللهاعة ) > 

(5) ص "اج ١‏ الحاوى للفتاوى . 

(؟) ص ١١4‏ سان الدار قطى . وص كلالج ١‏ جماع الزوائد ( عدة من 
محضر الجمعة ) + 


الراجح عند كثير أن الجمعة تنعقد بثلاثة غير الإمام يفف 


(وقال ) ابن حزم وداود والنخعى 8 تنعقك بو احد مع الإمام . 
وك )عن المازاري أن لآ تعقف إلا انق ول ستده هذا . 


ع 


( قال ) السيوطى : أما اشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة 
أو سبعة » فلا مستند له ألبتة . وأما الذى قال بائئين : فإنه رأى العدد واجياً 
بالحديث والإجماع ٠‏ ورأى أنه لم يثبت دليل فى اشتراط عدد مخصوص » 
ورأى أن أقل العدد اثنان » فال به قياساً على الجاعة . وهذا فى الواقع دليل 
قوى لا ينقصه إلا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وس بأن الجمعة 
امعد إلا ركنا أوديد عر عدة مقق ل واهذا تلة سوال إل وسو ددا 

وأما من قال بثلاثة » فإنه رأى العدد واجباً ى حضور الجمعة كالصلاة» 
فشرط العدد ؛ ف اموه ؛ المستمعين للخطبة : فإنه لا يحسن عد الإمام منبم وهو 
الذى يخطب ويعظ ”2 . وأما من قال بأربعة » فستنده ما تقدم عن طارق بن 
٠ 007‏ 

م قال السيوطى : والحاصل أن الأحاديث والاثار دلت على اشتراط 

اال 
شتر اط ذلك العدد بعينه فى حضورها لتنعقد» بل أى جمع أقاموها به ححت 
مم . وأقل الجمع ثلاثة غير الإمام ٠‏ فتنعقد بأربعة أحدهم الإمام . هذا 
ما أدانى الاجتهاد إلى ترجيحه . وقد رجح هذا القول المزنى © . 

( فائدة ) الماعة فى الجمعة شرط انعقاد عند ألى يوسف ومحمد وهو 
يتحقق بالتحريمة . وشرط أداء عند ألى حنيفة والشافعى » وهو لا يتحقق 
إلا بإدراك ركعة » وشرط بقاء عند مالك وأحمد » وهو لا يتحقق إلا بام 
الصلاة . 


. الحاوى للفتاوى‎ ١ ص م ج‎ )١( 
تقدم رقم 776 ص ها"‎ )( 


المذاهب فى انصراف اللمأمومين فى الجمعة قبل الصلاة وفى أثنائها 


وثمرة اللحلاف أنه إن انصرف الأمومون أو بعضهم ‏ ولم يبق مع الإمام 
ما تنعقد به المماعة فى الجمعة ‏ قبل النحريمة » صلى الإمام الظهر اتفاقاً . 
وإن انصرفوا بعد التحريمة وقبل #ود الإمام لا تبطل جمعته » بل يتمها عند 
أنى يوسف ومحمد . وتبطل عند الأثمة الأربعة ويستأنفها ظهراً . وإن انصرفوا 
بعد جود الإمام لا تبطل ويتمها جمعة عند أى حنيفة وضاحية ؛ وكذا عند 


الشافعية إن نووا المفارقة بعد تمام الركعة الأولى .. وتبطل عند مالك وأحمد . 


( قال ) الشيخ إبراهم الحابى : ويشترط بقاؤهم إلى السجدة الأولى عند 
أى -حنيفة » فلو نفروا قبلها أو نقصوا يستقبل من بى الظهر . وعندهما 
(يى الصاحبين ) يشترط بقاؤهم إلى التحريمة » فلو نفروا بعدها يتم من 
فى الجمعة ل ا بالقعود قدر التشهد ؛فلو 
00 ذلك ستانف هق بق لبر الي 07 اجات ريط لاط رين 
دوامه كالوقت . وللصاحيين 9) الا رط للانعقاد » فلا فلا يشترط دوامها 
كاحظية . وأبو حنيفة يقول الى ار ميان انعقاد الصلاة. 
وتحقق مامه موقوف غل ورد تمام الأركان ٠‏ لآن دخول اله لشىء فى الوجود 
بدخول جميع أركانه ء فا لم يسجد فيها لا تسمى صلاة » ولذا لا بحنث بها 
لو حلف لا يصلى » فكان ذهاب المياعة قبل السجود كذهابهم قبل التكبير 
رن كدية ان غريت الذاعه شن عق سيت الصلوة + كتاف الفط كنا 
تناق الصلاة » فلا يشترط دوامها إلى تحقق الصلاة . ولا عبرة ببقاء النسوان 
والصبيان ؛ لأنها لا تنعقد بهم ابتداء » فكذا بقاء بخلاف العبيد وغيرهم من 
سائر من لا تجب عليه ل تقدم 7 . 


(1) يعتى الدليل لألى حنيفة ٠.‏ 
هق الصاحيان 4 نو بو سف وحمك . 
() ص ,هه غنية المتملى ق شرح منية المصلى ( الجمعة ) . 


من تصح إمامته فى الجمعة عند الحنفيين م 


00 امام الجمعة '' 

يصح عند الحتفيين للذكر المكلف أن يكون إماماً فى الجمعة وإن لم 
تفتر ض عليه لمر ض أو سفر أو رق » لأنه من أهل الإمامة . وسقوط الفرضية 
عنه رخصة ( قال ) الشيخ إبراههم الحلبى : ويشترط كونهم - أى من 
تنعقد بهم الجمعة ‏ رجالا عقلاء؛ فلا تنعقد بالنساء والصبيان . ولا يشتر ط 
كونهم أحراراً مقيمين » بل تنعقد بالعبيد والمسافرين » وتصح إمامتهم فيها 
أيضاً » وكذا المرضى وتحوهى من المعذورين » خلافاً لزفر » فإنه الى 
لا تصح إمامة من لا نبجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها عنهم ( ورد ) بآن 
عدم الوجوب ليس لانع فيهم » بل للتخفييٍ علهم ا تقدم » فإذا تركوا 
الترخص فهم كغيره, » فتجوز إمامتهم كا تجوز إمامة غير هم ”") 

وقال ابن نحم : لا يشترط فى الإمام أن يكون هو اللخطيب » فلو خطب 
صبى بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ جاز9" » ويشترط عندهم أن 
يكون الإمام فيها ولى الأمر أو من أذن له فى إقامتها كالقاضى واللخطباء » لما 
تقدم عن ألى سعيد الحدرى أن النى صلى الله عليه وس قال : إن الله قد 
كتب عليكر الجمعة فى عقاى هذا . إلى أن قال + من تركها مو غير علس 
مع إمام جائر أو عادل قلا جمع الله شمله » ولا بورك له فى أمره 
(الحديث)9) وجه الدلالة أنه اث شتر ل فى لزومها 0 


والعيدين ٠‏ ذكره الكال ابن لهاء © 9 


( وقال ) ابن المنذر : مضت السنة أن الذى يقمم الجمعة السلطان أو من 


)0( هذا الفصل السابع. من فصول الجمعة . 

(؟) ص لاهه غنية المتمى : 

(*) ص ١47‏ ج ” البحر الرائق ( واللحطبة قبلها ) . 

(5) تقدم رقم 151 صن 195 ( صلاة الجمعة ) . 

(ه) ص 4١57‏ ج ١‏ فتح القدير ( ولا يجوز إقامتها إلا لاسلطان) ٠.‏ 


شرط إمام الجمعة عند غير الحنفيين . ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


هيمها » فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر ؛ ولأنما تقام مجمع عظم » إذ هى 
جامعة لاعات المتفرقة ىق ف المساجد وى غيرها ٠‏ وقد تقع المناز زعة قى ) التقديم 
وف التعجيل والتأخير » فلا بد تمن له الولابة العامة والكلمة الفاصلة » حسما 
للمنازعة المفضية إلى العداوة والفتنة » وإلى تفويت الجمعة غالباً . وعلى هذا 
كان السلف من الصحابة ومن بعدهم : حتى إن علياً إنما حمع أيام محاصرة 
عا ام 00 

( وقالت ) المالكية : يشترط فى.الإمام شرطان : 

(الأول ) أن يكون ممن تجب عليه الجمعة » ولو كان مسافراً نوى 
الإقامة أربعة أيام بلا قصد الحطبة ؛ فإن أقام بقصد الحطبة فلا يصح أن 
يكون إماماً . 

( الثاف ) أن يكون هو اللحطيب » فلو صلى بهم غير الخطيب بلا عذر 
يبيح له الاستخلاف فالضلاة باطلة : فإن رعف أو سبقه حدث فله أن 
يستخلف غيره إن لم ,زل عذره فى زمن قريب مقدار صلاة ركعتين بفانحة 
وسورة » وإلا وجب انتظاره . 

( وقالت ) الشافعية والحنبلية : يشترط فى الإمام أن يكون ذكراً تصح 
إمامته بالقوم مكلفاً وإن لم تجب عليه الجمعة » ولا يشترط أن يكون هو 
االخطيب عند الحنبلية ؛ وهو الصحيح عند الشافعية » فلا تصح إمامة الصبى 
عند غير الشافعية مطلقاً ». وكذا عند الشافعية إذا كان من العدد الذى تصح به 
الجمعة » وهذا التفصيل لا دليل عليه كما تقدم فى بحث « إمامة الصبى 0 


(8) كيفية صلاة الجمعة 


إذا ذا فرغ الإمام مم رد قط اميت د رطا ات 
فيهما جهراً بفاتحة الكتاب وسورة ء ويستحب أن يقرأ بسورتى الجمعة 


) .. ص "5ه غنية المتملى ( الشرط الثانى كون الإمام فيها السلطان‎ )١( 
. ) (؟) تقدم بص 4ه ج ” الدين اللخالص (الثالث البلوغ‎ 


دليل ما يقرأ ى صلاة الجمعة 8١‏ 
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لشي أن سبح اسم ربك الأعلى والغاشية : أو يقرأ فى الأولى بالجمعة » 
وف الثانية بالغاشية ؛ لما روى عبيد الله بن ألى رافع عن ألى هريرة أنه قرأ 
ف الجمعة بسورة الجمعة : وإذا جاءك المنافقون . قال عبيد الله : فقلت له : 
قد قرأت بسورتين كان على بن أنى طالب رضى الله عنه يقرأ مهما فى الجمعة . 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هما . أخر جه الشافعى 
وأحد و مس والأآربعة إلا النسالى : وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
1 
صحيح 17 . [١١"؟]‏ 
(وروى) سمرة بن جندب أن رحرد فصل المعتكوم كان يقرأ 
ف ضلؤة المسةنيكةه ح اسم ربك الأعلى ؛ وهل أتاك حديث الغاشية . أخرجه 
الشافعى وأحمد وأبو داوه والنسا و المي 10 اللضفة 
( ولقول ) الضحاك بن قيس : سألت النعان بن بشير الأنصارى : ما كان 
رسول الله صلى , الله عليه وس يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ قال : 
كان يقرأ بل و ند أخر جه مالك والشافعى وابن ماجه 
والدارى والبيبو (؟ 5 1 تضفة 
وكان صل الله عليه وسلم يقرأ السورتين كاملتين » وأما الاقتصار على 
قراءة آخر السورتين فم يفعله قط ؛ وهو عخالف لهديه صلى الله عليه وسلم 
الذى كان محافظ عليه . 


. ج > الفتح الربانى‎ ١١١ وص‎ ٠ بدائم المن‎ ١ ج‎ ١١5 : ص 8ل‎ )١( 
ج 5 نووى مسلم ( ما يقرأ فى صلاة الجمعة ) وص 5517 اج 5 النهل‎ 1١5 وص‎ 
. سان ابن ماجه‎ ١ نحفة الأحوذى . وص 178 ج‎ ١ ج‎ 77١ العذب . وص‎ 

(0) ص 78 » 1617 ج ١‏ بدائع المئن. وص ١١*‏ ج ‏ الفتح الربانى . وص*9؟؟ 
اج ؟ المهل العذب (ما يقرأ فى الجمعة) . وص 7٠١‏ ج ١‏ مجتبى . وص 7١١‏ جم 


سان البورق:. 
() ص 3٠١8‏ ج ١‏ زرقانى الموطأ ( القراءة فى الجمعة ) وص 4ل ج ١‏ بدائع 
المئن . وص ١8‏ ج ١‏ سان ابن ماجه . وص”57” ج ١‏ سأن الداربى . وص ١44‏ 


اج ” سان البييى 


م ؟ ما تدرك به الجمعة عند مالك والشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن 


(والحكة )فى قراءة سورة الجمعة والنافقين فى الجمعة » مافى الأولى 
من الحث على حضورها والسعئى إليها + وبيان فضيلة وحككة بعثته صل الله 
عليه وسلٍ المشار إليها بقوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ,2 » والحث على ذكر 
اليه تعالى . وما فى الثانية من توبيخ المنافقين » وحتيم على التوبة » ودعائهم 
إلى طلب الاستغفار من رسول الله صا فى الله عليه وسلم » وهم يكثر اجتّاعهم 
مك ارو د جرمايرن المواعظ البليغة » والحث على الصدقة . والحكة 

ف القراءة فيبا سبح والغاشية » مأ فيهما من التذ كير بأحوال الآخرة 2 
والوعد والوعيد » فناسب قراءتهما : ف تلك الصلاة الجامعة . 


)8 مأ تدرك به الجمعة 
: لا تدرك الجمعة لير م ده 
إلا بإدراك ركعة م الإمام. فيضيف لما ركعة ؛ لمفهوم ما تقدم عن 
ألى هريرة أن النبى صلى , الله عليه وس :قال : من ل 
أدرك الصلاة . أخخربجه أحد والأربعة والببيق . وق رواية للسالى : فقد 
أدرلة الصلدة كلها َ إلا أنه يقضى م فاته 9 , ١‏ النوفة 


و مله الزيادة ظهر معى الحديث 0 4 ) الشافعى : معناه م تفته تلك 
الصلاة ,ع اا الجمعة ل ء كعتين 7 


(وقال ) ابن مسعود : من أدرك 00006 ركعة » فليضف إلا 
أخرى ؛ ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً . أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند 
حسن 29 (إهةغ ش ش 
)١(‏ سورة الجمعة » الآية ؟ 
(5) تقدم رقت لاص 45 ج # الدين الخالص ( ما تدرك به الجمعة ) > 
) انظر ص 187 ج ١‏ كتاب الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة ) . 
(4) انظر ص ١195‏ بع ؟ مجمع الزوائد ( من أدرك من اللدمعة ركعة ) . 


ما تدرك به الجمعة عند النعان وأبى يوسف ١‏ 


ووقال )ان عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليبا أخرى » 
وإن أدركتهم جلوساً فصل أربعاً . أخرجه البق 27. (/اة) 
(وقال ) النعهان وأبو يوسف والحكم وحماد : الجمعة تدرك بإدراك 
التشبد » فن أدرك مع الإمام التشبد فقد أدرك الجمعة » فيصلى بعد سلام 
الإمام ركعتين وتمت جمعته : لعموم ما تقدم عن ألى هريرة أن النبى صلى الله 
. عليه وس قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ؛ وأتوها تمشون وعليكم 
السكينة » فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . أخر جه الشافعى والسبعة 29 . 
[:"؟] 


رضي القوبا ارا لسار قطي رداا ريل ارام لاقي وان 
بود السبو . 

(وأجاب ) الأولون بأن حمومه مخصوص با تقدم عن أئ هريرة أن 
البى صا الف عا واس بات ال ام 


أرق : فإن أدركهم جلوساً صلى أر . أخرجه البييق | والدار قطى 0 
[] 


3 
أن 
ال 


( وأجاب ) النعان ومن معه بأن فى سنده بحبى بن المتوكل وصالح بن أف 
الأخضر : ضعيفان فلا يقبل ما زيد فى روايتهما من قوله : فإن أدركهم 
جلوساً ... إلخ . : 

(واختلف ) فيمن ٠‏ أدى رك من الجمعة دون ركعة » هل يدخل مع الإمام 
بنة الجمعة ويتمها بعد سلامه جمعة ؟ وبه قال التعان وأبو يوسف ومن معهما . 


( وقال ) مالك والشافعى ومحمد . بن الحسن : ينوى حمعة ويتمها ظهراً 


0 جحا5١4 ص‎ )١( 


[فنة تقدم رق اص ل الخالص ., 


كيف ينوى من أدرك دون ركعة من الجمعة ‏ ما يفعل من منعه 
50 من الركوع أو السجود مع إمام الجمعة زحام ونحوه 


(وقالت ) الحثيلية : إن نواها ظهراً وكان بعد الز وال أتمها ظهراً وإلا 
بأن نواها حمعة أو كانت قبل الزوال حسبت له نافلة وصلى الظهر بعد 37 . 

( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال 
اللي ار لياه ل سيل 
الظهر 29 - 

+ فائدتان » : 

( الأولى ) من أحرم مع الإمام ثم فاته الركوع أو السجود حتى سملم 
الإمام ‏ لزحام أو غفلة أو نوم أو نسيان ‏ كان مدركاً لجمعة عند الحنفيين . 
وهو رواية عن أحمد . وعنه أنه يستأنفها ظهراً » وهو قول الشافعى . 

( قال ) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد فيمن 
اخرم بقع الماع م .رشو فل رمز عل الركوع حبق مئل امام » فروى أله 
يكون مدركآ لمبمعة » وهو قول الحسن وأصاب الرأى ؛ لأنه أحرم بالصلاة 
بع إمامه فى اوها ؛ فأشبه ما لو ركع و جد معه . ونقل عنه أنه يستقبل الصلاة 
أربعاً وهو قول الشافعى وا. بن المنذر ؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلم يكن مدركاً 
للجمعة كالمسبوق 9 . ظ 

( وحاصل ) مذهب المالكية أن من أدرك الركعة الأولى مع الإمام وغفل 

عل الذكوع اواروسس تعس بلا الإمام فى ركية ثانة أواعها مغ » :ويذن 
م يدرك الأولى وغفل عن الركوع, أوازوخ عله يعنى سر الإمام يم الطتلاة 
هر إل وي خترو عن جره اي زوحم عنه حتى سم الإمام جد وأتمها 


6 انظر ص 157 ج ؟ مغنى ( من أدرك مع الإمام أقل من ركعة ) : 8 
(؟) انظر صر, ١79‏ ج ” الشرح الكبير ( الزحام المانع من الركوع والعدود 


ما يفعل من لم يتمكن من السجود على ظهر ولا غيره هم" 


( الثانية ) إذا اشتد الزحام فى الجمعة وتمكن من السجود على ظهر غيره 
أو رجله لزامة ذللق + وأجآه عند غيز مالك لقول ) ننساد بن المعرون : 
سمحت تمر وهو يخطب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببى هذا 
المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار . فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
منكم على ظِهِر أخيه ورأى قوماً يصلون فى الطريق فقال ل 
أخرجه أحن واليق تند ريد (0.. (/4) 

( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : ومبى قدر المزحوم على السجود 
على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه . قال أحمد فى رواية : يسجد على 
ظهر الرجل واللقدم » ويمكن الجببة والأنف ف العيدين والجمعة » وببذا قال 
الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وابن المنذر . وقال عطاء والزهرى 
ومالك : لا يفعل . قال مالك ار زد لسن » لقول الننى صلى 
الله عليه وس : ومكن جببتك من الأرض7() 

(ولنا) ما روى عن مر رضى ا 
وهذا قاله معحضر من الصحابة وغير هم فى يوم حمعة ولم يظهر له مخالف فكان 
إحماعاً » ولآنه أتى ٠‏ بما بمكنه حال العجز اف ارم سد عل مرف ٠‏ 
والحبر لم يتناول العاجز : لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها » ولا يأمر 
العاجز عن الشىه يفعله . ( وإن زحم ) فى الأول ولم يتمكن من السجود على 
طير را فلم انتظر حتى يزول الرحام ثم يسجد ويتيع إمامه . فإذا قضى 
ما عليه وأدرك الإمام فى القيام أو فى الركوع اتبعه فيه وصحت له الركعة . 
وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه بمرض أو نوم أو نسيان » لأنه معذور 


)١(‏ انظر ص ٠١8‏ ج ؟ الفح الرباى : وص 187 ج "# سان البييى ( الرجل 
يسجد على ظهر من بين يديه فى الزحام ) . 

2س( هو بعض حديث ذكره الشيرازى عن ابن عمر أن النبى ) صا لى الله عليه وسم قال : 
إذا مدت فكن جببتك من الأرض ولا تنقر نقراً . قال النووى : غريب ضعيف (17) 
ص 41579 ج " شرح المهذب ( ويسجد على الجبهة .. ) + 


5 1 5 1 5 5 
ا" ما يفعل من زحم عن شىء من الصلاة 


ا 01 


7 


8 فى ذلك فأشيه المزخوم » فإن حاف أنه إن تشاغا ل بالسجود فاته الركوع ع مع 
الإمام فى الثانية:» لزمه متابعته » وتصير الثانية أولاه » وهذا قول مالك : 

وقال أبو حنيفة : يشتغل بقضاء السجود » لآنه قد ركع مع الإمام فيجب 
عليه السجود بعده كا لو زال الأزحجام والإمام ة قالم » والشافعى كالمذهبين 
: لنا قول الثبى صلى الله عليه وس 
فاركعوا 7 . 


ما جعل ل الإمام 00 ده 7 فاذا ركع 


0! 


( فإن قيل ) فقد قال : فإذا سجن فاسعدوا ( قلنا ) قل سقط الأمر بالمتابعة 


ق: السجود عن هذا لعذره »2 وبق الأمر بالمتابعة قى أر كوخ .ع متوجها 2 4 

ولانه خائع فوات الركوع فلز مه متابعة أمافة فية كالمسبرق 5 فأما |إذا كان 
1 سرع 2# الى ا ا ع اك 

الإمام قائماً فليس هذا اختلافاً كثيراً : وقد فعل النبى صلى اذ 


لله 
1 7 2 ا 
مثله بعسفان . إذا تعر داتس 0 عه » لم نصح 


ل م فى موضع الر 00 
إ لم أن أى ذه لاما | 5 5 ) 
الساهى 9 م.إن ادرك الإمام قُ اأركوع ركع معد وك له:القانية دون الآاولل 
وتصير الثانية أولاه ؛ فإن فاته الركوع جد معه ء فإن مد السجدتين معه ء 
فمّال القاضي 9 - مهمأ ألر 5 جعة 8 ولم ٠‏ ل ذأ مل هب 1 شافعى 5 وقال 
أبواتخطاب : إذا جمد معتقداً جؤان ذلك اعتدله به وتصم له الركعة كما لو سعد 
وإمامه قائم . م إن أدرك الإمام فى ركوع الثانية حصت له الركعتان » وإن 
أدرك بعد رفع ار رأسه من ركوعه فينبغى أن لت ييه > الآن: هذا سيق 
مسير 3 وحتمل أن تفوته الثانية فرات الركوع 38 وإِك أ 2 التشمبد تابغه 
)0 هو عض احدوك اعريههةا مد والشيخان وأبو داود عن أنى هريرة أن النى 
حل ره قال: إتما جعل الإها ب عر 1 


2 
ولا | سدم جى يكبرء » وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى بركع ءوإذا قال شمع الله 


3 
تجير و 


حمده فقولوا اللهم رينا ولك الحمد ء» إذا د فاتمدوا ولا تسجدوا حبى سجد 
و 0 ربنا و و 


3 


4589 . تقدم ص 54 سج " ااددين الخالص ( «تابعة مأمورم الإمام م). 


ما ورد فى قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة ام ؟ 
ا ا ا 00 


وقال أبو اتلخطاب .: ويسجد للسبو ول وحه الشجوه ينا © لآن 
المأموم لا حبود عليه لسبو . وإ زوحم عن عمدة واحدة أو عن الاعتدال بين 
السجدتين أو بين الركوع والسجو 0 عن جميع ذلك » فالحكي فيه كالحكم 
فى الرحام عن السجود : فإما 2 عن السجود فى الثانية فزوال الزحام 
قبل سلام الإمام بد واتبعنه وصعت الركعة + وإن لم بزل حتى سل ) 
فلا محلو من أن ؛ يكون أدرك الركعة الأولى أو م يدركها » فإن أدركها ققد 
أدرك الجمعة بإدراكها » ويسجد الثانية بعد سلام الإمام © ويتشهد ويسم 
وقد تمت حمعته » وإن لم يدرك أدرك الأولى فإنه يسجد بعد سلام إمامه و تصح 


له الركعة » وهل يكون مدركا للجمعة بذاك ؟ على روايتين . اه . ملخص(©. 
)2 ع ل 


الأكثار من ذ كرالله 7 7 . وايلدات 5 « قل هو الله أحد ») 50 
سبعاً قبل أن يتنى رجله ( لحديث ) عائشة أن البى صلى الله عليه وس قال : 
من قرأ بعد صلاة الجمعة : اقل هو الله أحد ) 3 و دقل أعوذ برب الفلق )» 
و وقل أعوذ برب الئاس ) سيع مرات » أعاذه الله مها من السوء إلى الجمعة 
الأخرى . أخرجه ابن السنى وابن شاهين بسند ضعيف 7" . الضفة 

قال المناوى : وى رواية قبل أن يتكل . وى أخرى : وهو ثان رجله ) 
وقال الحافظ بن حجر . ينبغى تقييده بما بعد الذكرالمأثور فى الصحيح » وله 


شاهد من مرسل مكحول . أخرجه سعيد بن منصور فى سلنه عن فرج بن 


او الطريى ر عا روا )امت اومن زوع قن قو ةرين الادة زد 
0 الظريوي وك عل اتج تبص القدين: 


84" الدعاة بعد صلاة الجمعة 


فضالة عن مكحول ٠‏ وزاد فى أوله فاتحة الكتاب وقال و ف آخره: كفّر الله 
عنه ما بين |الجمعتين ؛ وكان معصوماً . وفرج ضعيف 00 , 


ويستحب أن يقول بغد قراءة السور المذكورة وهو رافع يديه : اللهم 
با غنى يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحم يا ودود : أغنى بحلالك عن حرامك» 
وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك . 

( وقد ) روى الرمذى عن على" رضى الله عنه أن مكائياً جاءه فقال : 
عجزت عن مكاتبتى . فقال : ألا أعلمك كلات علمنيين رسول الله صل الله 

عليه وسلم ٠‏ لو كان عليك مثل أحد لأداه الله عنك ث ؟ قال : بلى . قال : 

قل : اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك » وأغننى بفضلك عمن سواك 29 , 

0 

550 0 الا ل أن المواظبة عليه سبب 

الغنى لا دليل عليه 


)١١1(‏ منى يصلى الظهر من لم تلزمه الجمعة 
من ل تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد والمريض والمرأة والمعذور؛ له أن 
يصلى الظهر ولو حماعة قبل | صلاة الإمام عند الجمهور ؛ لكن يندب له تأخير 
الظهر إذا رجا زوال عذره عند الألمة الثلاثة , 


(وقال ) الحنفيون : يكره المعذور ومنه المسجون صلاة الظهر يوم 


. ج 5 فيض القدير‎ ٠١7 ص‎ (3١ 

(0) ص ١57؛‏ ١97؟‏ ج ”# شرح الإحياء ملخصاً » وكان عمر رضى الله عنه إذا 
ص فى اجمعة انصرف فقال : ٠‏ اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت 
ااام ؛ فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين (17) وقال ١‏ ن عباس : رو 
بشىء هل ن الدنيا ؛ إتما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله تعالى (1568) . 
ذكره العلامة ا ن علان الصديق . انظر ص 4 ج 14- الفتوحات الر بأنية عا لى الأذ كار 
: النووية (الذكر بعد صلاة الجمعة ) . 


ش حكم صلاة الظهر جماعة تمن لا عذر له فى التخلف عن الجمعة . اا 


الجمعة يجاعة فى مكان تقام فيه الجمعة » لما ى ذلك من تقليل جماعة الجمعة » 
فقد يقتدئ بهم غير.هم .نوكذا يكره عبلاته .بلا جماعة قبل صلاة الإمام الجمعة 
رجاء أن ,زول عذره فيؤدى الجمعة . 


( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن 
منأهل فرضها » أن بصلىالظهر فى جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام 
والرغبة عن الصلاة معه : أو أنه برى الإعادة إذا صلى معه » وهو قول 
الشافعى وإسحاق : وكرهه الحسن وأنو قلابة وهاللك وأنو عفيقة + لذن رهق 
البى 'صلى الله عليه وسدٍ لم يخل من معذورين » فم ينقل أنهم صلوا جماعة . 
ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم : صلاة الماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة(2. [1*4] 


وروى عن ابن مسعود أنه فاتته الجمعة فصلى بعلقمة والأسود . (49) 


واحتج به أخحمد وقال : ما أعجب الناس يتكرون هذا . فأما زمن النى 
صلى الله عليه وس فلم ينقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذورن يحتاجون إلى إقامة 
ماعة إذا ثبت هذا ء» فإنه لا يستحب صلاة الظهر حماعة فى المسجد الذى 
أقيمت فيه الجمعة » لأنه يفضى إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة ٠‏ أو أنه 
لا برى الصلاة خلف الإمام وربما أفضى إلى فتنة أو لحوق ضرر به وبغيره؛ 
وإتما يصليها فى منزله أو موضع لا نحصل هذه المفسدة يصلاتها فيه 9 .. 


(أما) من ازمته الجمعة ولا عذر له فى التخلف عنبا » فلا يصح له: 
صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ‏ عند هالك واحمد والشافعى فى الجديد ‏ 
(1) أخرجه الشافعى والسبعة إلا أبا داود عن ابن عمر بلفظ تقدم أى بحث « الجهاعة » 
رتم 4ه ص "ا" اج " دين . 1 
9) ص ١99‏ ج 7 مغى : 0 
'( م 19 - الدين الخالص - ج ؟ ) 


عمو سجر ص ١‏ 


صلاها ٠‏ وَإِن ن فاتته فعليه صلاة الظهر 3 وإناظن أنه لا يدركها ها ء انتظر حتى 
يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر . ْ 
( وقال ) الحنفيون والشافعى فى القديم : من صلى الظهر يوم الجمعة قبل 
صادة الإمام ولا عذر له ؛ نصح صلاته مع الخر مة » لتركه الفرض القطعى 
وهو الجمعة بلا عذر . ثم إن بدا له الرواح وخرج إليها والإمام فيبا وقت 
5-5-0-7 أ الك ين عفني 
التمعة »ع فيازل مازلة الشرو وع فيها 


( وقال ).أبو يوسف وعممد : لا يبطل الظهر حبّى يدخل فى صلا 
الجمعة مع الإمام » لآن السعى دون الظهر لأنه وسيلة ل 
عام 
(15) ترك الجمعة 

4 من وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر فهو ]* إغا كبير أ يستحق 
مرتكبه العذاب الآليم ( لحديث ) | بن مسعود رضى الله عنه أن التبى صلى الله 
له ومن قال د : لقد نت أن آمر رجلا يعاق 
والطيالسى 000 ؛ قال بح على شر اشيخين 97. [4؟؟] 
من وس دنا بن ين علو خط قاط ذل ا 


ش والأربعة والبييتى وانلخام وقال 8 ا 00 »© وححسله 


عدايسد ابن السكين 20. 1] 


00 ص 5؟ ج > الفتح الباق ؛ وص 47 مسند الطيائسى » وص كككج 01 
0 ص ١9#‏ ج ١‏ بدائع المنن . وص 56 ج ؟ الفتح الرياى . وص 194 
5 المخهل العذب ( التشديد فى ترك الجمعة ):. وص "١5ج ١‏ مجتى ( التشديد - 


<٠:‏ امقس عم سح ع و مومس تسيو 


بعض ما ورد ف التحذير من ترك الجمعة ”4١‏ 


والأحاديث فى هذا كثيرة . وظاهرها أن من ترك ثلاث جمع اونا » 
أى بلا عذر ؛ “بطبع على قلبه ويكون من المنافقين » ولو كان الترك متفرقاً . 
وبه قال .بعضبم : حتى لو ترك كل سنة حمعة لطبع على قلبه بعد الثالثة . 
ويحتمل أن يكون المراد ثلاث جمع متواليات . ٠‏ 


( ويؤيده ) : (1) حديث جابر بن عبد الله أن الى صلى الله عليه وس 
قال : من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات من غير ضرورة طيع الله على قلبه . 
آخر جه لواب | : ش [1؟١]‏ 


(ت) (وقول) ابن عباس : من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره . أخرجه أبو يعلى بسند رجاله رجا لالصحيح 9 . )٠٠١(‏ 

واعتبار الثلاث إمهال من الله تعالى للعبد ورحمة به ء لعله يتوب من 
ذنبه » ويثوب إلى رشده ء ويؤدى الجمعة ولا يتركها بلا عذر . وأما من 
تخلن عن حضور الجمعة لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الواعة 
كالمطر والبرد الشديد والريح وغيرها مما تقدم فى بحث « أعذارترك اللهاعة )© 
فلا إم عليه . ظ 


- ف التخلف عن الجمعة ) وص 08" ج الفا جردي وك الدبة موغر تعن ) 
وص ١9‏ ج ١‏ سئن )ان ماجه . و ص 58١‏ ج ١‏ مستدرك . وص 747 ج ”7 سان 
ليق ٠‏ و الطبع ) يفتح فسكون : الثم على القلب فيكون ذا جفاء لا يضل إليه شىء ' 
من الحير . وقال العراتقى : المراد بالتباون الترك بلا عذر «وبالقع ديعي تزه قلبر 

منافق . وهذا يقتضى أن تهاوناً مفعول مطلق مبين النوع . 

)01( ص 747 ج # سان البيهق ( التشديد ى رك اللجمعة ) . 

. ج ” مجمع الزوائد ( فيمن ترك الجمعة.)‎ ١917 ص‎ (3١ 

(9) تقدم بص ١١7‏ ج” دين . وأنها أحد عشر عذراً . 


4 الا كتفاء بالظي لضهور عن الجمعة يوم العيد 


)١0(‏ اجتماع العيد والجمعة 
ومن الأعذار البيحة للتخلف عن الجمعة اجتّاعها الم 1 


واحد 3 قبر خص 0 صللى العيك مع الزأما مام تر( كك الامعة ١‏ لقول ( إياس 5 
035 


سا 


1 1 3 5 2 5 0 0 01 1 
رملة الشاى : شيداتك معأوية نُْ ف سعيالك وهو يال زنك بن ارقم 1 : 
1١‏ 


اشيدت مع رسول ألله صلى الله ع يه وس عيدين اجتمعا قَّ وام واحد ؟ 
فيا! 


قال : نعي . قال : فكيف صنم ؟ قال :: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة 
م 0 3 
فقال : من شاء أن يصلى فليصل 5 أله سود حزن والطيالسى والبييق والحا م 


وقال : .هذا حديث حيح الإسناد والأربعة إلا الترمذدى 0.9 [115]/ 


( ولحديث ) ألى هريرة أن رسول الله صلىالله عليه وس قال : قد اجتمع 
ف يومكم هذا عيدان » فن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون . أخرجه 
أبو داود والبييق وابن ماجه والحا 6 . وقال : هذا حديث صعيح على شرط 
مسلم . وقال الذهبى : صعيح غريب . وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن ابن 
عباس 7 . 5.6 [593؟] 


ل 


(1) ص "#9 ج * الفتح الرياق » وص 44 مسند الطيالسى » وص "١1‏ ج ل 
سنن البييى لا اجتّاع العيدين ) » وص 788 ج ١‏ مستدرك » ص 5١9‏ ج * المبل 
العذب ( إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) وص 770 ج: ١‏ #تى ( الرخصة فى التخلف 
غن الجمعة لمن شبد العيد) وص ٠١‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( إذا اجتمع العيدآن فى يوم ) 
والمراد بالعيدين الجمعة والعيد » وسميت الجمعة عيداً لحديث ألى هريرة أن الننبى صلى الله 
عليه وسلم قال ى جمعة من الجمع : معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيدآء 
فاغتسلوا وعليكم بالسواك : أخرجه البييق 0 0 ص “54 ج ” سان ن البمنى 
( التنظيف يوم الجمعة ) » ولأنها تعود فى الشهر مر 

(؟) انظر ص 77١7‏ ج 5 اليل العدت . وص 18"اج “اسان البق . وصض”"١٠‏ 
ج ١‏ سان ابن ماجه + 


القول بسقوط الجمعة والظهر عمن صل العيد يومها 2١‏ 4" 


دل ما ذكر على جواز التخلف عن صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد 
لمن صلى العيد مع الإمام » فلا يلزهه ظهر ولا جمعة . 


( وبه قال ) عمر وعهان وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن 
أنى رباح والشعبى والنخعى والأوزاعى . ورواه مطرف وابن وهب وابن 


( ولقول ) عطاء بن أنى رباح : صلى بنا ابن الزبير ى.يوم عيد يوم 
جمعة أول النبار » ثم رحنا إلى الجمعة فم يمخرج إلينا فضلينا وحداناً » وكان 
ابن عباس بالطائف ٠‏ فلا قدم ذكرنا ذلك له » فقَال : أصاب السنة . 


. (وقال) أبو عبيد مولى ابن أزهر : شهدت العيد مع عمّان رضى الله 
عنه : فجاء يصلى ثم انصرف فخطب فقال : إنه قد اجتمع لكم فى يومكم 
هذا عيدان : فن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها » ومن 
أحب أن يرجع فليرجع ققد أذنت له . أخرجه الشافعى والبخارى والبييق" . 

0١5 

قال عمّان هذا فى جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه » فكان إجماعاً . 
(وقالت ) الحنبلية : تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام » 
ل ا ل ا ا ا ل 0 
وإنا مجمعون » ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة ى حق من نجب عليه ومن 


. ج > المهل العذب ( إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)‎ 7٠١ ص‎ )١( 
فتح البارى ( ما يؤكل من لحوم‎ ٠ ج‎ 7٠١ بدائع المئن . وص‎ ١ ج‎ ١/8 ص‎ (١ 1 
: الأضاحى ) وص 18" ج # سان البييى ( اجتاع العيدين ) و ( العالية ) بعين مهملة‎ 
. قرية شرف المدينة‎ 


4 الراجح سقوط الجمعة عمن صلى العيد يومها ولو إماما 


بريدها من سقطت عنه » بخلاف غيره من الناس ( ورد ) بأن قوله صل الله 
عليه وس : وإنا مجمعون» اختيار بأنه سيأخذ بالعزيمة . وأخذه بها لايدل على 
أنه لا رخصة فى حقه . ولا يكنى بمجرده فى الدلالة على الوجوب ( ويدل ) 
على عدم الوجوب ٠‏ وأن الترخيص عام لكل أحد ( ترك ) ابن الزبير للجمعة 
وهو الإمام إذ ذاك ( وقول ) ابن عباس : أصاب السنة » وعدم الإنكار 
عليه من أحد الصحابة . 

(وقال ) الحتفيون وأكتر الفقهاء : لا تسقط الجمعة بصلاة العيد . 
وهو مشهور مذهب مالك » لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الجمعة » 
ولآنها صلاتان مستقلتان فلا تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد ( ورد) 
بأن ما احتجوا به عام مخصوص بأدلة الترخيص بترك الجمعة .. وقياسهم 
منقوض بالظهر مع الجمعة . ظ ش 
١‏ :“زوقالك 8 القافية:ه ني الحمعة عل آهل اللد» نواعحافرا فى ستوظلها 
بالعية عو أل اقرع الذان سر 6 اذاه اطولة بم :ومشيون ادافين آنا 
تسقط عنهم ويصلون الظهر » لقول عمان السابق . ورد بأن إذنه رضى الله 
عنه لأهل العالية بالرجوع صريح فى أنه لا ظهر علييم . 

. (والذى ) تفيده الأدلة أن الجمعة إذا وافقت يوم عيد تسقط عن أهل 
الى الذيْن.يسمعون النداء من بلد الجمعة إذا صلوا فيا العيد . وتستحب 
الجمعة لأهل البلد » لقوله صلى الله عليه وس : وإنا عدر 


)١5(‏ كفارة ترك الجمعة تغر عذر 


يطلب ممن وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر أن يصلى الظهر ويتصدق 


بدينار » فإن لم يحد فبنصف دينار (الحديث) سمرة بن جندب أن الننى صل الله 


0 يدينار أو نصفه من ترك الجمعة بلا عذر ‏ ه46"” 


0 0 لو سه عو [55؟] 


الظهر . 


( والظاهر ) أن الأمر هنا للوجوب كا هو الأصل فيه » وكون الجمعة 
لها بدل » لا يدل على صرفه عن الوجوب ٠»‏ لاحتّال أن يكون وجوب 
الكفارة مع صلاة الظهر عقاباً له عن تخلفه عن الجمعة بلا عذر ( المقصود ) 
من هذه الكفارة محو الذنب كله » لآن الحسنات يذهين السيئات وإن كانت 
من الكبائر ء خلافاً لمن قال إنها لتخفيف الذنب لا محوه كله » لأن ترك 
الجمعة بلا عذر من الكبائر كا تقدم » والكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة أو عفو 
. الله ( ورد ) بأن الكفارة إتما شرعت لتكفير الذنب وإن كان من الكبائر 
ل لو 0 
يؤدها استحق العقاب الوارد ى ذلك . نعم إن أدى الكفارة مستخفاً لها » 
مصرأ على ترك الجمعة » » فهذا هو الانب الذى لا بمحى إلا بالتوبة . 


( وأما ) القول بالاكتفاء ى كفارة ترك الجمعة بدرهم أو نصف درهم 
أوصاع حنطة أونصف صاع (لما روى) قدامة بن وبرة قال: قال رصول الله 
ا صلى الله عليه وسلم : من فاتته تنه الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أونصف 
درهه أو صاع حنطة أو نصف صاع أخرجه أبو داوئد والبق مرسلا”". 
[145] 


١18 سنن ابن ماجه ( فيمن ترك الجمعة بغير عذر ) وص‎ ١ ص 174 ج‎ )١( 
ع #اساق الببوو..‎ 

() ص 197 ج 5 المهل العذب ( كفارة من تركها ) وص مج ايوق 1 
ومن فاتته الجمعة ) أى تركها كما تقدم . وعبر هنا بالفوات حملا حال المسلم عا 
الصلاح » وأن شأنه ألا يتعمد ترك الجمعة بلا عذر .و( الصاع ) مكيال يسع أربعة - 


4" دليل راتبة الجمعة البعدية 


( فضعيف ) لإرسال دليله فلا يعارض الأأحاديث الصحيحة المتصلة الدالة > 
على طلب التصدق بدينار أو نصف دينار . 


)١0(‏ راتة الجمعة 


للجمعة راتبة بعدية وهى ركعتان أو أربع ( لقول ) ابن عمر : كان رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم يصلى بعد |الجمعة ركعتين ق بدته © أخير جه السبعة » 
وهو عند البخارى عجز حديث بلفظ : وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصلى ركعتين 237 , 1 [5؟!] 


(ولحديث ) أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : إذا صلية 
الجمعة فصلوا بعدها أربعاً . وأخرجه السبعة إلا البخارى 9 , [/141؟] 


٠‏ دل ها ذكر على أنه صلى الله عليه وس صلى ركعتين بعد الجمعة وأمر 
الأمة بصلاة أربع . ولا تعارض بينبما : لما تقرر فى الأصول من أن فعله 
صلى الله عليه وسا, لا يعارض القول الخاص بالأمة . فالمشروع فى حق الأأمة 
أربع ركعات بعد الجمعة . ويجوز الاختصار على ركعتين اقتداء بفعله صلى الله 


عليه وسل . 


> أمداد ؛ وقد حان بالكيل المصرى » وى المد خلاف تقدم بيانه فى بمحث « مقدار 
ماء الغسل ) ص "١5‏ ج ١‏ دين .. . 

)001 ص ١١154‏ ج * الفتح الربانى . وص ١7١‏ ج ” نووى مسلمٍ ( الصلاة عسل 
الجمعة ) وص "١5‏ ج ؟ المهل العذب ( الصلاة بعد الجمعة ) وص 7١١‏ ج ١‏ محتبى 
( صلاة الإمام بعد الجمعة ) وص 50٠‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى . وص ١78‏ ج ١‏ سكن 
ابن ماجه . وص 55١0‏ ج ؟ فتح البارى . 

(5) ص. ١١168‏ ج 5 الفتح الربانى . وص ١59‏ ج 5 نووى مسلم . وص 705 ج 5 
المهل العذب . وص ”0١‏ ج ١‏ تحفة الأحوذى : وص 7٠١‏ ج ١‏ مجتتى . وص ١/4‏ 


اج ١‏ سئن أن ماجه . 


عدة راق المسكة العدية 1 


(والأمر)قى هذه الأحاديث للاستحباب لا للوجوب ( لحديث ) 
ألى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليص لأربعاً . أخرجه مسم وأبو داود والترمذى وقال هن فلي 

1 (00) 5 


نبه بقوله : « من ايك مصدا عل انعا ستة لبشيته بو احية . وذكر 
الأويع لنضلها , وفعل الركعتين فى أوقات بياناً لآن أقلها ركعتان . وحكمّة 
أمره صلى الله عليه وسلم بصلاة أربع بعد الجمعة لثلا يخطر على بال ؛ جاهل أنه 
صلى ركعتين لتكملة الجمعة : أو يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً . 


(وقالت )الحنبلية : أقل السنة بعد الجمعة ركغتان » وأكثر ها ست . 


(لماروى ) عطاء عن ابورا رو رك اي سال الا رم 
فصلى ركعتين ؛ م تقدم فصلى أربعاً » وإذا كان بالمدينة صل الجمعة » 
ثم رجع إلى ببته فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد . فقيل له . فقال : كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » اعري أبو داود© , ' [49؟] 


وقوله : ,١‏ كان يفعل ذلك ( أى كان رسول الله صا لى الله عليه وسم 
يصلى بعد الجمعة ستاً بمكة ى المسجد وركعتين ف بيته بالمدينة » وكانت 
صلاته صلى الله عليه وس الجمعة بمكة عام الفتح فإنه لم يصلها بمكة قبله . 


( وقال ) الترمذى : وروى عن على . بن ألى طالب أنه أمر أن يصلى بعد 
الجمعة ركعتين ثم أر بعاً .اه . وأخرجه أحمد..ن الحسن البغدادى .وزاد: 
جعل التسلم فى آخرهن”". )٠١(‏ 


6 انظر ص ١55‏ ج ” نووى مسلم . وص ” ٠‏ ج > المنهل العذب. وص 77١‏ 
اج ١‏ تحفة الأحوذى ( الصلاة قبل الجمعة وبعدها ) . 

زفة انظر ص ١‏ اج ع" المبل 50 

زشة انظر ص ١لا‏ ج ١‏ لحفة الأخوذى . 


0 المذاهب فى أنه هل للجمعة سنة قبلية 


( تنبيه ) دات الأحاديث السابقة على جواز صلاة سنة الجمعة البعدية ى 
المسجد وق البيت وهو الأفضل » لأحاديث الترغيب فق النافلة فى البيوت » 
وقد تقدم بعضها ى بحث « مكان التطوع ) () ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل 
الركعتين بعد الجمعة فى المسجد » خشية أن بظن أن هاتين الركعتين هما اللتان 
ركنا من الجمعة ( وإن صلاها ) فى المسجد فيسن تأديتها فى غير مكان الفرض» 

لماتقدم فى بحث ( كراهة التنفل فى مكان الفرض )"" . 


وأما سنة الجمعة القبلية فلم تثبت من طريق صميح » بل الثابت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس يوم الجمعة خرج من حجرته 
بم ودخل المسجد وس وفك لمر وأذن المؤذن خارج المسجد ء فإذا انبى. 
المؤذن شرع النبى صلى الله عليه وس فى الحطبة من غير فصل » ؤلذا قال 
أكثر العلماء ومنهم المالكية والحنبلية وكثير من الشافعية : ليس للجمعة سنة ة ٠‏ 

( وقال ) الحنفيون وبعض الشافعية : يسن أربع ركعات قبل الجمعة » 
وهو قول لأحمد ( لقول ) نافع : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 
ويصلى ل ل 
كان يفعل ذلك . أخر جه أبو داود9) [50؟] 

“زو يكلام عن عدا اند بك متيل أن الى :"صل ان عابم وسيل قالد.: 
بين كل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة . م قال في الثالثة : لمن شاء. 
أخرجه السبعة » وقال الترمذى حسن ريح 117 . |4 القلة 

(ولقول ) ابن عباس : كان رمنول الله صلي الله عليه وسلم يصلى قبل 
الجمعة أربعاً لا يفصل فى شيم م منبن , أخرجه ابن ماجه بسند واه”" . [767] 


)1غ( شوض لط الو : 

زفة تقدم بص 1١‏ منه م 

لف ص 790 ج 3 المنبل اللب ( الصلاة بعد الجمعة ) : 
(4) تقدم رقم 4 ص لاء* اج 7 دين (رائبة العشاه) , . 
(4) ص ١/8‏ ج ١‏ سان أ بن ماجه ( الصلاة جل الس 


رد أدلة راتبة من قال للجمعة راتبة قبلية 15 


( ولا ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها 
أربعاً . أخرجه الترمذى22 ( )٠١5‏ » ولقياس الجمعة على الظهر . 


(وأجاب ) الجمهور : 


(أولا) أن قول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسَلِم يفعل 
ذلك . أى كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل الزوال لا بعده ( لما تقدم ) من 
أنه صلى الله عليه وسلِم ما كان يصلى بعد الزوال وقبل الحطبة شيئاً » ولقول 
أبن المندز» ووينا أن ابن عمر كان يصلى قبل الجمعة اثنتى عشرة ركعة. )٠١١8(‏ 


وعن ابن عباس أنه كان يصلى مان ركعات )1١5(..‏ 


ولم يقل أحد إن سنة الجمعة القبلية اثنتا عشرة ركعة » أو ثمان . فتعي نأن 
المراد بقوله : كان يطيل الصلاة . أنه كان يطيلها قبل الزوال . ويحتمل أن 
اسم الإشارة فى قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » عائد 
إلى صلاة الركعتين بعد الجمعة فى بيته فقط ( فقد ) روى الليث عن نافع أن 
ابن عمر كان إذا انصرف من الجمعة إلى منزله فسجد جدتين » وذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ كان يفعل ذلك . أخرجه أحمد ومسلم والأربعة 
إلا أبا داود9 , [159] 

( وثاناً ) بأن (حديث ) بين كل أذانين صلاة . ونحوه ( من العام ) 
الخصوص بغير الجمعة : لما ثبت أنه صلى الله عليه وس لم يصل” بين أذانها 
وإقامتها . 

( وثالثاً ) بأن ( حديث ) ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل 

: تحفة الأحوذى‎ ١ ص الا“ ج‎ )١( 


0) ص ١١4‏ جه الفتح الربانى . وص ١59‏ ج ” - روى مسلم . وص 73٠١‏ ج ١‏ 
جدى . وص الاج ١‏ شه الأحوذى . وص ١74‏ ج ١‏ سكن ابن ماجه . 


لق بيان الإمام ابن شامة: أنه لا راتبة جمعة, : 


الجمعة أربعاً » فى سنده : (1) بقية ابن الوليد مدلس : (س) مبشر بن عبيد 
كذاب منكر الحديث . (ح) حجلج بن أرطاة مدلس . (5) عطية العوى 
ب ا ا ل وه 


( ورابعاً ) بأن أر ابن مسعود حمل على النفل المطلق قبل دخول وقت 
اميق 


. ( ونخامساً ) بأن قياس الجمعة على الظهر قياس فى مقابلة النص» فلا يعول 
٠‏ عليه » وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ولم يصل قبلها راتبة . 
فكان تركها سنة وفعلها بدعة ( ولا يقال ) لعله صلى الله عليه وسلم صلاها فى 
بيته بعد زوال الشمس ثم رج ( لأنا نقول ) لو كان كذلك لنقله أزواجه 
صل الله عليه وس إلينا » كما نقان سائر صلواته فى بيته ليلا ونباراً . وحيث لم 
ينقل أنه صلى راتبة قبلية للجمعة » دل على أنها غير مشروعة . 00 
( قال ) الإمام أبو شامة الشافعى : جرت عادة الناس. أنهم .يصلون بين . 
الأذان, الو ال متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك امخروع الإمام . 
وذلك جاء ز ومباح وليس نكر من جهة كونه صلاة . وإتما المنكر اعتقاد 
العامة وعدي وتيخ اد ذلك ينه الؤضة كينها ٠‏ <كا يصاون البتنه قبل 
الظهر » يصرحون ف نيتهم بأنها سنة الجمعة . وكل: ذلك بمعزل عن التحقيق . 
والجمعة لا سنة لما قبلها : لآن المراد من قولنا الصلاة المسئونة أنها منقولة عن 
الع ا م ايا 
عن الك عل اللا عله وبي يلعل اجااسة عرولا عور القيائن فى 
0 ثم الدليل على حة ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 


: ص “ام - الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 


رد ما روى أنه صلى الله عليه وس صلى قبل الجمعة ركعتين ١01لا‏ 


مخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن . فإذا فرغ أخذ النبى 
صلى الله عليه وسلم ى خخطبته . ولو كان للجمعة سنة قبلها ؛ لأمرهم بعد 
الأذاة نضاةة الننة وفعلها هو صل الله عليه وسلٍم ء ؛ ولم يكن فى زمن النى 
صل الله عليه وسلم غير هذا الأذان ؛ وعلى ذلك مذهب الالكية إلى الآن 27 , 


ثم قال : وذكر صاحب شرح السنة رواية غير معروفة قال : وروى 
عن ابن عمر رضى الله عابما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسام قبل 
الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين . ]١5:[‏ 


زقلت ) هذا غير محفوظ ٠‏ وإتما هو قبل الظهر » فوهم من قال قبل 
الجمعة . والذى ى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله 
عليه وسلٍم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ")ول يزد على ذلك . 
أ ا 


( فإن قلت ) فنى سنن ألى داود بالسند إلى نافع قال : كان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله صلى 
00 كان يفعل ذلك 57 . ش 
قلت ) أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الركعتين بعد 
ل ا راشم إن 
هذا التأويل ما تقدم من الأدلة على أنه لا سنة لتجمعة قبلها . وأما إطالة ابن عمر 
الصلاة قبل الجمعة فقد سبق الكلام عليه . وأن ذلك منه ومن أمثاله تطوع من 
عند أنفسهم » لأنهم كانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة9) 
وذكر الحافظ حديث انن عمر ( وقال ) احتج به النووى على إثبات سنة 
الخضةقيلها . وتعقب بأن قوله : وكان يفعل ذلك » عائداً على قوله : ويصل 


. انظر ص 86م - الباعث‎ )١( 

19 لدم أرق 131/00 ربن البم اه 
() تقدم رقي 18٠‏ ص 544 

(4) انظر ص 7م - الياعتٌ . 


5 يثبت أنه صلى الله عليه وسلم و ولا أحد من أصحابه 
0 صلوا راتبة الجمعة القبلية 


بعد الجمعة ركعتين فى بيته . ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته » ثم قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك . أخرجه مس(" . وأما قوله : كان يطيل 
الصلاة قبل الجمعة . فإن كان المراد بعد دخول الوقت » فلا يصح أن يكون 
مرفوعاً » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتفل 
بالخطبة ثم بصلاة الجمعة . وإن كان المراد قبل دخول الوقت » فذلات تافلة 
المحواوات مرو جيه و لماه كرجا إلى يليا ل 
وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم 27 , 


( وقد سئل ) شيخ الإسلام تق الدين عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم 
الجمعة ( فأجاب ) بقوله : أما النبى صلى الله عليه وسم فإنه لم يكن يصلى قبل 
الجمعة بعد الأذان شيئاً:» ولا نقل هذا عنه أحد . فإن البى صلى الله عليه 
وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المبر » ويؤذن بلال » ثم 
ل » ثم يقم بلال ؛ فيصل صل الله 
عليه وسم بالناس . فا كان بمكن أن يصلى بعد الأذان لا هو ولا أحد من 
المسلمين الذين يصلون معه صل الله عليه وسلم . ولا نقل عنه أحد أنه صلى 
فى بيته قبل الحروج بو يوم الجمعة؛ ولا وقنت بقوله صلاة مقدارة قبل الجمعة» 
' بل ألفاظه صلى الله عليه وس فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجمعة من غير توقيت » كقوله : من بكر وابتكر ومشى ولم يركب 
وصلى ما كتب له(" » وهذا هو المأثور عن الصحابة » كانوا إذا أتوا 
المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر . فنهم من يصلى عشر 
ركعات . وماهم من يصلٍ اثنتى عشرة ركعة “وس عزايصل نان بركيات:. 
عدم رصدع وعار ور مضع 01 روائية يع . 
(؟) ص 75١‏ ج ؟ فتح البارى الشرح ( الصلاة بعد الجمعة ) 
(9) هذا 0 2 ١4*‏ ص 17 ( التبكير إلى صلاة الجمعة ) 
. وليس فيه : وصلى ما كتب له ش 


كلام الفقهاء فى سنة الجمعة القبلية ‏ الرد على من أثبتها ‏ ##وم 


روسن يصلى أقل من ذلك . وهذا كان جماهير الالتاسسلفو هن ماين 
قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت » مقدرة بعدد ٠‏ لآن ذلك إتما يثبت بقول النبى 
صلى الله عليه وس أو فعله » وهو ل يبين فى ذلك شيئاً لا بقوله ولا فمله 
(وهذا ) مذهب همالك والشافعى وأكثر أصحابه » وهو المشبور من مذهب 
أحد . 

( وذهب ) طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة . منبم من جعلها ركعتين 
نا قاله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد . ومنهم من جعلها أربعاً كأنى خنيفة 
وطائفة من أصعاب أحمد . وهؤلاء منهم 
يقول هى ظهر مقصورة » وتكون سنة الظهر سلتها . وهذا خطأ من وجهين: 

( أحدهما ) أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق 
المسلمين: فإن الجمعة يشترط لا الوقت فلا تقضبى والظهر تقضى » والجمعة 
يشترط ها العدد ء والاستيطان ٠‏ والإمام » وغير ذلك + والظهر 00 
هنا شمن ادللك : 0 تتلى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع 
اختصاص الجمعة بأحكام تفا تفارق ما ا اليد : : فإنه إذا كانت الظهر تشارك 
للا سرت ل :لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا 
بدليل : فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من مراده 
الافتراق . 


الوجه ) الثانى : أن يقال هب أنها ظهر مقصورة : فالئنى صلى الله 
عليه وس لم يكن يصل فى سفره سنة للظهر السو ةلا سس 
وإتما كان يصلها إذا أتم الظهر فصلى أربعاً » فإذا كانت سنتته الى قبلها فى 
الظهر المقصورة خلاف التامة . كان ما ذكروه حجة عليبم لا لهم » وكان 
السبب المقتضى الحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الرائبة كا قال بعض 
الصحابة : لو كنت متطوعاً لأتممت الفريضة 9 فإنه لو استحب للمسافر أن 


(1 هو عبد الله بن عمر: فقد قال ىق حديث طويل تقدم ر 0 : لوأكنت 


لض النهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام 


لمات ردي ا در 
وركعتين سنة7") 


( والنصوص ) فى ذلك كثيرة : صربحة فى أن الحق أن الجمعة لا سنة لها 
قبلية وليس بعد الحق إلا الضلال . نسأله تعالى أن غبديثا جميعاً إلى مم معر فة الدين) 
وأناو ا اه خاطين له الدين . 


(15) بدع الجمعة 


تقدم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع » وله مزايا وفضائل ليست 
لغيره : فكان ينبغى أن يحترم ولا يرتكب فيه ولا فى صلاته ما لا رضاه عقل 
ولا يقره نقل نقل » ولكن وللآأسف قد ارتكب فيه المسلمون يدعاً ومخالفات 
كثيرة . اا 


( منبا ) ما تقدم » كرفع الصوت بقراءة سورة:الكهف ف المسجد ع 
والتذكير المعروف بالأولى والثانية » والأذان داخل المسجد : وحديث الدنيا 
فيه » وعلو المنبر رتراك مصادر موه ارقت لله شالك رادج رقمل 
بأبه » ودق درجه حال صعود الحطيب » ورفع الصوت بالدعاء وغيرة 
ل ل ل لل 

(ومنها) إفراد يومها بصياء م وليلتها بقيام ( لما يأنى ) عن أى. هريرة أن 
انبى صل الله عليه وسلم قال : ل تخضوا ليلة الجمعة بقيام من بين اليالى ؛ 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين | الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه 
أحد : أخرجه مس والببيق 0 [66] 


اا راد ) بالقيام.كل طاعة يتحقق : ما إحياء الليل . وحكمة النبى عن ذلك 


ءِ 


(1) ص ١1١5‏ ج ١‏ فتاوى ابن تيمية ( مسألة كل )ل 
(0) يأنى رقم ؤلاص 8007 ج 8 ( صوم يوم الجمعة ) م 


كلام الفقهاء فى أن الترقية بدعة م.م 


أنه يقلل من نشاط الإنسان للقيام بوظائف الجمعة من الغسل والتبكير وغيرهما 
ال ل ل 
الأسبوع » والعيد لا يصام مخالفة للييود » فإنهم يفردون عيدهم بالصوم » 
ل الل ا ا ل ا 
أو بعده » والله الموفق 

( ومنها ) الدكة يصعد عايها المؤذنون والمبلغون وقارئ سورة الكهف 
يوم الجمعة . أما الأذان ورفع الصوت بقراءة السورة » فقد علمت أنهما 
بمنعان داخل المسجد » فلا تضع لها دكة فيه » لما فيه من شغل موضع من 
المسجد وهو وقف على المصلين ( ومن ذلك ) وضع كرسى ف المسجد 
للتشويش بالقراءة عليه كما تقدم فى «١‏ بدع المساجد ») . 

(ومنها ) الترقية بعد أذان الجمعة أمام المنبر » وهى قراءة « إن الله 
وملائكته يصلون على النى » وما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : إذا قلت 
تُصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام بخطب فقد لغوت9©. 

( قال ) العلامة ابن نجهم : اعلم أن ما تعورف من أن المرق لخطيب يقرأ 
الحديث النبوى » وأن 0 يؤمنون عند الدعاء » ويدعون للصحابة 
بالرضا » وللسلطان بالنصر ؛ إلى غير ذلك ٠‏ فكله حرام على مقتضى مذهب 
أى حنيفة رحمه الله » وأغرب منه أن المرق ينبى عن الأمر بالمعر وف 
بمقتضى الحديث الذى يقرؤه ثم يقول : أنصتوا رحمكر الله(" . 

( وقال ) العلامة ابن عابدين فى « منحة اللحالق على البحر الرائق » : نقل 
احير الرملى عن الرملى الشافعى أن والده أفتى بأنه ليس له أصل ف السنة وأنه 
م يفعل ببن يديه صلى الله عليه وسلم + بل كان يمهل حتى يجتمع الناس ء 


)203 تعدم ص ١١5١‏ 
(؟) تقدم رقم 55 ص "١‏ ( هل تقضى الفائتة فى وقت النهى ) ؟ 
(9) انظر ص65١‏ ج ؟ البحخر الرائق ( وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) م 


فإذا اجتمعوا خرج إليهم .وده من غير شاويش يصيح بين يديه » وكذلك 
الخلفاء اثلاية بعده(1) 5 


( وقال ) العلامة الشيخ على العدوى فى حاشيته على اللحرشى : ومن 
البدع المكروهة الى ابتدعها أهل الشام وهم بنو أمية » الترقية ( وما ) يقوله 
المرق من صلوا عليه » وآمين » ورضى الله عنهم ( فهو ) مكروه وكذا قوله 
الحديث عند فراغ المؤذن قبل الحطبة» إنما تبعوا فى ذلك أهل الشام » وخالفوا 
أهل المدينة من عدم فعلهم ذلك » وهو من أعجب العجاب”. 

( وما قيل ) من أنبا بدعة حسنة : لأن فى قراءة الآية ترغيباً ى الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم » وى قراءة الحديث تبسيطاً لاجتناب الكلام 2 
ولتوافر الأمة وتظاهرها عليه ( رده) العلامة ابن عابدين بأن كون ذلك 
متعارفاً لا يقتضى جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمراً بمعروف 
أو رد سلام استدلالا بما مر . ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص » 
لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاماً من عهد الصحابة 
وامجبدين ها صرحوا به . وقباس خطبة الجمعة على خطبة مى » قياس مع 
الفارق » فإن الناس قى يوم الجمعة قاعدون فى المسجد ينتظرون خروج 
الحطيب متبيئون لسماعه بخلاف خطبة منى " . 


. ج ؟ البحر الرائق‎ ١95 انظر هامش ص‎ )١( 

(؟) ص ٠١‏ ج ” حاشية العدوى. هامش شرح الحرشى على مختصر خليل . 

(0) ص 30٠5‏ ج ١‏ رد امحتار ( حكم المرق بين يدى اللحطيب ) وهو يرد بذلك 
قول ابن حجر الميثمى فى التحفة . يستدل لذلك أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم أمر هن 
يستنصت له الناس عند إرادته خطية منى فى حجة الوداع ٠‏ فقياسه أنه يندب لمخطيب 
أمر غيره بالاستنصات . وهذا هو شأن المرق » فلم يدل ذكره تخير فى حيز البدعة 
أصلا . اه. ص 45١0‏ ج ١‏ نحفة اتاج لشرح المنهاج ( اتخاذ مرق للخطيب ) . . 


فتوى الشيخ محمد عبده فى بعض بدع الجمعة 00 
(وقد) سئل الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتى مصر بإفادة من 
مديرية المنوفية فى 75 مايو سنة ١905‏ نمرة ©56/ا عن مسائل : 
(منبا) ما اشتهر من الترقية قبل اللحطبة مع مراعاة فى الاداب فى الإلقاءء 
وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب ... إلخ ( ومنها) ما يحصل من 
الأذان قبل الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على استغاثات وصلؤات على الى 
صلى الله عليه وسلٍ لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان 
الجمعة ( ومنها ) الأذان داخل المسجد بين بدى اللخطيب ( ومنبا ) الذكر جهراً 
أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين ... هل ذلك كله جار على السئن 


( فأجاب ) بقوله : إن كل عبادة لم برد بها نص عن النبى صلى الله عليه 
2 ل ل ل ل ل ل 
وإن لم نعرف وجه الاقتداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة : وكل ضلالة فى 


. 000 > اه في 00 
النار : فهى ممفوتة للشارع جب منعها . 


( وهذه ) الآمور صور عبادات محدثة لم تكن على عهد النى صلى الله عليه 
وس ء ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعييم ؛ و يعرف بالتحقيق من أحدتها . 
( وما ينقل ) عن بعض العلاء فى الترقية مثلا من أنها بدعة مستحسنة ( لا يصح) 
التعويل عليه » لأنه لم يفرق بين ما يستحدث ف العادات كالأكل والشرب 
واللباس والمسكن وما يستحدث ف العبادات. فكل ما يحدث من النوع الوا 
مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن : وكان مما بخفف مشقة أو يدفع أذى 
أو يفيد منفعة » فهو مستحسن ولا مانع منه إذا لم يكن ممنوعاً بالنص » 
كاستعال الذهب والفضة والحرير للرجال » و نحو ذلك . 


( وأما ) ما يحدث من القسم الثنى ؛ أعنى قسم العبادات » فالحديث فيه 
على مومه » أعنى كل ما حدث منه بدعة » والبدعة ضلالة » والضلالة فى 
الثان باذ اشيية ., 


الجهر بالذكر أمام الجنازة. 
وبالصلاة على اللبى صلى الله عليه وس والتأمين حال الحطبة 


حمل الترقية على الكلام بأخروى عند محمد ( لا يصح ) الالتفات إليه + لأن 
الترقية حمل وقت بوقت مخصوص. يؤدى على نحو مخصوص . فهو ليس من ٠‏ 
الله » خصوصاً والترقية على حالما المعهودة فى القرى والمدن » لا يقول أحد 
من الأثمة يحؤازها ء لا فيها من التلحين والتغنى » ولو زع السائلون أنه 
لا يلحن فيا » لأنها لم تخترع إلا للتلحين ؛ فإذا ذهب منبا لم تعد تسمى تر قية 


و تبق لم بها حاجة ؛ فالصواب منعها على كل حال ؛ لآنها بدعة . 


( أما ) الذكر جهراً أمام الجنازة فى الفتح والأنقروية من باب الجنائز : 
يكره للائى أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر ٠‏ فإن أراد أن يذكر الله 
فليذ كره قُ فس : ش ش 0 


الإبقاء عليه » لآن حميعه من مختر عات العامة ولا يتمسك به إلا جهالم ٠»‏ وليس 
2 ا ا 3 5 5 8 1 

من الحائز أن يؤخذ فى الدين بشىء لم تتقدم فيه أسوة حسنة معروفة : ولا سنة 

مقررة منقولة . وكيف يجوز اتباع مخترعين مجهولين لا يمكن الثقة هم فى 

غير عبادة الله ( فضلا عن شىء فى دين الله . والله أعل 7" . 


( ومنها ) رفع الصوت بالصلاة والسلام على التبى صلى الله عليه وسلم ٠6‏ . 


"١ صورة بعض فتوى منقولة عن مضبطة دار إفتاء الديار المصرية رقم‎ )١( 
ربيع الأول سنة 1877 ه . « وتقدم » تمامها : ش‎ 7١ بتاريخ‎ ٠ جزء ثالث‎ 

010 حكم الجهر بالصلاة والسلام عمّب الأذان “اط واج ؟ دين : 

(ب) حك الجهر بقراءة الكهف فى المسجد » ص ١١8‏ ج 4 


كلام بعض الفقهاء فى بعض بدع الجمعة ل 


وبالترضى عن الصحابة » والتأمين حال اللحطبة » وبالدعاء بين الخطبتين » 


وقوم : التائب من الذنب. كن لأ ذنثت له9 , [/اه؟] 
والدعاء للسلطان عند دعاء الخطيب له . 


( قال ) المرحوم الشيخ محمد سعيد الحنقى : وما نراه اليوم هن ترقية 
وصلاة على النى صل الله عليه وسلم ؛ وترديد أذان » ورفع صوت بالدعاء 
بين الحطبتين » وترض عن الصحابة » ودعاء للسلطان من المرق : كل هذا 
فن محدثات الأمور » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النار » ولأنه يخل بالسماع المطلوب 9 . 


( وقال ) العلامة الدرديرى فى شرح أقرب المسالك : ومن البدع المحرمة 
ما يع بدكة المبلغين بالقطر المصرى من الصريخ على صورة الغناء والتر ثم » 
ولا يتكر عليهم أحد من أهل العلم . ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب 
« الخيول فى آخر اللطة الأوقى : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . ثم ينس 
فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة يستمرون فيها حتى يكاد الإمام أن عتم 

)2ع( هو صدر حديث . وعامه ا واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
لاه . أخرجه الترمذى والحا م عن ألى هريرة: انظر رقم الا ص 7١8‏ ج ١‏ فيض 
القدير . تفرد به صالح المزى وهو ضعيف تركه أبو داود والنسائى . وقال البخارى : 
متك اديت 

(؟) أخرجه ابن ماجه من طري قأنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . انظر 
رتم 785؟ ص 775 ج " فيض القدير . وهو حديث ضعيف . فقد رواه ابن ألى سعيد 
عن بحبى بن خالد : وهما مجهولان . وعزاه المنذرى لابن ماجه والطبرانى وقال : رواه 
الطبرانى رواة الصحيح » لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وجسنه ابن حجر باعتبار 
شواهده . 

”) ص 9؟١ ‏ أ.حسن الغابيات ( آخر صلاة الجمعة ) + 


١س‏ فتوى أخرى للشيخ محمد عبده فى بعض بدع الجمعة 


الثانية » وعلى دكة التبليغ جماعة برفعون أصواتهم جداً بقولم 4 عي اعد 
يا جيب السائلين؛ إلى آخر كلام طويل » وهكذا ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون27 . 

( وكتب ) عليه العلامة الصاوى ما نصه : ( قوله اللحطيب الجهول ) 
صيغة مبالغة : لأن جهله مركب لزعمه أنه يأمر بالمعروف » وهو يأمر بالمتكرء 
لأن أصل قراءة الحديث لم يكن مأموراً بها فى الخطبة أصلا » فهو من البدع 
كنا تقدم . والإنصات ولو بين الخطبتين واجب . ورفع الأصوات الكثيرة 
ولو بالذكر حرام . فهذا الخطيب ضل فى نفسه وأضل غيره9©. 

( وقد سثئل ) الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية عن الترقية 


( فأجاب ) بقوله : صرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن ( وهو المعروف 
بالترقية ) من الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم عند صعود اللخطيب » 
وما يفعله من الدعاء حال جلسته ٠»‏ والدعاء للسلطان بالنصر و نحو ذلك 
بأصوات مرتفعة » وصرحوا بأن الإمام بجهر وجوباً بحسب اللماعة ٠‏ فإن زاد 
عليه أساء . وقال الزاهدى : لو زاد على الحاجة فهو أفضل . وصرح ى 
الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه ويجانبه رجل يقرأ القرآن 
ولا يمكن للكاتب اسّاع القرآن » فالإم على القارئ » وعلى هذا لو قرأ على 
السطح والناس نيام يأثم . ١‏ ه . لآن ذلك يكون سبباً لإعراضهم عن استّاعه » 
أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم . وقالوا : إنه يحب على القارئ احترام القرآن 
بألا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال ٠»‏ فإذا قرأه فيها كان هو المضيع 
حر مته » فيكون الإلم عليه دون أهل الاشتغال. » دفعاً لحرج © . 


)01 ص ١١6‏ ج ١‏ صغير الدردير وحاشية الصاوى عليه . 1 

زهة انظر ص ه6١‏ ج ١‏ صغير الدردير وحاشية الصاوى عليه . 

(6) هذا بعض فتوى صادرة من المفتى بتاريخ ”" رجب سنة ١19‏ ه مسجلة 
بسجل رقم ؟ عمرة 58٠0‏ مسلسلة : وتقدم تهامها : 3 


من البدع تأخير داخل المسجد التحية ومنها المسح بالخطيب "١١‏ 


( ومن البدع ) جلوس من دخل المسجد حال اللخطبة الأولى » وإذا شرع 
الخطيب ف الثانية قام وصلى التحية » فإنه جهل وعخالف ما تقدم عن جابر 
ابن عبد الله قال : جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلِم يحخطب؛ فجلس » فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين ونجوز فيهما » 
ثم قال : إذا جاء أحدم يوم الجمعة والإمام بخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز 
فوناء أخاجه مس 37 . [8ه؟] 


( ومنها ) تمسح بعض العوام بالخطيب بعد نزوله من المنبر : فإنه لآ يشرع 
المّسح إلا بالحجر الأسود فى الكعبة » والمسح بغيره بدعة . 


( ومن البدع ) المنكرةكتب بعض الناس أوراقاً يسمونها حفائظ فى آخر 
جمعة من رمضان حال الحطية » لما فيه من الاشتغال عن استّاعها والاتعاظ مبا » 
ولما فيه من البويش على اللحطيب وغيره : وهذا ممنوع شرعاً وقد يكتب فيا 


)١( -‏ حكي الجهر بقراءة الكهف فى ! 

م2 حكم التبليغ ل 
وكات ملاع اللساعة مل الممرر أن الحطيب إذا ارت المنبر فلا تبتد؛ صلاة 
ولا يجهر" بدعاء تأهبأ لسماع الحطبة وإجلالا للمقام وتخشعاً لهذه العبادة الأسبوعية + 
وقد اتفق الفقهاء على الحظر من الجهر بالذكر أو الاستغفار أو الدعاء أو النداء ى تلك 
الحالة استدلالا بما صح عن الننى صلى الله عليه وسلٍِ أنه قال : إذا قلت لصاحيك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت « 6٠‏ ( تقدم رقم 75 ص 80) فأثبت له اللغو 
بذلك مع أنه ينبى عن منكر » فكيف يمن لا يكون قوله كذلك ؟ لا جرم أنه أشد منه 
لغواً وإثماً . إذا تحقق ذلك تبين أن ما يقوله بعض المؤذنين يوم الجمعة بين يدى اللخطيب 
إذا جلس من اللحطبة الأولى غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين .. إلخ » 
منكر يلزم إنكاره ؛ لأنه ذكر غير مشروع فى وقت هو وقت الصمت أو التفكر القلبى 
للاتعاظ . فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت. بذلك والجراءة على الجهر به 
فى هذا الموضع الرهيب ٠‏ لا يختلف فقيه فى نكارته » فلذلك يلزم #خطيب ومن قدر 
على إزالته أن يمبى عنه أسوة بكل منكر . ش 


)2032 تعدم ور هلام ص *"؟ ج ” درن ( نحية المسجد) 2 


01 إبطال بعض بدع الجمعة . فضل إحياء السنة 


ما لا يعرف معناه كعسبلوان ؛ وقد يكون دالا على ما ليس صحيح ولا مشروع 
ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم . أفاده فى كشاف القناع 7" . 


( ومن ) أفظع المتكرات قيام كوس عن دان 2يؤة انين أ النطات 
أو الرئيس أو الملك الجمعة . - حاملىالسلاح يحرسونه ولا يصلون مع المصلين» 
كأنهم ما خلقوا إلا الحراسة عبد من العبيد » وما كلفوا يطاعة الرب اليد ؛ 
وا مهار را ارقي جل ادعب زر : لا طاعة لأحد فى معصية الله : 
إجما الطاعة فى المعروف حرج اتاد راو اوور داليمو عل برضن 
الله عنه 0 , ْ ش [؟5"] 

فليتق الملوك والرؤساء ربهم فى رعيتهم » وليقفوا بهم عند حدود الواحد 
ال 0 لزي لبا »يوم ياد الادى لمن الملك 

ليوم ؟ فيقال .: لله الواحد القهار 9 . 


() ص لاه" ج ١‏ كشاف القناع . 

4 اصرودة تكو اي ود ادير 

(5) وى عهد الملك السابق ( فاروق ) أبطلت هذه البدعة المنكرة التى “رتب عليها 
'رك بعض المصلين لصلاة الجمعة الى فرضها الله عليهيم . 

. (وقد) أبان فضل ذلك حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الحليل الشيخ عبد الحليل 
عنس ناض ل له 
5 من ذى القعدة سنة هوه"١‏ هم . تحت عنوان : 

إحياء السئن الدينية 

قال : لو يعلم الناس ما فى هذا الضنيع الحسن لشكروا الله تعالى إذ فيه القضاء على 
بدع أجدثتها الماليك فأخذت تنخر فى عظام الددين من أمد بعيد » ويه ضار جميع الخرس 
فى المسجد عند أمر: الله لاعند أمر غيرة : فإن المساجد لله وحده فيصلون مع المصلين » 
ويعبدون مع العابدين » ويتضر عون مع المتضرعين : إن هذا هو الو وز العميم ولمثل؛' 
0 كان خياد - رهيباً أن يسمع الناس أذان الجمعة خالصاً مما كان 
من التغنى والعطيط .الذى جعله الو اه منه بالآذان» فأصبح خالصاً لله - 


اعتياد المصافحة بعد الجمعة وباق الصلوات بدعة لم 


(ومن) البدع : اعتياد المصافحة بعد الجمعة وسائر الصلوات » فإنه لم 
يرد عن البى صلى الله عليه وسم ؛ ولا عن أصحابه ولا السلف الصالح » 
ولو كان خيراً ما تركوه . / 


( قال ) العلامة الحاج رجب الحنثى : واعلٍ أن ما يفعله الناس ى هذا 
الزمان من المصافحة بعد أداء الصلوات والجمعة والعيدين » بدعة مكروهة » 
لأنبا ما فعلها الصحابة ولا التابعون . 


قال النووى 8 شرح مسام : مصافحة الناس بعد العصر والفجر 
لا أصل لها 20 , ش 


وقال.ابن الحاج فى المدخل : وينبغى له أى لإمام المسجد ‏ أن يمدع 
ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر » وبعد صلاة 
الجمعة ٠‏ بل زاد بعضهم فى هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات اللخمس » 
وذلك كله من البدع . والمصافحة فى الشرع إنما تكون عند لقاء المسلم لأخيه » 
لا آدبار الصلوات ٠‏ فينبى عن ذلك ويزجر صاحبه لا أنى من خلاف 


السنة 20 
( ومنها ) قول بعض العوام بعد الجمعة : الفاتحة لأم هاشم اهنا 


هذه الئسة . 


> تنجلجل فيه عظخة الله » فتبعث فالنفوس اللحشية منه تعالى . فيقبل العبد علىالصلاة 
. بمتلثاً رهبة وخشوعاً لتنجح صلاته ويفلح فى عبادته ( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون ) . 

. ) الوسيلة الأحمدية هامش بريقة محمودية ( بيان البدع‎ ١ ص 85 ج‎ )١( 

(') أنظر ص 84 ج ” مدخل ( المصافحة عقب الصلوات ) . 


85 قراءة الإخلاص يوم الجمعة ألف مرة بدعة ‏ بدع أخرى 


( ومنها ) قراءة سورة الإخلاص ألف مرة يوم الجمعة » فإنه لا دليل 
عليه (وأما حديث ) من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة » فقد اشترى نفسه 
من الله ( فقد ) أخرجه الحبارى فى فوائد عن حذيفة7" . [15] 

وى سنده مجاشع الكذاب وحجاج بن ميمون البصرى منكر الحديث . 

( وقد ) تقدم بيان ما ورد من طريق ثابت فها 'نقرأ يومها وليلها وبعدها' . 
00 خرافات العامة : اعتقاد بعضهم أن فى يوم الجمعة ساعة نحس 

ل الي ار اوس 
م 


( ومنبا ) إدخال طفل من باب المسجد وإخراجه من نافذة أخرى سبع 
مرات وقت أذان الجمعة زع أن قري تاس تمه 


( ومنبا ) ربط الطفل الممعد بقيد فى رجليه ووضع بعض المأكولات فى 
حجره وإجلاسه على باب المسجد » ويفك قيده ويأخذ ما فى حجره أول 
خارج من المسجد » ويعتقدون أن ذلك يفك إقعاده . . 

( وعلى ) الجحملة فالبدع الواقعة فى يوم الجمعة وسكت عن إنكار ها الغلاء 
كثيرة . والميزان الذى يعرف به الغث من السمين هو الوارد عن الصادق 
الأمين صل الله عليه وسلم . ٠‏ 


(الثامن) صلاة العسيدين 


“الفدات ككرة عيد عنام مشتق من العود» سممى به يوم الفطرو الأضحى لعود السرور 
بعو دهمأ لي ل ل ل 


() رق ؟45م ص ٠١8‏ ج 5 فيض القدير : 


فضل العيد ‏ متى شرعت صلاته ؟ 1" 


( قال ) أوس الأنصارى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان 
يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرر بق فنادوا : اغدوا يا معشر 
المسلمين إلى رب كريم » يمن بالخير م يثيب عليه الجخزيل » لقد أمرتم بقيام 
الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار قصمه فصمتم » وأطعتم ر ربكم : ٠‏ فاقبضوا جوائرم . 
فإذا صلوا نادى متا : ألا إن له ل ازمر واأكدية إن 
رحالكر » فهو يوم الجائزة . أخرجه الطبرانى فى الكبير . وى سنده جابر 
الجعى وثقه الثورى: وروى عنه هو وشعبة . وضعفه غيرهما وهو متروك7". 
[351] 
مدا ريو لمر اف ال الده بعد روم عرانة نيت عي بد 
ابن قرط أن الننى صلى 0 ل 
النحر » ثم يوم النفر . أخرجه أبو داود”) [5157] 
والكلام هنا ينحصر فى عشرين فصلا 
)١(‏ مشروعية صلاة العيد 


شرعت صلاة العيد فى السنة الأولى من الهجرة ( قال ) أنس بن مالك : 
قدم رسول الله صلى لمعيه وم ا للروا ترم بوكاد أخيراك زعاو تاهيه 
فقَال : إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم النحر . 
رحد أحتك وأو داود والنسائى والبييق والحا م وقال : هذا حديث صميح 


عل ل [17] 


)0 ار طن الاح امه الزوائد ( فضل يوم العيد) + 

(؟) ص ١١4‏ ج ” تيسير الوصول ( فضل العيد ) . و ( يوم النفر ) يوم ١7‏ من 
ذى الحجة . 

ف ص ١١8‏ ج 5 الفنعح الرباى . وص "١05‏ ج 5 المبل العذب ( صلاة 
العيدين ) وص 77١‏ ج ١‏ محتبى . وص /ا/ا, ج “سان البييى . وص 744 ج ١‏ مستدرك . 
و (يومان) هما يوم النيروز والمهرجان . والآول يوم الاعتدال الربيعى وهو يوم 77 من -- 


كلم دليل مشر وعية صلاة العيدين 


ويروى أن أول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلِم عيد الفطر ى 
السنة الثانية من الحجرة . قاله الرافعى7" . قال الحافظ : هذا لم أره فى 
حديث ؛ ولكن اشتبر فى السير أن أول عيد شرع عيد الفطر » وأنه فى 
السنة الثانية من الهجرة2©0. بي ا ا 0 


(وهى ) مشروعة بالكتاب والسنة وإحماع الأمة . قال الله تعالى : 
٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا.العدة ولتكبروا الله على 
اما هدام ولعلكم تشكرون )©2. وقال تعالى : « فصل لربك وانحر ) . 
فنى الآية الأولى إشارة إلى صلاة عيد الفطر . وفى الثانية إشارة إِلى صلاة 


(وقد) ثبت بالتواتر أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيدين 
(قال) ابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسَلم ومع 


> مارس من الأشهر الإفرنجية الموافق ١‏ برمهات منالأشهر القبطية» والمهرجان يوم 
الاعتدال الخرينى وهو يوم ؟7 من سبتمبر » الموافق ١7‏ توت . وهما يؤمان يعتندل 
فيهما ال هواء ويستوى فيهما الليل والنهار ؛ و ( يرا منهما ) أى أنه تعالى أبطل ما كان 
يعمل فى هذّين اليومين من أعمال الجاهلية » وجعل للمسلمين يوى عيد وسرور غيرهما 
يعقبان أداء ركنين من أركان الإسلام هما الصيام واالحج وفيهما يغفر الله الصاأمين و الحجاج 
وينشر رحته على عباده الطائعين . هذا وى الحديث التنفير من التشبه بالمشركين ى 
أعيادهم وتعظيمها . ولذا قال أبو حفص الكبير الحننى : من أهدى فى النيروز بيضة إلى 
مشرك تعظيماً لليوم » فقد كفر بالله تعالى » وأحبط عمله . وسيأقى بيانه وافياً فى بحث 
« المواسم الأجنبية » إن شاء الله تعالى . 

| 1 ) ص ؟ ج ه فتح العزيز شرح الوجيز ( صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) ص "اج ه تلخيص الحبير أسفل فتح العزيز : 

(فرة عجز الآية و4١‏ من سورة البقرة » وصدرها : «... شبهر رمضات )  .‏ 


حكم ةاعد ع لفقي يل 


أى كل دوقي كانت فكلهم كانوا يصلون قبل الحطبة . أخرجه أحمد 
والشيخان2 . [114] 

وأجمع المسلمون على مشروعيتها . 

(7) حكي صلاة العيدين 

اختلف العلاء فى خكم صلاة العيدين ( فشهور ) مذهب الحنفيين أنها 
واجبة على من تفترض عليه صلاة الجمعة : لقوله تعالى : « فصل لربك 
وانحر » . ولمواظبة النبى صلى الله عليه وس عليها .من غير رك . وقد أمر 
بالحروج إليها . 

( قال ) أبو عمير بن أنس : حدثتى عمومتى من الأنصار قالوا : أعمى 
علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر اللبار فشبدوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وس أنهم رأوا الحلال بالأمس » فأمرهم رسول الله 
صلى الله غليه وس أن يفطروا : وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . أخرجه 
أحمد٠وابن‏ مأجه وأنو داود والنساى والبييبى وقال : هذا إسناد صحيح . 
والصحابة كلهم ثقات 9 . [4"؟] 

لا وقال بعس ليق + إننا من متعدة اولة تخلاف ان إطلققة : 
لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب . ولذا كان الأصح أنه يأم بتركها . 


)١(‏ ص 154 ج * الفتح الرباف : وص ٠١4‏ ج ” فتح البارى ( الحطبة بعد 
العيد) وص ١7١‏ ج ” نووى مسلٍ ( صلاة العيدين ) . 

(؟) ص 550 ج 4 الفتح الرباى : وص ١5؟‏ ج ١‏ سان ابن «اجه ( الشبادة 

رئية الهلال ) وص 388" ج * المهل العذب ( إذا لم يخرج الإمام. للعيد من يومه ::: ) 
وص ١‏ ج ١‏ مجتبى ( اللخروج للعيد من الغد) وص ”١5‏ ج ”سان البييق ( الشهود 
على رؤية الهلال ... ) وصياماً جمغ صائم : فإنه يأتى جمعاً كما يأنى مصدراً لصام + 
: ويحتمل أنه بضم الصاد وشد الياء . قال فى القاموس : صائم جمعه صوام وصيام وصوم 
وصم ( بالضم والتشديد فيها ) وصم ( بكسر فشد) وصيام ( بكسر ففتح ) + 


8 حكم صلاة العيد عند غير الحنفيين 


( وقالت ) الحنبلية وبعض الشافعية والكرخى الحنتى : صلاة العيد فرض 
كفاية » إذا قام بها بعضبم سقط الطلب عن الباقين . وإذا اتفق أهل بلد على 
تركها قاتلهم الإمام وكانت فرض كفاية : لأنها شعيرة من شعائر الدين » 
كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه . 

( وقالت ) المالكية وأكثر الشافعية والجمهور : صلاة العيد سئة مؤكدة 
لما تقدم عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ا 
قال : لا : إلا أن تطوع (الحديث ) أخرجه 7 واي 8 
وأبو داود7" , االحهة 

( وأجاب ) الأولون عنه بأن الرجل كان من أهل البادية » وصلاة 
اسه . فالحق القول بوجوب صلاة العيد . 


(” ) من تطلب منه صلاة العيد 
( قال ) الحتقيون : نجب صلاة العيد على من تفرض | عليه الجمعة » 
فتجب على , الذا كر ر الخر المكلف المقم | الصحيح االحالى م ن الأاعذار . ولا نجب 
عل قرا ريه وماد روك شو رمعلاه بو اها حو لان ايت 
ا ا لي يه ب“والشرط 
لا يتأخر عن المشروط الع وت يها اسرا ا امد 
أو قدمها على الصلاة حت وأساء » لترك السنة 


ملق ا ا .وص 5ج ١‏ ني ى ( 5قفرضتاى البوم والليله) 
وص 576 ج ” المهل العذب (كتاب الصلاة ) وباى المراجع ببامش 4 ص #ج ” 


المذاهب فيمن تطلب منه صلاة العيد القن 
(وقالت) المالكية : صلاة العيد سنئة مؤكدة فى حق من تجب عليه الجمعة . 


( وقالت ) الشافعية : تسن صلاة العيد حماعة وفرادى من كل شخص 2 
ولو مسافراً وحراً وعبداً وخنى وامرأة : 


(وقالت ) الحنبلية : هى فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة . 


(قال) أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة : يشترط لوجوب صلاة 
العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان ٠‏ لأن الننبى صلى الله 
عليه وسم لم يصلها ى سفره ولا خلفاؤه » وكذلك العدد المشترط لصلاة 
الجمعة » لآنها صلاة عيد فأشبيت الجمعة . وى اشتراط إذن الإمام روايتان » 
أصحهما أنه لا يشتر ط كا قلنا ى الجمعة » ولا يتترط شىء من ذلك لصحتها » ٠‏ 
لآن أنساً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ء ثم قام عبد الله 
.ابن أى عتبة مولاه فصل بهم ركعتين يكبر فيهما . 'ولأنهما فى حق من انتفت 
فيه شروط الوجوب تطوع ٠‏ ف يشترط لها ذلك كسائر التطوع » وكلام 
أحمد بقتضى أن فى اشتراط ذلك روايتين : 


(إحداها) ليا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة .» وهذا مذهب 
جل اراد اه تبرج ذلك إلا في المصر لقوله : لا حمعة ولا تشر 
إلا فى مصر -جامع () 

( والثانية ) يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء . وهذا قول الحسن 
والشافعى » لا ذكرنا » إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا . 
لم يخطبوا ثانياً . وصلوا بلا خطبة كى لا يؤدى إلى تفريق الكلمة©. 


|... ص 155 عن على رضى الله عنه يأثم من هذا‎ 4١ تقدم أثر‎ )١( 
. (؟) انظر ص 75 ج ؟ الشرح الكبير ( ما يشترط لصلاة الغيد)‎ 


ام المذاهب ف حكم خروج النساء لصلاة العيد 


(54) خحروج النساء إلى العيد 


يجوز عند الحنبلية للنساء الحروج إلى العيد ولو بكرا شابة » فإذا خرجن 
متستر ات غير متبر جات ولا متطببات ولا متحليات بما يثير الفتنة ( لقول ) 
فى العيدين . أخ رجه أحمد وابن ألى شيبة بسند رجاله الصحيح .2‏ [59؟] 


( ولقول ) أم عطية : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخرج 
العواتق وذوات اللحدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر . فأما الحيض 
متو 1 الله [ة ويعينان قلي :ودعوة "المسلفيق + قلق آنا رسال اللهاقإة ل 
كي لكسواف كلانه 4ه لد وميا عي يون قينا ا أعريده لعن 
والببيق والداربى9). الهلا 


ال اق قل روفي كروي اانا 
لكن هذه لا تصلى . ومحله إذا أمن من خر وجهن الفتنة . ش 


(وقال ) غير الحنبلية : يحوز خخروج العجائز اللاتى لا “يشتبين فى العيد » 
لا الشواب (قال) العلامة على بنسلطان القارى: وهو قول عدل» لكن لا بد 
أن يقيد بأن تكون غير “مشتهاة فى ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن منالمفسدة 


(1) انظر ص ١14‏ ج * الفتح الربانى . و ( الكعاب ) بفتح الكاف : المرأة حين 
يأخذ ثديها فى الارتفاع : ويقال لها كاعب أيضاً . 

(0) انظر ص ١15‏ ج > الفتح الربانى . وص "١5‏ ج ؟ فتح السارى ( خروج 
النساء والحيض إلى المصلى ) وض ١74‏ ج5 نووى مسلٍ . وص 704 ج؟ المهل العذب 5. 
وص ١"؟٠‏ ج ١‏ مجتبى ولفظه : ليخرج العواتق . وص 4لالاج ١‏ نحفة 
الأحوذى . ولفظه : (إن رسول الله صا لى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار ) + 
وص ٠١5‏ ج ١‏ سئن ابن ماجه : وص " ا . وص /الالا ج ١‏ سان 
الدارى 2 


من يباح لمن اللحروج لصلاة العيد م 


بأن لا يختلطن بالرجال » ويكن خخاليات من الحلى والحلل والبخور والتبخر 
والتكشف ونحوها تما أحدئن فى هذا الزمان من المفاسد . وقد قال أبو حنيفة : 
ملازمات البيوث لا محرجة 200 , 

قال النووى ماعل «وفا كا لون سولق الااميلة الن كوو قا : 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت 1100000 
صلى الله عليه وسلٍ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كا منعه نساء بنى 
إسرائيل7. )٠١07(‏ 

ولآن الفتن وأسباب الشر فى هذه الأعصار كثيرة مخلاف العصر الأول . 

وقال الشافعى ؛ فى الأم أحت شود النشاء العسافة وعد ؤوات المقات 
الصلاة والأعياد وأنا لشبودهن الأعياد أشد استحباياً منى لشهودهن غير ها 

من الصلوات المكتوبات . 

ل تب فى هذا الزمان على خروج النساء إلى المصلى وغيره 

من المفاسد الى تقدم بعضها ى بحث « حضور النساء المساجد7) ) فيتعين 
معين من حصوز: الغيد وعيرةة» 

( © ) ما يطلب للعيسد 


طلب ايل اعيد رمه أمور يخ العاقل أن يخرص على التعل بها + 
المذ كور منها هنا عشرة : : 

ا 00 
رسول الله صلى.الله عليه وسلم قال : من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى ل يمت ١‏ - 
قلبه يوم تموت القلوب . أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط. . وق سنده 


. انظر َس 6 ج 7 مرقاة المفاتيح‎ )١( 
. تقدم أ ر 4 ص "4 ج:” الدين لالص ( حضور النساء المساجد)‎ (0) 
. ) ص و ج ه شرح المهذب ( حضور غير ذوات الهيئات العيدين‎ )9( 
. انظر ص ”4 ج ” الدين الخالص‎ )5( 
) (م ١1؟ - الدين الخالص - ج ؛‎ ١ : 


امم حك التكبير ليلة العيد 


5-3 


د نى عليه ابن مهدى وغيره : وضعفه جماعة . قاله 
اليس 23 [59؟] 
( وقال ) معاذ بن جبل : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 0 
كي لاوا ني ا و لاح ال 
وليلة الفطر ٠»‏ وليلة النصف من شد وان ا 
عساكر .بلفظ : من أحيا اليا الأريع . وأسقط ليلة النصف من شعباك . 
و سنده عبد الرحم بن زيد العمى . متروك . وقال يحبى إن معين : كذاب : 
وقال ابن الجوزى: حديث لا يضح . وهو برد رمزالسيوطى بتصحيحه7". 
]72١[‏ 


والحديث الضعيف يعمل به ى فضائل الأعمال ؛ وتختص ليلة العيد 
' بالإإكثار من التكبير لورود ذلك ؛ فإن كان حاجاً فليكير من التلبية فى ليلة 
ال م وأحمد - رفع الصوت بالتكبير ليلة 
العيدرين فى المنازل والطرق : لقوله تعالى : : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ما هدام ولعلكي تشكرون )22 ؛ ولا فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير 
الغير بنعم الله على عباده . 

قال أحمد : كان ابن عمر يكبر فى العيدين حميعاً » ويعجبنا ذلك وهو ى 


)١(‏ ض 198 ج ؟ مجمع الزوائد العام ياي ايندم . وموت القلوب يكون 
بشغلها بحب الدنيا فتغرض عن الطاعة . 

إفه ص ٠٠١‏ ج 7 ( الترغيب فى إحياء ليلتى العيدين) وانظر رقم 49لا ص /* 
اج 5 فيض القسدير . و( ليلة الئروية ) ليلة الثامن من ذى الحجة . وتقدم أن إحياء 
ليلة نصف شعبان بالعبادة منفرداً مستحب . قال الإمام أبو شامة : قيام اليل مستحب 
فى جميع الليالى » وهذه بعض الليالى التى كان يصلى فيها ويحييها النبى صلى الله عليه وس . 
وإنما المخذور المنكر تخصيص بعضن الليالى بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة . انظر 
ص  ”>9‏ الباعث . 

قد 1ه فالا عن سرون ابترة + وضورها رشبو ارنعانة ا 


غسل العيد ‏ التطيب والاستياك فيه نض 


عيد الفطر آكد : لورود النص فيه » فققد قالوا فى تفسير الآية : لتكملوا 
عدة رمضان ولتكيروا الله عند [ كاله لدايتكم وتوفيقكم لصومه . أفاده ابن 
قدامة('» . وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى 
المصلى . أخرجه البييق وقال : ذكر الليلة فيه غريب 29 .)١٠١8(‏ 1 


( وقال ) الحنفيون ومالك والجمهور : إنما التكبير عند الغْدوٌ لصلاة 
العيد على ما يأتى بيانه 29 : ومنشأ انلحلاف الاختلاف فى المراد بالتكبير قى 
قوله : ولتكبروا الله على ما هداك . فقال الجمهور : المراد التكبير عند 
الحروج لصلاة العيد » لأنه الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم على ما يأنى . 

( وقالت ) الشافعية والحتبلية وحماعة : المراد التكبير ليلة العيد عند 
رؤية هلال شوال ؛ ( لقول ) ابن عباس رضى الله عنهما : حق على المسلمين 
إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتى يفرغوا من عيدهم » 
لأن الله تعالى يقول : « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا 5 » . أخرجه 
ابن جرير (). )٠١9(‏ 

وإطلاق الآية يدل على التوسعة فى الأمر . 


(؟) قد اتفق العلماء على أنه “يسن الغسل للعيدين على ما تقدم بيانه ى 
ع ( أقسام الغسل )© : 1 


("و4) وأيسن التطيب والاستياك للعيد كالجمعة ( لقول ) الحسن بن على" . 


1 . ص 66" ج 5 مغنى‎ )١( 

(5) انظر ص 779 ج # سنن البييق ( التكبير ليلة الفطر ...) . , 
() يأف ص 757( المطلوب رقم )٠١‏ .. 

(4) ص 5ه ج ؟ جامع البيان © : 

(5) تقدم ص08" ج ١‏ ( غسل العيدين ) . 


٠:2‏ :و سرج بده داج سس سنب سب عس مم ص درت مركو وسيب واسطتصصبص صمح رحد ب :عجوب بج زج جمد 


فل . لبس أحسن: الثياب فى العيد .. متّى 'يأكل يومه ؟ 


2 


1 5 5 ام 3 5 ا 5 44 ٠. 3 ٠‏ 
أجود ما ته وأن نتطيب باسود ها يمد ( اسلتديث:) أخر سه الطبرانى ف الكبير 


وألخا 20 , ٠‏ ام 

]١ 511 6 3‏ 
وق سئدة : ) ١‏ ( عيك الله 1 صالح 8 قال . عند المالك 28 شعيب ع 

ظِ 5 0-3 

ماهو ان © وضعمه أحمل و حماعة ب اإن) إسعق إن رز :اك الى : جهول 

و ضعمه الأسدى., 4 وذكر 3 أن يان ىُّ الثقات : 


(8) وأيسن أن يلبس أحسن ثيابه وأحملها وإن لم يكن أبيض ( لحديث ) 
فر بن محمد عن أبيه عن جده ( على بن الحسين ) أن النبى صلى الله عليه 
ان برد حيرة ق كن عيد . أخرجة الشافعى والبييق مرسلا » 
وق سنده ! لاحن قود مك شوشي رلك اس انيت 


عن جعفر بن محمد عن أبيه ا ا 5 ٠‏ كما أخرجه الطبرانى 


بسند رجاله ثقات 99. / 1 لفق 
رشيف اكد مون دوين 0 برده الأحمر ى 
العيدين والجمعة . أخرجه الي وابن خزعة 7 , لاي 


ا ير جو 6 0 خر جه 
البييق 29 )11١(‏ 

وهذا يدل على أن لبس العامة وإرخاء طرفها بين الكثتفين من الزينة الى 
ينغى التحلى بها » ولا سها فى مثل هذا اليوم . 


)0 ات يت الزوائد ( اللبس وغيره فى الغيد) : : وص 77١‏ ج 4 
مستدرك . 1 
(5) ص ١59‏ ج١‏ بدائع المئن . وص٠78,اج”‏ ستن الببيق ( الزينة فى العيد ) وص 
8ح !' مجمع الزوائد ( الأباس يوم العيد) و ( حبرة ) ععنبة : نوع من برود الفن 2 
ص 78١‏ ج "# سان الببيق » و ( يلنس برده الأحمر ) أى ذا خخطوط 
حمر وخحضر ء لا أنه أحمر نحت » الى الور صر ال عليه و عن لبن اجر : 
(9) انظ عل الاج #امرسان الببرق + 


حكمة الفطر يوم الفطر عل المر وتأخير الفطر يوم الأضحى ه"الا 


30( ويستجب أن يأكل فى عيد الفطر قبل الحروج إلى المصلى تمراً 
وترآً » وأن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى ( لقول ) بريدة : كان 
الى دطال اله كله وسل زوع الفط لا خرج حى بطر #أويو م التعير لا بطم 
حتى ' رجع فيأكل من كبد أضحيته . أخرجه أحمد والترمذى والبييق 
والدارقطنى والحا كم وقال هذا حديث بح الإسناد ٠‏ وأخرج الدارمى 


نحوه7". ٠‏ [:»12؟] 

ولق اسن ان لم ارارم 
م يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن أفراداً » وق لفظ : . أخر جه أحمد 
والبخارى والترمذى وقال : هذا ا [/ا؟] 


والحكمة فى استحباب الأكل يوم الفطر قبل صلاة العيد ألا يظن ظان” 
لزوم الصوم حتى يصل العيد» فكأنه صلىالله عليه وسم أراد سد هذه الذريعة. 
وقيل : حكمته أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم » استحب 
تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى . 

(والحكة) فى استحباب القر فيه » ما فى الحلو من تقوية البصر الذى 
يضعفه الصوم » ولذا استحب الفطر على الحلو مطلقاً كالرطب والعسل . 

( والحكمة ) فى تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية 
والأكل منها » فشرع له أن يكون فطره على شىء منها . ويستحب أن يكون 
من الكبد » ا فى حديث بريدة عند البييق : .وكان إذا رجع أكل من كبد 
أ شيجاعة ل" 

ولام ع متهي عرو المايو طل نحي بعتلاب اي 

' الكل فى يوم الأضحى بن له أضحية . 
(01) ص 174 ج > الفتيم الرباف » وص "8١‏ ج ١‏ نحفة الأحوذى ( الأكل يوم ٠‏ 
الفطر قبل اللحروج ) وص ١‏ و 98# ج ” سان البيئى ( يترك الأكل يوم التحر حتى 
يرجع ) وص 744 ج ١‏ مستدرك . وص هلالج ١‏ سنن الدارىى ( الأكل قبل اللحروج 
يومالعيد ) . (؟) ص 9؟١‏ ج > الفتح الربان وص 08" اج ” فتح البارى . 
وص 868" ج ١‏ تحفة الأحوذى . () تقدم رقي ١10/4‏ 


5" التبكير إلى المصلى . التكبير جهراً يوم العيد حال الذهاب إلى المصلى 


(1) ويستحب أن تؤدى زكاة الفطر قبل اللحروج إلى المصلى لما يأى عن 
ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلٍ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة . أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائيى29. [5/ا؟] 

(8) ويسن لمن كان من أهل البلد التوجه إلى المصلى ماشياً بسكينة ووقار» 
ويخير فى الرجوع بين المشى والركوب . 

( ولما روى ) سعد بن ألى وقاص أن الى صلى الله عليه وسلم كان يخرج 
إلى العيد ماشياً ويرجع فى طريق غير الطريق الذى خرج منه . أخرجه البزار . 
وفى سنده خالد بن إلياس ليس بالقوى . وقال أحمد والنسائى : متروك9©. 

1/الا؟] 

( وعن ) عبد الله بن العلاء بن زبير أنه سمع عمر بن غبد العزيز على المنبر 

يوم الجمعة يقول : الفطر غداً فامشوا إلى مصلا كم فإن ذلك كان يفعل » ومن 

كان من أهل القرى فليركب ٠‏ فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى . ذكره 
أبو محمد عبد الله بن قدامة 9 )11١(  ,‏ 

( وما زوى ) عن الحسن البصرى أنه كان يأنى صلاة العيد راكباً ( لعله ) 
كان لضرورة . 

(9) ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلى المصلى » إلا الإمام فإنه 
يتأخر إلى وقت الصلاة » لأن البى صل الله عليه وسم كان يفعل ذلك (روى) 
أبو سعيد الحدرى : أن النى صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى 
ويوم الفطر فيبداً بالصلاة ( الحديث ) أخرجه مسل © . 0 [74؟] 

( وقال ) مالك : مضت السنة فى وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام 
من منزله قدر مأ يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة9». )١15(‏ 

(0) يأتى رقم ٠"‏ ص 140 ج 4 الدين اللخالص ( وقت أداء زكاة الفطر ) . 
(؟) ص ٠٠١‏ ج ؟” مجمع الزوائد (االحروج إلى العيد ى طريق والرجوع فى غيره) ‏ 


(5) ص 78١‏ ج ” 
(4) ص //ا١‏ ج 5 نووى مسلٍ ( لا أذان ولا إقامة للعيدين ) : 
(ه) ص 74م ج ” زرقانى الموطأ ( غدو الإمام يوم العيد) > 


حكم الجهر بالتكبير فى العيد حال الذهاب إلى المصل 2 /الاثم 


فأما غير الإمام فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر ذلك 
( وروى ) عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس . ذكره أبو محمد 
عبد الله بن قدامة29. )١١(‏ 

)٠١(‏ يستحب عند الشافعى والصاحبين وأحمد التكبير 0 حال السير 
إلى المصلى وفى المصلى إلى الشروع ىق الصلاة . وروى عن مالك وإححاق 
لما روى نافع عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلٍم كان يخرج فى العيدين 
رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتى المصلى . “أخرجه البييق وقال : 
ضعيف » والصحيح وقفه على ابن عمر 7( . الحفة 

( ولقول ) نافع : كان ابن عمر يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس كبر فرفع صوته بالتكبير حتى يأقى المصل » ثم يكبر بالمصل حتى 
إذا جلس الإمام ترك التكبير . أخر جه الشافه 00 
مقال 9 . )١١5(‏ 

( وقال ) أبو حنيفة : يجهر بالتكبير فى الأضحى ويسر فى الفطر( لقوله ) 
تعالى : « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر منالقول )9) 

( وعن ) ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون » يعنى يوم الفطر » فقال 
لقائده : أكبّر الإمام ؟ قيل : لا : قال : أجن الناس ؟ أدركنا مثل هذا اليوم 
مع النى صلى الله عليه وس فا كان أحد يكبر قبل الإمام . ذكره ابن 
الهام 27 . )1١١6(‏ 

ولآن الأصل فى الذكر الإخفاء ( الحديث ) سعد بن مالك أن الننبى صلى الله 
عليه وس قال : خير الذكر الى . وأخرجه أحمد والببيق بسند صحيح 0 . 
]16٠١[‏ 

0( ص مس , تق "اكير إل العيد )+ 

(؟) انظر ص ١0/94‏ ج # سنن البيهتى ( التكبير إذا غدا لصلاة العيدين) . 

(5) انظر ص ١75‏ ج ١‏ بدائع المئن . و ( حتى إذا جلس الإمام ) أى حضر 
الإمام بالمصلى : إذ بحضوره يتهى وقت التكبير صباح العيد . 

(4:) سورة الأعراف »ء الآية ٠٠١6‏ (ه) انظر ص 474 ج ١‏ فتح القدير . 

(5) انظر ص 7٠١5‏ ج ١4‏ الفتح الرياق ْ 


ورف فى يقطع التكبير صباح العيد ؟ 


وخص منه يوم الأضحى لورود الجهر فيه ( وأجاب ) الأولون : 
كان ابن عمر يكبر يوم العيد فى الأضحى والقطر يك رقع صوته . 
ذكره ابن قدامة7©. 000515 

١ب‏ وعن قول ابن عباس بأنه محمول على رغع الصوت رفعاً منكراً . 

وإذا وصل صل المصلى قطع التكبير على الصحيح عند الحنفيين .. قال 
أبو جميلة : رأيت علياً رضى الله عنه خرج يوم العيد فلم بزل يكبر حتى انتهى 
إلى الجبانة . ذكره اين قدامة9©. )1١١19/(‏ ش 

وقال الإمام مالك : ع التكبير إلا إذا فرع ل 
وهو قول لحنفيين » وهو الأصح عند الشافعية . وعن أحمد : يكبر جهراً حتى 
يأتى المصلى . وى رواية : حتى يخرج الإمام . هذا وقد ورد فى كيفية التكبير 
. صيغ يأنى بيانها “فصل ( تكبير التشريق ) إن شاء الله تعالى . وأصحها ما ورد. 
عن سلان الفاربى قال : كبروا : الله أكبر ء الله أكبر » الله أكبر كبيراً . 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 9؟. (118) 

(5) وقت صلاة اليد 

يدخل وقت صلاة العيد منارتفاع الشمس كرمح أو رعحين7؟ إلى ما قبل 
: الزوال ( لقول ) .زيد بن خمير : خرج عبد الله بن يسر رضى الله عنه مع 
الناس فى يوم عيد فطر أو أضحى ٠‏ فأنكر إبطاء الإمام » فقَال : إنا كنا مع 
اللبى صلى الله عليه وس قد فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح . أخرجه 
أبو داود واين ماجه والبييق والحا م وصبحه7" , [481؟] 


. ج ؟ مغنى ( التكبير فى طريق العيد)‎ 7١ انظر ص‎ )5١ و‎ )١( 

() ص #١5‏ ج ؟ فتح البارى الشرح ( التكبير أيام منى ) . 

(5) قدر الرمح بائنى عشر شبراً » أى بنحو ثلاثة أمتار . 

(ه) ص "٠7‏ ج 5 المنبل العذب.( وقت الحروج إلى العيد ) وص ٠١5‏ ج ١‏ 
سئن ابن ماجه ( وقت صلاة العيد) وص 787 ج " سنن البييق ( الغدو إلى العيدين) » 
وص 48* ج ١‏ مستدرك . و ( خمير ) باللحاء المعجمة مصغراً . 


استحباب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الظهر 04م 


أى أن أول وقت صلاة العيد هو أول وقت حل النافلة وعليه الإجماع ‏ 
ولم يصل النى صل الله غلية وبل وأصحابة العيد إلا بعد حل الثافلة . وبه يعلم 
أنه لا وجه لقول من قال : إن أول وقت صلاة العيد من حين ظهور جزء 
مق الشمس ٠‏ 
ا ( ويسن”) عند الحنفيين والشافعى وأحمد تعجيل صلاة الأضحى وتأخير 
صلاة الفطر » فتصلى الأضحى حين ارتفاع الشمس قدر رمح فى رأى العين» 
وتؤخر صلةة الفطر إلى ارتفاعها قدر رمحين ( لقول ) أنى الحويرث الليبى : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن 
عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس . أخر جه الشافعى والبييق وقال : 
هذا عرس 40 ا ْ [كملم] 

وق سنده إبراهم بن محمد ( شيخ الشافعى ) ضعفه الجمهور . 

وحكة ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك عن الأكل فى الأضحى حتى ‏ 
يفرغ من الصلاة ء فلو أخرت الصلاة لتضرر بذلك الناس لطول الإمساك . 
وأيضاً فإنه يشتغل فى الأضحى بعد الصلاة بنحر الأضحية » يمخلاف عيد 
ل ل ا 
إخراج صدقة الفطر . 

(وقالت ) المالكية : تستحب صلاة الفطر والأضحى إذا ارتفعت 
الشمس قدر رمح » لظاهر حديث عبد الله بن بسر ( ورد) بأنه لا يدل 
على التسوية بينهما » فإنه ليس فيه إلا أنه أنكر إبطاء الإمام عن أول وقتبا 
المجمع عليه 0”” 

(17) مكان صلاة اليد 

تسن" - عند الجمهور ‏ صلاة العيد قى الصحراء إلا لعذر كطر وضعف 
( لقول ) أبى سعيد الحدرى : كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر 

)١(‏ انظر ص."/0١‏ ج ١.‏ بدائع المئن . وص 78١‏ ج ” سان البييق ( الغدو إلى 
العيدين ) .. (؟) تقدم دم 0 


لا استحباب صلاة العيد فى المسجد إلا لعذر 


والأضحى إلى المصلى ٠‏ فأول شىء يبدأ به الصلاة ( الحديث ) أخرجه 
الشيخان 27 ,. لنيقة 
(وقال) على رضى الله عنه : من السنة أن يمشبى الرجل إلى المصل ع 
والمروج يوم العيد هن الننة ».ولا خرج اللا صبيك أوخوامي . 
أخر جه البييق » وفيه الحارث الأغور ضعيف . )١١9(‏ 

(وقال ) بعض الشافعية : الأفضل صلاة العيد فى المسجد إذا كان يسع 
الناس ٠»‏ لأن الأخمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة فى المسجد » ولأن المسجد ٠‏ 
أشرف وأنظف ؛ وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها فى الصحراء ( وهذا ) 
تفصيل لا دليل عليه . وكون العلة الضيق والسعة » مجرد نخمين لا ينتبض 
للاعتذار عن التأبى به صلى الله عليه وس فى اللحروج إلى الصحراء بد 
ا لاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك . : 

وكون المسجد أشرف وأنظف مسلم » لكن لا يقتضى ترك ما واظب 
عليه النى صلى الله عليه وسلم وخلفائؤه من صلاة العيد فى المصلى . ولا يترك. 
النى صلى الله عليه وس الأشرف مع قربه ويتكلف الصلاة فى غيره مع بعده 
إلا مزية » كمانى مسجد مكة كما يأتى . وإن كان عذر بمنع اللحروج من 
مطر أو خوف أو غيره » صلوا فى الجامع ( روى ) أبو هريرة أنه أصابهم 
مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد . 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والبييق والحا 5 وصصحه 9 . [84)] 
(ورد) بأنفى سنده عيسى بن عبد الأعلى بن أنى فروة » قال الذهبى : 

0 ص #05 ج 7 فتح البارى ( اللخروج إلى المصلى ) . وص 107 ج ” نووى 
مس . (المصلى ) موضع المدينة على بابها الشرق بينه وبين المسجد النبوى ألف 
ذراع » أى نحو 454 متر . 

4 انظر ص #1١‏ ج 8 سان البييق (الإمام يأمر من يصلى بالضعفة فى المسجد ) . 

ص #49 ج * المبل العذب ( يصلى بالناس العيد فى المسجد يوم مطر ) 
وص 7٠١4‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه . وص 5٠١‏ ج ” سنن البييى ( صلاة العيد فى المسجد 
إذا كان عذر ...) وص 790 ج ١‏ مستدرك . 


الأفضل صلاة العيد فى مكة بالمسجد . حكلته اعم 


لا يكاد يعرف » وهذا حديث منكر . وقال الحافظ فى التقريب : مجهول . 

وا لاس له ال 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من 
صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام 7" . [1866] 

م مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صل الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه 
52000007 على تأكيد أمر اللحروج إلى المصلى لصلاة العيدين 56 
السنة وصلاتهما فى المسجد بدعة ؛ إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك 
فليس ببدعة 9) 

زوهذا) فق غير مسجد مكة . أما هو فقد اتفق العلاء على أن صلاة العيد 
فيه أفضل ( قال ) الشافعى : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم كان 
برج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة » وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان 
إلا أهل مكة فإنه م ييلغنا أنأحدا من املف صلى . بهم عيداً إلا فى مسجدهم 9) 
(قال ) الحافظ : وأشار الشافعى! لى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق 
أطراف مكة9) وقيل : الحكمة فى كونها أفضل فى مسجد مكة ما فيه من 
المزايا التى لم توجد فى غيره من الطواف والنظر إلى البيت الحرام 

(8) ليس لصلاة العيد نداء 

لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العهاء كافة ( لقول ) ابن عبا 

وجابر : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضكن + ويك لضلؤاة العيدةء 


أخر جه الشيخان29. (١؟١)‏ 


(1) أخرجه الشيخان عنأنى هريرة . وتقدم رقم 44 ص 54١‏ ج ” الدين اللالص 
( أفضل المساجد ) . 

(0) ص ١١5‏ ج * مدخل ( نخروج الإمام لصلاة العيد ) . 

5) ص7١٠”7‏ ج ١‏ كتاب الآم ( اللحروج إلى الأعياد ) . 

(5) ص 508 ج ؟ فتح البارى الشرح ( اللخروج إلى المصلى ... ) . 

() ص "٠4‏ منه ( المشى والركوب إلى العيد) . وص ١76‏ ج 8 نووى مسلم 
(لا أذان ولا إقامة للعيدين ) . 


75 الا ينادى لصلاة العيد . الرد على من قال ينادئ لها كالكسوف 


( ولقول ) جابو بن مرة : صلت م مع النبى صل الله عليه وسلم غير مرة ش 
ل و 0 داود د والبييق 
. والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح (0 . [145؟] 


( وعن ) مالك أنه سمع غير واحد من علائهم يقول : لم يكن فى الفطر ١‏ 
٠‏ ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وس إلى ش 
اليوم . قال مالك : وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا9». )١31(‏ 
( وما روى ) عن ابن الزبير من أنه أذن للعيد 0 تركه) لما 
أرسل له ابن عباس بعدم مشروعيتهما فى العيد . قال عطاء : أرسل ابن عباس 
إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن ها 
فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه ( الأثر ) أخرجه مسلم ©. (؟17) ٠‏ 
( وقال ) بعض الشافعية والحنبلية : يستحب أن يقال فى العيد : الصلاة 
جافعة ( لقول) الشافعى : أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال يردت 
للننى صِلى الله عليه وسلم ولا لأنى بكر ولا لعمر ولا لعمان فى العيسدين حتى ٠‏ 
أحدث ذلك .معاوية بالشام » وأحدثه الحجاج بالمدينة حين أصّر عليها .قال 
الزهرى : الي صل الله عليه وسم يأمر فى العيدين المؤذن فيقول : 
الصلاة جامعة (؟) 410؟] 
0 : وهو مرسل ضعيف » يعنى فلا يحدج به (') ٠‏ ومنهم 
ا ت قول ١‏ الصلاة جامعة » فيها. كنا يأتى : 


( ورد ) بأنه لا قياس مع النص ( فقد ) صلى النى صلى الله عليه وسلم 


)0 ص 17 ج 8 الفتح الربائى. . وص ١1/8‏ .ج:” نووى مس ( لا أذان ولا إقامة . 
للعيدين ) وص #794 ج 5 المهبل العذب ( ترك الأذان فى العيد) .وص 984 ج ” سان 
البييق »وص هلاثماج ١‏ نحفة الأحوذى . ْ 

[((4 ص "اج ١‏ زرقاى الموطأ ( العمل فى غسل العيدين ... ) . 
9) ص ١8‏ ج 5 نووى مسلْ . و« يومه » يعبى من نومه . 

(4) ص 5٠١8‏ ج ١‏ كتاب الأم ( من قال لا أذان للعيدين) ‏ 
(5) ص ١4‏ ج ه شرح المهذب . 


عدد تكبير صلاة العيد وموضعه عند الشافعى والجمهور #9" 


العيد مرارا فى مجمع م نالصحابة » ولم يتقل أنه أمر بأذان ولا نداء آخر للعيد » 
بل قال عطاء : أخير لى جابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يحرج الإمام 
ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء . أخرجه مسا 7" . (175) 
( وهو ) بعمومه يشمل نى قوهم : الصلاة جامعة » ونحوه (قال) أبومحمد 
عبد الله بن قدامة : وقال بعض أصحابنا : ينادى لما » يعنى للعيد : الصلاة 
جامعة » وهو قول الشافعى » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
ا | 
( 9) التكبير فى صلاة العيسد 
ورد ق عدد التكبير فى صلاة العيد وموضعه عدة روايات : 
(الأولى ) أن يكبر قبل القراءة فى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد 
تكبيرة الإحرام : وف الثانية خس تكبيرات بعد تكبيرة القيام (الحديث ) 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بنعمرو ) أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كبر فى العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة » فى الأولى 
سبعاً » وق الآخرة خمساً » سوى تكبيرة الإحرام . أخرجه الدارقطى 7" . 
[184] 
(وهذا ) قال أكير العماء منهم الشافعى والأوزاعى وإسحاق » وروى . 
ة مريرة وغيرم . اختاره ابن عبد البر قال : روى غن 
نبى صلى الله عليه وسلم منطرق حسان أنه كبر فى العيدين » سبعا فى الأولى » 
وخمساً فى الثانية » من حديث عبد الله بن عمر ؛ وابن عمرو وجابر » وعائشة 
وأنى واقد وعمروبن عوف المزنى » ولم يرد عنه من وجه قوى ولا ضعيف 
خلاف هذا » وهو أولى ما عمل به©) 
( الثانية ) أن يكبر قبل القراءة فى الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام » وق 
41 ص 1125 اج 5 نووى مسلم . (١‏ 
0 5 


7 ص ا الثبل العذب ١‏ التكبير ق العيدين ) : 


4 عدد تكبير صلاة العيد وموضعه عند مالك وأحمد والنمان 
الثانية خمسة بعد تكبيرة القيام ( لقول ) عائشة : إن رسول الله صل الله عليه 
وس كان يكبر فى العيدين » سبعاً فى الركعة الأولى » وخساً فى الآخرة » 
سوى تكبير ىق الركوع : أخر جه أحمد وابن ماجه والدارقطنى كي [84 ؟] 

وفى سنده ابن لهيعة متكلم فيه . قال البييق : ضعيف جداً لا يحتج به ؛ 
وذكر الترمذى فى كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث . 

وهو يفيد أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع حيث لم يستثنها مع 
تكبيرنى الركوع ( ورد ) بأنه رواه الحاكم من طريق إحق 0 
شيعة عن خالد بن .زيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كان 
صلى الله عليه وسلم يكير فق" العدين اتلى: عهرزة سوق تكياة الافتا 
واكليكع وفنإ لتم ل يه 

( وببذه ) الكيفية قال مالك وأحمد ( قال ) ابن قد مة : قال أبو عيد الله 
( يعنى أحمد ) يكبر فى الأولى سبعاً مع ع تكيدة السام »ولا يد بكي 
الركوع ٠‏ لأن بينهما قراءة «تؤيكر ف الركعة الثانية ين تكبير اك ولأارعتن 
بتكبيرة البوض » ثم يقرأ فى الثانية » ثم يكبر ويركع ء وروى ذلك عن 
العراء اس رار بن عبد العزييز والزهرى ومالك والمزلى © . 

( الثالثة ) أن يكبر ى الأولى ثلاث كرات عد بخيرة الأحرام وي 
الثانية ثلاثاً بعد القراءة ( لقول ) مكحول : حدثنى أبو عائشة الأموى أن 
سعيد بن العاص سأل أبا موبى الأشعرى وحذيفة بن الهان : كيف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يكبر فى الفطر والأضحى ؟ قال أبو موسى : 
كان يكبر أربع تكبيرات ت تكبيره على الحنائز » وصلقه حذيفة . أخرجه أحمد 
0ض 161 2ك القن ار بانى » وص ٠٠١‏ ج ١‏ سان ابن ماجه ( 8 يكبر 
الإمام ى صلاة العيد) وص ١8١‏ سان الدارقطنى . 

(9) ص 958؟ ج ١‏ مستدرك . 

() ص 598 ج ؟ مغنى ( تكبير صلاة العيد ) . و ( الفقهاء السبعة ) سعيد 
ابن المسيب : وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد + وأبو بكر بن 
عبد الرحمن » وسلهان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 


كيفية صلاة العيد عند الحنفيين حارضق 


والبييق وأبو داود والمنذرى وسكتا عليه » وهو منهما تصحيح أو نحسسين 
ديت 217 [90؟] 

ووضفعف ان احوزئ لبعد الرحخن عع ثوبان ثقلا فن: أحدٍ وان 

معين ( معارض ) بقول صاحب التنقيح اوحار ست عا 
ليس به بأس(© ( وقول ) ابن القطان فى ألى عائشة : لا أعرف حاله 
( معارض ) بقول الحاى : أبو عائشة هو هولى سعيد بن العاص © سمع 
أبا هريرة » وأبا موسى الأشعرى : وحذيفة بن الهان . وروىعنه مكحول””. 

اوقا كر قوس ين سروعس : الو ليل ير بعفية إل نشيو اهارن 
ل لي : إن هذا 
غيد للمسلين فكيئالصلاة ؟ ققالوا : سل أبا عبد الرحمن : فسأله ء فقال : 
يقوم فيكبر الع اله لوه 
يركع فق آخرهن : فتلك تسع فى العيدين » فا أنكره أحد منهم . أ 
الطيرانى فى الكبير بسند رجاله موثقون7 . (84؟7١1)‏ 

( وعن ) أنى حنيفة عن حماد عن إبراهم أنه قال : : خرج ح الوليد بن عقبة 
لان ضدره وشديطة رأف مويق فتلك :تإذ عدا تيده وف امل 
قال رأف أبوسوييو م تن افيد لعن غير م فقال اذا بالسلذة بك 
أذان ولا إقامة . وكبر فى الأول خمساً : أربعة قبل القر اءة م اق رأ وكبر الخامسة 

)00 0ه ص ١4١‏ ج " الفتح الربا . وص 7719 ج ” سان البق ( اللخبر 
الذى روى ف التكبير أربعاً » وص 08” اج 5 المبل العذب للحن ف العيدين ) 
و (تمكبيره على الجنائر ) أى كان الننى صل الله عليه وسلٍ يكبر : فى الأولى أربع 
تكبير ات كتكبير ه على الجنازة منبا تكبيرة الإحرام » وكان يكبرفى الثانية أر بع تكبير ات 
منها تكبيرة الركوع . ٠‏ 

(0) ص 7١9‏ ج ” نصب الراية . 

(”) ص لاه غنية المتمل ( صلاة العيد) . 

(5) ص 7٠١4‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( التكبير فى العيد ) و ( العتمة ) ( بفتحات : 


العشاء ) . و ( أبو عبد الرحمن ) كنية عبد الله بن مسعود ( فتلك تسع ) بينت فى الآئر : 
(5؟001) صسا لمم 


طرف المذاهمب فى حكم تكبير صلاة العيد 


ادا 2 قم فاقراً ووال 8 بسن القراءتين 4 0 أده واركع 
يآخر هن” 0 اسه وح 1 
(95؟1١).‏ 


( وهذه ) آثار ححيحة قالها ابن مسعود بحضرة جماعة من الصحابة . ومثل 
هذا يحمل على الرفع لأنه كنقل أعداد الركعات ..وبهذا قال الحنفيون والحسن 
البصرى والثورى » وروى عن ابن عباس وأحمد . 

(الرابعة) آذ يكرق الأول شيعا قن القر اوه والقاية حمسا بعدها . قال 
أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التكبير فى العيدين سبعاً قبل 
القراءة وحمساً بعد القراءة 000 ن لهيعة ضعيف” (191) 

وببذا قال القاسم والناصر » وروى عن أحمد . 

لوق اناف © 'ووايات أخرى لكنها ضعيفة جد . قال الإمام أحمد : 
ليس فى تكبير العيدين عن النبى صل الله عليه وسلم حديث صميح . ٠‏ 

هذا . وقد اختلف العهاء ى حكم هذا التكبير ( فقال ) الجمهور إنه سنة 
( ومشهور ) مذهب الحنفيين أنه واجب يأثم المصلى بتركه عمد ويسجد بتركه 
سهوأ » للمواظبة عليه من غير ترك ء وألحقوا به تكبير ركوع الركعة الثانية 
لاتصالة يدكبير: العيك (وره )'بآن الؤاطة لا تدل كل الوججوب مالم تقترن 
بإنكار على التارك كنا فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء » فقد ثبت 
المواظية عليهما ولم يقل الحنفيون بوجوبهما ( وقال ) الناصر والمادوية : 
التكبير ف الهيد فرض لقوله تعالى : ٠‏ ولتكبروا الله على ما هدام )7© وقوله 
« واذكروا الله فى أيام معدودات 70 ( ورد) بأن الآيتين ليستا نصاً فى 
تكبير صلاة العيد » فلا يصح لاستدلال بهما على وجوبه . 


. ) انظر رقم 88 ص وه كتاب الآثار ( صلاة العيدين‎ )١( 
. ج 5 الفتح الربانى‎ ١4١ ص‎ )9( 

(9). سورة البقرة : عجز الايد هلم١‏ 

(4) سورة البقرة . الآيذ .م 


الفصل بين تكبيرات العيد . حكم رفع اليدين حال التكبير " امم 


ؤفوائد»#: 
ما يكبر المأموم دفعاً للاشتباه . وليس بينهما ذكر مشروع عند الحنفيين 

(وقال) القافى والح + رمعب الذكر ينا يأف يفول تحاف ان 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر : أو يقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له : له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدر 3 ويصلى على 
النى صلى الله عليه وس دين كل تكبير ثين 4 وإن أحب قال : الله أكير 
ا ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلا . واستدلوا بأثر مضطرب عن ابن 
مسعود »© ولذا م يقل. بمقتضاه الجمهور 5 

(١‏ الثانية ) , يسن رفع اليدين فى بكس ل لي 
والأوزا عى والشافعية والحنبلية » وروى عن مالك ؛ لما روى بكر بن سوادة 
أن عمر رضى الله عنه كان برقع ديعم كل تكبيرة فى الحنازة والعيدين . 
أخخر جه البييق وقال 8 وهذا منقطع ('. (5؟١)‏ 


وى سنده ابن طيعة ضعيف . ولعموم ما تقدم عن وائل بن حجر أنه رأى 
النى صلى الله عليه وسم .رفع يديه مع التكبير . أخر جه أبو داود والبيهى 7" 
[151] 

أن بود ادل مد 
المتحقق من الشرع ثبوت التكبير ٠‏ ولم يئبت الرفع فيبق على العدم الأصلى 9) 


. رفع اليدين فى تكب العيد)‎ (٠ البييق‎ 00 ١94 انظر ص‎ )١( 
. ) ج ؟ الدء ن الحالص < رفع اليدين‎ 73١١ زهة تقدم رتم “/ا؟ ص‎ 
. ) فتح القدير ( وررفع يديه ق تكبير ات العيد‎ ١ 5 ص ف‎ 5 


8" ماذا يفعل من نسبى تكبير العيد ثم تذكره . ما يقرأ ىق صلاة العيد 


( ورد ) بأنه ثبت الرفع عن عمر وابنه مع حر .هما للاتباع » ولم يعرف لا 

( الثالثة ) من نسى تكبير العيد وذكره بعد أن قرأ بعض الفاتحة أو كلهاء 
يكبر ويعيد الفاتحة . وإذا تذكر بعد ما قرأ السورة يكبر ولا يعيد القراءة » 
لأنها تمت وصحت فلا تقبل النقض ء لاف الوجهين الأولين » لأنما لم تم » 
فكأنه لم يشرع فيبا فيعيدها رعاية للترتيب . وإن تذكر اللأموم فى الركوع 
أنه لم يكبر كبر راععاً » لآن الركوع قيام من وجه . أما لو تذكر الإمام فى 
الركوع أنه ترك التكبيرات فإنه بأتى بها قائماً ثم ركع . وإن تذكره بعد الرفع 

( وقالت ) المالكية : إن نسيه حتى فرغ من القراءة عاد إليه واستأنف 
القراءة وسجد بعد السلام . وإن تذكر بعد الركوع لا يأنى به وعد الإمام 
والمنفرد قبل السلام . 

( ومشبور ) مذهب الشافعية والخنبلية ؛ أنه إذا نسى التكبير وشرع قف 
القراءة لا يعود إليه ولا دود عليه . 

قله ا صلاة العيد 

ا على ار ف العيد , مر رم ا 
ا ا ل الأول مل يت الف 
أو اقثرييف الماع ؤائقه ق القمر » 3 والشمس وضحاها : فى الركعة 
الثانية ( لقول ) أنى واقد الليى ل 0 
العيدين بق >-: واقتربت : أخرجه الأثمة ومسل والأربعة وصححه الترمذى0". 

*9؟] 

)١( 17‏ ص 77””اج ١‏ زرقانى الموطأ ( التكبير والقراءة فى صلاة العيدين ) : وص 6 
ج ١‏ بدائع المئن . وص ١55‏ ج 5 0 الربانى . وص ١48١‏ ج 5 نووى مسلم . 
وص "١9‏ ج 5 المبل لدي اوها يشر د اأعيل- ن). وص "9"6"” ج ١‏ مجتبى . 
وص 5م ج ١‏ نحفة الأحوذى . وص "٠ ٠‏ ج اسان ان ماجه . 


حكمة قراءة (ق) واقتربت والأعلى وغيرها فى صلاة العيد ‏ ومس 


( ولقول ) سمرة بن جندب : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يقرأ ف 
العيدين بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية . أخرجه أحمد 
والطبرانى فى الكبير يسند رجاله ثقّات (2, [194؟] 

( ولقول ) ابن عباس : كان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ فى ضلاة 
الع ني تسا ء اران اقوس سانا أخخر جه الوا ررق سنده رت 
ابن يسار وهو ضعيف7©. . [14] 

(وحكمة قراءة) هذه السورأن سورى(ق)) واقتربت: اشتملتا على أخبار 
البععث والقرون الماضية وإهلاك المكذبين ؛ وتشبيه خروج الناس فى العيد 
بحر وجهم من ) القبور بر لم ارات عو فى صل جعي 1 
الحكين ا أن كن سور « سبح » الحث على الصلاة وزكاة الفطر بقوله : 
دوين تزكى وذكر أسم , ربه فصلى ») . وى « هل أتاك حديث الغاشية ») 
التذ كير .,أحوال العامة ل ار . وكذاق سور عم يتساءلون ء 
والشمس وضحاها . 

الو كن ل او و ال 08 
الله عليه وسلم لبيان الجواز (١‏ قال )ان 0 الله 
عليه وم اليد ركفن لام 
أخد وق ستدة مشبر بن حوشب » وفيه كلام وقد وثق27. 0 

( ويسن ) الجهر فى قراءة العيد ( لقول ) على رضى الله عنه : الجهرى 
صلاة العيدين من السنة . أخرجه اليب والطبرانى فى الكبير . وى سنده 
الحارث الأعور وهو ضعيف 9). )١17(‏ 


سس 


)١(‏ انظر ص ١5450‏ ج ‏ الفتح الربال . وص"١٠‏ ج ” مجمع ال زوائد ( المر 
صلاة العيد ) . 

6 ص ٠١4‏ ج ؟ مجمع الزوائد . 

95) ص 7٠١"‏ مله , 

ا نض جا وح هن ونه لمق لزيا وا عور بالق ال 


:وم 0320000 السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة 


لكن يقويه إخبار الصحابة بأن البى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه 

امون م » فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها . 
)١١(‏ كيفية صلاة العيسد 

صلاة العيد ركعتان قبل الحطبة بلا نداء اتفاقاً لا تقدم ىق حديث حمر 
قال : وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان27 و( لقول ) ابن عمر : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسَلم وأبوبكر وعمر يصلون العيدين قبل الحطبة. 
أخر جه الشافعى والستة إلا أبا داود9؟ . [/91؟] 

( ولقول ) ابن عباس : صلى نبى الله صلل الله عليه وسا, بالناس يوم فطر 
ركعتين بغير أذان ولا إقامة » ثم خطب بعد الصلاة ( الحديث ) أخرجه 
أحجمد7 , [94؟7] 
(قال )أبو محمد عبد الله بن قدامة .: خطبتا العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه 
غلانا ون السلمين" لاعن بن أمية- نولا كد علافيم: 7 81 مسر 
بالإجماع قبلهم » ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة . 


وقد أنكر عليهم فعلهم ؛ وعد ندع 0 


)1( تقدم رقي 4ه ص .4ه ( قصر الصلاة ) . 

؟) ضص- ١74‏ ج ١‏ بدائع المئن » وص “١9‏ ج 7 فتح البارى (الخطبة بعد العيد) » 
وص /الا١‏ ج ” نووى مسلم : وص ؟737 اج ١‏ مجحتى ( صلاة العيد قبل الحطبة ) » 
وص 4لا ج ١‏ تحفة الأحوذئ » وص ٠٠١‏ ج ١‏ سين ابن ماجه ( صلاة العيدين ) > 

م ص ١١#"‏ اج * الفتح الربائى . 

(؛:) ص 54# ج 7 مغنى . و (إلا عن بى أمية ) » (روى) عن عبد الله بن يزيد 
الخطمى أن النبى صلى الله عليه وسَلم وأبا بكر وعمر وعمّان كانوا يبدأون 0 
الخطبة حتى قدم معاوية فقدم الخطبة 0 الشافعى )5١(‏ انظرْ ص 1975 ج 
بدائع المئن ( د ا 1 راهم أن معاوية. 0 
تاها كان إذا صعد المنير قعد : كان اولقن خط يود الحنيعة وهو.قاعد » 
وكان أول من بدأ باللحطية قبل الصلاة فى العيد » وأول من أذن فى العيدين . أخرجه 
أبو يوسف ف الآثار ( 15 ).انظر رق 79٠0‏ ص 9ه ( صلاة العيدين) .. 


كيفية صلاة العيد . لم يثبت تكرير خطبة العيد نك 


( وما روى ) عن عمر وعمان أنهما خطبا قبل الصلاة (لم يصح ) . وعل 

ا ا م 0 
كحيحة أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة 4 وانعقد عليه الإجماع 34 وتقدم أن 
ابن الزبير رجع عما كان يراه من تقديم خطبة العيد("©. 


ا ل 
تكبيزة الاج رام ناوياً بقلبه صلاة عيد الفطر أو الأضحى » ثم يض يديه على 
رن لقا السك بلقي نه وال ماع الس 2 كر 2 تكيرات 
أوامعا أو لسن رافعاً يديه مع كل تكبيرة © واءة ع ع كر نه 
مقدار ثلاث تسبيحات على ما تقدم ؛ م يتعوذ ثم يبسم لثم يقرأ الفاتحة وسورة 
كما تقدم فى فصل ١‏ القراءة فى صلاة العيد /9) ؛ ثم ركع ويطمئن راكعاً 
ويرفع مطمئناً » ويسجد ويطمئن ساجداً » ويجلس ويطمئن جالساً » ويسجد 
ويطمئن ساجداً م ا ل 
إن كان كبر فى الأولى سبعاً أو ستآ ء أو يبتدئ بالقراءة » ثم يكبر بعد ثلاثاً 
إن كان كبر فى الأولى ثلاثاً على ما تقدم بيانه قى فصل التكبير ( فى صلاة 
العيد »20 ثم ركع ويتم الركعة كسائر الملوات: 

)١5( |‏ خطبة اليد 

وإذا فرغ الإمام من صلاة العيد قام مستقبلا الناس وخطب خطبتين 
كالجمعة يجلس بينهما ( لحديث ) ألى الزبير عن جاء. قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو و أضحى فخطب قائماً » ثم قعد قعدة ثم قام . 
أخر جه ابن 006 [49؟] 


. ) ص 07" ( ليس لصلاة العيد نداء‎ ١177 تقدم أر‎ )١( 
ص 4م‎ ٠١ انظر فصل‎ )9( 
[فنة تقدم فصل 4 ص بم‎ 
0000 : ستن ابن ماجه ( اللخطبة‎ ١ ج‎ ٠١١ ص‎ )5( 


4" ما يطلب ىق خطبة العيد . خطبة له صلى الله عليه وس 


وق سنده : )١(‏ أبو بحر ضعيف : (ب) إبماعيل بن مس اللحولانى . 
أحمعوا على ضعفه ( ولقول ) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : السنة أن بخطب 
الإمام فى العيد خطبتين يفصل بينهما يحلوس . أخرجه الشافعى 27 (8؟١)‏ 

( والعمل ) على هذا » ولكن لم يثبت من طريق حيح أن الننى صل الله 

عليه وسم كرر الحطبة فى-العيد ( وقول ) التابعى كعبيد الله بن عبد الله : 
السئة ليس ظاهراً فى سنة الننى صلل الله عليه وس وليس بحجة ( قال ) الكمال 
ال ا 1 ما بالتنصيص .على 
الكيفية المستمرة فلا » إلا ما روى ابن ماجه عن جابر 

( قال ) النؤوى فى الحلاصة ( وما روى ) عن ان مسعود أنه قال : 
السنة أن يخطب ف العيد خطبتين يفصل بينهما يجلوس ( ضعيف ) غير متصل 
ولم ينبت ف تكرير اللحطبة شىء ") )١759(‏ 

فى صحيحاً وقد علمت أن حديث جابر. ضعيف 

( ويسن” ) افتتاح الخطبة محمد محمد الله واكك ناء عليه ثم الوعظ والأمر بالطاعة 
اقتداء بالنى ول لحل رع راح رين كد ال كبارت لبعد يخ 
البى صلى الله عليه وس فى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل اللخطبة بغير أذان 
ولا إقامة » قلا قضى الصلاة قام متوكث على اللي سد اراي عن 
روعي الس ارود جره ويم عل طاعنه ٠‏ م مضى و نفى: ]لا اللساء روطع ذال + 
فأمر هن * بتقوى الله ووعظهن” » وحمد الله وأثنى عليه وحتبن" على . طاعته ©» 
م قال : تصدقن فإن أكتركن” حطب جهم . فقالت امرأة من سفلة النساء 
سفعاء اتدين : ليا رسول الله ؟ قال : لأنكن” تكرن الشكاة وتكفرن 
العشير . فجعلن ينزعن حليبن” وقلائدهن” وقرطهن” وخوامهن” يقذفن به ق 
ثوب بلال يتصدقن به . أخرجه أحمد ومسام والنسالى والبيى 29 [00"] 


(0 ص ١75‏ ج ١‏ بدائع اللمان . 
(0) ص 488 ج ١‏ فتح القدير ( ثم يخطب خطبتين ) . 
مم ص 147 ج 5 الفتح الرباق » وص ١18‏ ج 5 نووى مسلم (صسلاة > 


بابع صل الله عليه وس النساء بلا مصافحة. ما نهاهنعنه . بيعة العقبة 47 


( وقال ) ابن عباس : شبدت الصلاة يوم الفطر مع النبى صل الله عليه 
وسم وألى بكر وعمر وعمان » فكلهم كان يصليها قبلاللحطبة ثم يخطب بعد » 
فنزل النى صل الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه يجلس الرجال بيده » ثم أقبل 
يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال : « يأيها النى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً » » فتلا هذه الآية حتى فرغ منبا : ثم قال : 
أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غير ها منبن ‏ : نعم يا نبى الله . 
قال : فتصدقن . فبسط بلال ثوبه » فجعلن يلقين الفتح واللحواتم كوت 
بلال . أخرجه أحمد والشيخان27. 1مس 


> العيدين) وص 7١‏ ج ١‏ يجتتبى (قيام الإمام ى , الخطبة متوكثاً عا م .وص 5ة] 
اج # سان البييق (ييدا بالصلاة قبل انططبة ) و وسقلة)” بفتح فكسر . و ( سفعاء ) 
بفتح فسكون ( الحدين ) أى فيهما تغير وسواد . و ( الشكاة ) بفتح الشين: الشكوى . 
و( العشير ) المعاشر وحمله الأكثر على الزوج وقيل هو كل مخالط . والمعنى أبن يبجحدن 
الإحسان لضعف عقلهن وقلة معر فتهن . ( وقرطهن ) بكسر ففتحتين » جمع قرط بضم 
لحارم راك وس الوط عقوتي الأااوز كين 

)1غ( ص ١48‏ ج.” الفتح الر با . وص 16 ج” 0 
اللعاريوم اليد الروض )10ج ١‏ نووى مسلم ( صلاة العيدين ) .و ( يجلس ) بضم الياء 
وتشديد اللام المكسورة : أى يأمرهم بالجلر س ويا أيها الى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك » الآبة » الك يوم نتم مكة لا فرغ من بعة الرجال بايع النساء على ما ذكر 
بالقول عند الصفا وكن/01 4 سبعاً وخمسين ؛وأربعاثة امرأة . قآمن ولم يصافح واحدة منهن . 

( قالت ) عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يبايع النساء بالكلام بهذه 
الآبة: الورك بالله شيئاً » وما مست يد رسول الله صلى له عليه وسلم يد امرأة 
قط لا علكها ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الزرة بدلين ترون كول 
(انطلقن فقد بايعتكن) : لا و والله ما مست بده يد امرأة قط : غير أنه بايعهن بالكلام . 
أخر جه الشيخان والثرمدذى (07) انظر ن ) 177 تيسير الوصول ( سورة الممتحنة ) 
وقد نباهن أيضاً عن النياحة والتبرج وغيره.ا ما هو داخحل فى قوله : ولا يعصينك 


7 3 عم 
معروثا. تت 


”0 متى يجوز للمرأة أخذ شىء من مال زوجها بلا علمه ؟ 


ويسن الإكثار من التكبير أثناء الحطبة (.لقول ) سعد المؤذن : كان 


- .روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو ) قال : جاءت أميمة 
بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وس تبايعه على الإسلام » فقال : أبايعك على 
ألا تشركى بالله شيئاً ولا نسرى ولا تزنى ولا تقتى ولدك ولا تأنى بببتان تفترينه بين 
يديك ورجليك ولا تنوحئ ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى , أخرجه أحمد (7ه) انظر 
ص 88" جح 8 تفسير أبن كثير . 

(وعن ) أسيد بن ألى | أسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت : كان فما أخذ 
: علينا رسول .الله صلى 00 وألا تخمش وجهاآ : ولا نفشر 
شعراً : ولا نشق جيباً » ولا ندعو ويلا . أخرجه أ بن أى حاتم (81) انظر ص 157" 
ا 

( وقد ) عاهد البى صبى الله عليه وسلم الرجال فى بيعة العقبة على ٠١‏ فى الآية ( قال ) 
رسول الله صلى الله علي وسم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرت على ألا نشرك 
بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأنى ببهتان نفتزيه بين أبدينا وأرجلنا 
ولا نعصيه فى معروف . وقال : فإن وفيتم فلكم الجنة . أخر جه ابن أنى حاتم (هه) 

(ولا يسرقن ) مال الغيز ولو زوجاً قائماً بما يلزمها . أما إذا كان مقصراً فى نفقتها 
فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف على .ما جرت به عادة أمثالها ولو بلاعلم زوجها (روت ) 
عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا راسول الله إن أبا سفيان رج ل شحيح لا يعطينى ما يكفينى 
وولدى إلا ما أخذتمنه وهو لا يع . فققال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف. . أخر جه الشيخان (55) انظر ص 4088 ج 4 فتح البارى . 

. (إذالم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ ما يكفيها ) (٠‏ خشيت ) هند أن تق تقتصر على ' 
ما يعطيها زوجها فتضيع : أو تأخذ بلا علمه فتكون مناقضة للعهد . فسألت النى صلى 
الله عليه وسم فأمرها أن تأخذ بالمعروف بلا إذن زوجها » ومحل جواز الأخذ بغير إذن 
عند مالك إذا كان المال غير محجور ‏ وأما إذا حجره بقفل أو نحوه فيحرم الأخذ » فإن 
أخذت تعد سارقة وتقطع يدها . 

(١‏ والحنفيون ) : لا تقطع يد أحد الزروجين )بسر فته من الآخر لشببة الك 
والإذن شرعاً لكل من الزوجين ؛ يدخول حرز الآخر (وقى الحديث) : ادفعوا الجدود 
ما وجدتم لها مدفعاً . أخرجه أن ماجه عن أ هررة(لاه)انظر ص 5ه ج ” سان حت 
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ما ورد.ق العزل . المذاهب فى حكي إسقاط الحمل عم 


النبى صل الله عليه وسلٍم يكبر بين أضعاف اللحطبة » يكثر التكبير فى خطبة 


> ابن ماجه (دفع الحدود بالشبهيات) وف بده اهم بن الفضل اللزوى» ضعفه ابن 
معين والبخارى وغيرهما . 

وقوله ( ولا يقتلن أولادهن ) يشمل : ( [) قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولاده, خشية الإملاق ( الفقر ) ويئدون البنات ( يدفنونين حيات ) خوفالعار 
والفقر . (-) وقتله جنيناً كا قد يفعله بعض جهلة النساء تسقط لغرض فاسد . 

( وليس ) منه العزل بإذن الزوجة فإنه جائز شرعاً عند الأثمة الأربعة ( لحديث ) 
أنس :. أن رجلا سأل عن العزل : فقال البى صل الله عليه وسلم : لو أن الماء الذى 
يكون منه الولد أهرقته على فرة لأخرج الله منها ولدا . أخرجه أحمد والبزار بسند حسن 
وصمحه اءن حان ره الطو في ارج 4 مع الزوائد (ى العزل ) . 

( وقال ) جابر: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صل , الله عليه وسلم فقال : 
لى جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال 0 
لها . أخرجه أبو داود ومسلم (04) انظر ص 7607 ج ” سنن أنى داود ( العزل ) وص ١"‏ 
ج ٠١‏ نووى ( حكم العزل ) . 

( ويترتب ) عند غير المالكية على جواز العزل حل معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل 

نفخ الروح » وتعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله . وقال الخمى من المالكية : جوز 
إسعاط اما فى الرح من التطلفة فيل | الأربعين . ومنعه غيره من المالكية » كما يمنع إسقاطها 
بعد الآر بعين اتفاقاً . 

( ولا بأنين ببهتان يفترينه إلخ ) أى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . كانت المرأة 
العاقر إذا حافت مفاء رقة زوجها التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده » وهو من ن الكبائر 
( لحديث) أنى هريرة أنه جمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقسول : أبعا امرأة أدخلت 
على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء » ولن يدخلها الله الجنة » وأيما رجل 

جحد ولده وهو ينظر إِلَنْه احتجب الله منه وفضخه على رءوس الأولين والآخرين يوم 
اد دري أبو داود والنسائى والحاكم وقال : ضيح على ) شرط مس (650)انظر 
ص 779 ج ١‏ سنن أنى داود ( التغليظ فى الانتفاء )وص ٠ ٠١‏ ج 7 مجتبى . وص ٠١”‏ 
؟ مستدرك . 
واهقاع باتع ) فشن جع فيج كتمية © وض القرا: تم العظام . و ( الحواتم ) 
خال] بكسر تا رفتحهاء! الرا: ماله فص أو حرام صخر اخ بأصايع ليد . 


2 
ما 


0< هل تبدأ. خطبة العيد بالتكبير ؟ الثابت لا . القيام فيها 


العيدين . أخرجه ابن ماجه » وى سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار » 
ضعيف ("). [؟١"]‏ 

وقد ذكر الفقهاء أنه يطلب افتتاح الحطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
بسبع تكبيرات ( لقول ) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : السنة أن تفتتح اللخطبة 
الأولى بتسع تكبيرات تترى ٠‏ والثانية بسبع تكبيرات تترى . أخرجه البييق 
وابن ألى شيبة9© )1١(‏ لكن عبيد الله المذكور تابعى + وقول التابعى : 
السنة: كذا » ليس ظاهراً فى سنة الى صل الله عليه وسَلٍ فلا يحتج به . أما إذا 
قاله الصحانى فيحتج به على الراجح ( قال ابن الم ) وكان صلى الله عليه وسلم 
يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه فى حديث واحد أنه كان يفتتح 
خطبى العيد بالتكبير . 


( وقد ) اختلف الناس فى افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء » فقيل : 
يفتتحان بالتكبير © وقيل : تفتتئح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقبل : 
فتتحا ن بالحمد . قال شيخ الإسلام تتى الدين : هو الصواب » لأن النى 
صلى الله عليه وس قال : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو أجذم9) 
وكان صلى الله عليه وس يفتتح خطبه كلها بالحمد لله9). ' 

( ويسن” ) وقوف اللحطيب ف العيد على الأرض متكثاً على قوس أو عصاً 
( لما روى ) البراء بن عازب أن النبى صل الله عليه وسلم "نول يوم العيد قوساً 
فخطب عليه الفرصفة أن داود . وعند أحمد : وأعطى قوساً أو غصاً فاتكأ 
عليه 7 . ا ١9‏ "] 


. ) سئن إبن ماسه ( الحطبة فى العيدين‎ ١ ج‎ 5١١ ص‎ )١( 

(؟) ص ٠94‏ ج "# سئن الببيتى ( التكبير ى خطبة العيدين ) . 

. تقدم رقم 184 ص /191 ( أركان خطبة الجمعة)‎ (١ 

(5) ص #"١ااج ١‏ زاد المعاد ( هديه فى العيدين ) . 

(5) ص #85 ج ” منهبل ( خطب على قوس ) » وص ١97"‏ ج ؟ الفتح الربانى . 
و (نول) بضم فكسر وشد ء أى أعطى .. 


مراتب تغيير المذكر وم 


وله أن بخطب على راحلة ( لحديث ) أنى سعيد اللحدرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسللم خطب يوم العيد على راحلته . أخرجه أس سان ند 
رجاله رجال الصحيح ". [؟١"]‏ 

هذا » وإن خطب قاعداً فلا بأس ». لأن اللحطبة غير واجبة فأشببت صلاة 
النافلة . أما خطبة العيد على منبر فخلاف السنة ( لقول ) ألى سعيد االحدرى : 
أخرج مروان المنبر فى يوم عيد فبدأ بالحطبة قبل الصلاة » فقام رجل فقال : 
وبدأت باللحطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها . فقال أبو سعيد االحدرى : من 
هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان . فال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكي منكراً فإن استطاع 
أن يغيره بيده فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه » 
وذلك أضعف الإيعمان . أخرجه أحمد وأبو داود والبييىق©). 06م] 


. ) ص ه١5 ج 7 مجمع الزوائد ( اللخطبة للعيد على الراحلة‎ )١( 

[((6 ص ١١١‏ ج 5 الفتح الرباق . وص "١96‏ ج > المهل العذب ( اللحطبة 
يوم العيد ) وص 4١ج‏ ”سين البييى ( يبدأ بالصلاة قبل الحطبة ) وذلك أضعف الإيمان : 
أى هذا الفريق من المنكرين أهل الإيمان قوة وأعجزهم عن تغيير المتكر : وليس المراد 
أن المنكر بقلبه ضعيف الإيمان » لأنه أدى ما فى وسعه ولايكلف الله نفساً إلاوسعها . 

(والمقصود) من الحديث بيان مراتب الكرين من جهة قوتهم . فأقواهم العلاء 
المسلطون الذذين ينصحون فإن لم يغن النصح لحأوا إلى القوة » ويليهم العلاء الذين لا سلطان 
هم ومن يستطيعون النصح بما أوتوا من الحكمة ومعرفة كيف يدعون إلى سبيل ربهم 
بالموعظة الحسنة » وأضعفهم الذين يجهلون طرق الإنكار بالحسنى : والذين لا يستطيعون 
إذ يرون المعصية إلا أن يقولوا فى أنفسهم : اللهم إن هذا منكر لا بر ضيك . 

( وليس ) مراده صلى الله عليه وساٍ أن يلجأ المنكر إلى القوة بلا إنذار من القول 
( وى سنته ) صلى الله عليه وسلم فى دعوته إلى الإسلام » وسنة أصحابه رضى الله علهم فى 
مكافحة عصاة المسلمين ( دليل) على ذلك . فقد عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على 
القبائل » وأرسل الكتب إلى القياصرة والأكاسرة داعياً هؤلاء وهؤلاء إلى الإسلام » 
فأئمرت هذه الدعوة ما أثمرت: ومن لم يقبل عولج بالقوة . (وق الحديث) من أمر - 


بم" التلدرج ىَُ إنكار المنكر 5 شروط الأمر والناهى 


هذا . وقد اتفق الأمة على أن خطبة العيد واسمّاعها سنة » لما روى عطاء 
عن عبد الله بن السائب قال.: شهدت مع .النى صل الله عليه وسَلٍّ العيد » 
فلا قضى الصلاة قال : إنا تخطب فن أحب أن يجلس لمخطبة فليجلس » 
> بمعروف فليكن أمره بمعروف . أخرجه البييتى عن ابن عمرو )5١(‏ ل" 
وص 588 فيض الم 

(وسمع ) ع 5001005 منكراً فم يلب عليه عمر يله 
ووكله وقد كان ذلك يله وهو علنه فين وا كسب : بسم الله الرحمن الرحم 0 حم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم غافر 'الذنب ولاب اللو ب شديد العقاب ذى الطول ). 
فكف الرجل عن العصيان من فوره 

فينبغى التدرج فى الإنكار فيكون باللسان قبل اليد وباللين قبل الشدة وبالإسرار قبل - 
الإعلان ء وليس م ن الحز م م فى شىء أن يلجأ مسلط إلى القوة ى موضم تغنى فيه العظة 
ولا من العقل أن يشتد المن> كر فى الول وإللين ممكن “مثمر والإسرار بالإنكار نصيحة 
والإعلان فضيحة » فقدم الأولى ما أمكنت » ولا تلجأ إلى الأخرى إلا مضطراً . 

. هذاولا سقط عن المكلف الأمن والنبى لقلنه عذم الإفادة + وزتما عليه الأمر والنبى 
لا القبول . قال تعالى : ( ما على الرسول إلا البلاغ » ولا يشترط ف الآمر والناهى كونه 
ممتثلا .ا يؤمر به بل يلز م العاصى النبى عما هو مر تكبه لأن عليه تركه وإنكاره فلا يسقط 
إحداههما بترك الآخر اليه مرو المروت و إن م تغلوه + وام واعن المذكر 
وإن لم تجتنبوه كله '. أخرجه الطبر ادف لين يعن أنس (57) انظر رم /41130 ص 
بج ه فيض القدير . 


( ويشترط ) فى الآمر والناهى كونه علا با يأمر به وينبى عنة » ولا يتكر إلاما أبمع 
على إنكاره , 


( وععمللى 1 اا.ملة ) قفيات الأمر والممى 


باب عظم به قوام الأمر وملاكه . فينبغى للعاقل 
1 
أن مهم به مع الإخلاص لله تعالي 4 وليحدر من : 


ركه 1 يثرتب على تركه من الضرر 
العام ٠‏ فإن الماصى إذا فشت ول ينه عنها عر العذاب العسالح والطالح وحرم الناس 
إجابة دعائهم ٠‏ 1 
(فنى) الحديث : والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر أو * 
لبوشكن الله أن ديععث عليم عقاباً عله 9 تدعؤن قلا ستحاب كم : 


0 
/ 
1 


خخر جيه العمر 


خطبة العيد واسّاعها سنة . حكمة تأخير ها عن الصلاة لق 


والدارقطنى والحا 5 » ا حديث صحيح 00 سم[ 
هذا » وإنما آخرت اللحطبة عن الصلاة » لأنها لما كانت غير واجبة 
جعلت فى وقت يتمكن م من أراد تركتها من تركيا + خلاف خخطلة الجمعة + 


00 ها لفل ولد )روي عن اين وابن سيرين أنهما كرها 07 
م العيد والومام خطب . 


0 : يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء 
إلى بيومن 4 وهذا يبدل عا لى أنه لا يستحب هن" الحلوس لاسماع القطة 
لئلا يحتلطن بالرجال . 


ه- 


( وحديث ) النى صلى الله عليه وسلم فى موعظته النساء بعد فراغه من 


> والترمذى وحسنه عن حذيفة (57) اللاراص التا ع" اللرعيياارورة يانه مؤمن 
سطوة من ينكر عليه لعلو مر تبته فإن الله ناصره : 

قال تعالى: «يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثيت أقدام ) سورة محمد 
آية 0 » وقال : « والذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا » آخر سورة العنكبوت . 

١(وقف)الحديث‏ : إن أعظم مهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . أخرجه أبو داود 
والترمذى عن أنى سعيد (14) انظر ص 8# ج ١‏ تيسير الوصول ( الأمر بالمعروف .:) 
( وقوله ) تعالى «عليكم أنفسكر لا يضر من ضل إذا اهتديتم) (لا يناق) لزوم الآمر 
لمر : لآن معناه إذا فعلتم ما كلفتم به ومنه الأمر والنهى فلا يف تتصور غرة , 

( قال ) أبر بكر رض ضى: الله عنه : إنكم تقرءون هذه الاية وتضعونها على غير موضعها 
« يأمها الذين ن آمترا عع انيم ... إلخ » وإ سات صل لمعيه ول ول : إن 
الناس إذا , رأوا الظام فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم اله تعالى بعقاب . أخر جه 
الأربعة وقال الترمذى : حديث لجسن ن صحيح (58) انظر ص 5” ج ١‏ تيسير الوصول : 

)1١(‏ ص 592 ج ١‏ مجتبى ( التخبير بين الخلوس ق الخطبة للعيدين ) وص مام 
ج ؟ النبل العذب (١‏ الجلوس ف الحطية ) وص ١‏ ج ١‏ سنن أبن ماجه ( انتظار 
الخطبة بعد الصلاة) وص ١‏ ماج "ا سان البييق ( الاستاع ا سئن 


الدار قطبى ...وص 555 ج ١‏ مستدرك , 


ثوم حكر المهاعة فى صلاة العيد . هل تقضى صلاة العيد ؟ 


خطبته ( دليل ) على أنبن” لم ينصرفن قبل فراغه . وسنة البى صلى الله عليه 

( تنبيه ) علم أن المشروع ى خطبة العيد تأخير ها عن الصلاة » فلو قدمت 
علبا لا يعتد با عند الشافعية والحنبلية وتعاد بعد الصلاة . ش 
( وقال ) الحنفيون ومالك : يعتد بالحطبة مع الكراهة وتعاد ندباً . 

)١9(‏ الجاعة فى صلاة العيسد 

الجهاعة شر ط ىق صحة .صلاة العيد كالجمعة عند الحنفئين : وهو رواية عن 

أحمد : فن لم يدركها مع الإمام لا يصليها وحده ولو فى الوقت عند الحنفيين » 
لأنها لم تعرف قربة إلا بالجماعة : فلا تتم بالمنفرد » ويأم إن فاته بلا عذر . 

(وعن ) ألى حنيفة : أن من حضر المصلى ولم يدرك صلاة العيد مع 

الإمام فله أن يصلى ركعتين أو أربعاً ( روى ) أبو حنيفة عن حماد قال : سألت 

6ك : ا . 

إبراههم : إذا لم أخرج مع الإمام فى العيد أصلى فى بيتى كما يصلى الإمام ؟ 


-- 


قال : لا . قلت : فإذا أتيت الجبانة وقد فاتنى 5 أصلى ؟ قال : إن شئت 
فصل ركعتين + وإن شئت أربعاً » وإن شئّت فلا شىء . أخرجه أبو يوسف 
ف الأثار 9 , (11) 

وؤقالت ) اطملة : لاب قشاءها بل تحب 1:6 روئى عن ألن 
أنه كان إذا لم يشبد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه » ثم قام عبد الله 
ابن أى عتبة مولاه فيصلل بم ركعتين يكبر فيبما (17) ولأنها قضاء صلاة 
فكانت على صفتها كسائر الصلوات . وهو مخير : إن شاء صلاها فى جماعة 
كنا ذكرنا عن أنس : وإن شاء صلاها وحده . 


( وعن أحمد ) أنه يقضيبا أربعاً » إما بسلام واحد أو بسلامين . وهوقول 

فق ص 745 ج ؟ مغنى » وحديث وعظه صلى الله عليه وسم النساء تقدم رقم 
١ "54254‏ 

(9) انظر رقم 41؟ ص 4ه كتاب الآثار ( صلاة العيدين ) و ( الجبانة ) المصلى 
ف الصحراء . 


1 


بم تدرك الماعة فى العيد ؟ اوم 


الثورى » لما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من فاته العيد فليصل 
أربعا0©. ,مم 

(ورى ) عن على رضى الله عنه أنه قال : إن أدرت رجلا أن يصل 
بضعفة الناس أمرته أن يصلى أربعاً . رواهما سعيد بن منصور )١4(‏ ذكره 
أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة9©. 

( وقالت ) المالكية : اللواعة فى العيد سنة مؤكدة لمن تلز مه الجمعة وأمكنه 
تأديتها مع الإمام . ومن فاتته مع الإمام حو ام قدا فى وتيا 
ولا تقضى بعد الزوال . 

( وقال ) الحسن البصرى والشافعية : الماعة مندوبة فى العيد فتصح من 
المنفرد والمسافر والعبد والنساء . وتقضى لو فاتت . وهو رواية عن أحمد . 

ومن أدرك إمام العيد ‏ فى التشهد فقد أدرك العيد ٠‏ فإذا سم الإمام قام 
المسبوق فصل ركعتين يأتى فيهما بتكبير العيد اتفاقاً : ادوم اد 
أى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمتالصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسغون .وأتوها مشو وعليكم السكية .فا أدركمم فصلوا : وما فاتكم 
000 ا لصي ) الصلاة التى ليست 


)1١5(‏ تأخير صلاة العييد لعذر 
إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر فى أول شوال ؛ كأن حصل مطر 
شديد » أو غ الحلال وشبد قوم بعد : زوال يوم العيد بأنهم رأوه أمس » 
صلوها فى وقتبا من اليوم الثاني عند الحنفيين والأوز زاعى والثورى وأحمد 


6 وأخرجه أيش] الطبر انى فى الكبير بسند رجاله ثقات » ص ٠١5‏ ج " مجمع 
الروائد ( من فاتته صلاة العيد ) . 

)5( ص ١9ج‏ ؟ ‏ الشرح الكبير ( جكم من فاتته صلاة العيد ) . 

(9) تقدم رم 575 ص 5858 ( ما تدرك به الجمعة ) . 


ا ش المذاهشب فق قضاء صلاة العيد 
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وإسحق : لما تقدم عن الى عمير بن أنس.قال : حدثى حمومتى من الأنصار 
قالوا :. أعمى علينا هلال شوال وأصبحنا صباحاً فجاء ركب من آخر النبار 
فشهدوا عند رسول الله صلىالله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 

١ 1١ ٠. 
من الغد2)7. ا‎ 

( وقالت ) المالكية : إن تبين العيد قبل الزوال صلوا : وإلالم يصلوا 
يومهم ولا من الغدو . رواه الخطانى عن الشافعى . والحديث حجة عليهم . 

( قال ) الحطانى : سنة النبى 'صلى الله عليه وسلِم أولى بالاتباع . وحديث 
ألى مير صحيح » فالمصير إليه واجب29. ش 


(ولا) يصلى عيد الفطر بعد اليوم الثانى ولو بعذر عند الحفيين » لأن 
الأصل فى صلاة العيد ألا تقضى : لكن ورد الحديث بتأخير عيد الفطر إلى 
الغد لعذر قب ماعداه على الأصل . ظ 

زوقائك شعي عفى لو يعة" اامطانا عل الى مويك اق مز :. 

( والصحيح ) عند الشافعية أن صلاة العيد تقضى فى أى وقت كسائر 
النفل المؤقت ( أما ) صلاة الأضحى فيجوز عند الحنفيين تأخير ها إلى الوم 
الثانى أو الثالث ولو بلا عذر . ولا تصلى بعد ذلك » لتقييدها بأيام النبحر 
وتأخيرها عن اليوم الأول بلا عذر مكروه . 

( والفرق ) بين الفطر والأضحى أن عيد الفطر الذى أضيفت إليه 
الصلاة يوم واحد ء وعيد الأضحى ثلاثة أيام ؛ لأمها كلها أيام الأضحى 
بالإماع » فالصلاة فيا سوى ذلك من الأيام لا تسمى صلاة العيد » إلا أن 
التقل ورد يها عند العذر فى اليوم الذى بلى يوم الفطر- مع أنه ليسعيد الفطر- 
على خلاف القياس فاقتصر عليه » قاله العلامة الحلبى 7". 


)0 تقدم رقم 710 ص "١17‏ ( حكر صلاة العيد) . 
(0) انظر ص 555 ج ١‏ معالم الستن . 
انظر ص الاه غنية المتمل ( صلا العيد ) : 


كلام الفقهاء 8 البنئة بالعيد 5 التبنئة بدر جة عالية عوم 


( وقالت ) الحنبلية : صلاة عيد الأضحى >عيد الفطر تقضى إن أخرت 
لعذر وغيره ولو مضى أيام . 


وقالت المالكية : وقت صلاة العيدين من ار تفاع الشمس قدر رمح إلى 
الزوال فلا تقضى بعده لأن النوافل لا تقضى . والصواب مادل عليه الحديث . 


هذا . ويسن قيام الإمام للناس بعد العيد ونظره إليهم (لقَول) عبد الرحمن 
ابن عمان التيمى : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قائماً فى السوق يوم 
العيد ينظر والناس بمرون . أخرجه أحمد وأبو يعلى . وكذا الطبرانى فى الكبير 
والأوسط بلفظ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من 
العيدين أتى وسط المصلى فقام فنظر إلى الناس كيف ينصرفون وكيف متهم 
م يقف ساعة ثم ينصرف . رجال الطبرانى موئقون7). 01م 


)١8(‏ التبنئة باليد9) 


بباح - عند الجمهور - التهنئة يوم العيد بنحو : تقبل الله منا ومنك 
( لقول ) حبيب بن عمر الأنصارى : حدثنى ألى قال : ليت وائلة يوم عيد 
فقلت : تقبل الله منا ومنك » فقال تقبل الله منا ومنك . أخرجه الطبرانى ى 
الكبير . قال الهيثمى : وحبيب قال الذهبى : #هول . وقد ذكره ابن حتان 
فى الثقات » وأبوه لم أعرفه©. (ه018 - 


وعن مالك أنه كره قول الرجل لغيره : تقبل الله منا ومنك » ؤقال 
هو من فعل الأعاج, . وعن الأوزاعى أنه بدعة . والأظهر أنه لا بأس به لم1 ١‏ 
فيه من الأثر . قاله العلامة الحلبى (4). 


)01( ص ١١7‏ ج 5 الفتح الربانى . وص ٠١56‏ ج " مجمع الزوائد ( النظر إلى 
الناس ) و (السمت ) بفتح فسكون : الهيئة والسكينة والوقار . 

)3( البئئة : الدعاء بالهناءة لمن فاز يخير دينى أو دنيوى لا يضره فى دينه . 

(0) ص 005 ج ؟ مجمع الزوائد ( الهنثة بالعيد) . 

(؛:) ص 01/8 غنية المتملى . وقد ألف العلامة السيوطى ف التهانى رسالة خاصة مماها - 


(م +5 الدين الخالص ‏ ج 4 ) 


عم المنئة بالتوية ونحوها والرء من المرض 
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( وقال ) العلامة بهرام : روى مطرف وابن كنانة عن مالك أنه سئل عن 


2000 


. وصول الأماى بأصول التبانى ) ذكر فيا سق عشرة تبنثة غير اللبنئة بالعييد‎ ١ 
وحاك ملكتن : الا ش‎ 

المبم ع لظيو قن وزع عازه وود لل وكفيية لفو اند بالف 
ترل عل النبى صلى الله عليده سل : : إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر » مرجعه من الحديبية . فقال الننى صنى الله عليه وسلم : لقد أنزلت 
فلى آبة أحب إلى مما على وجه الأرض » ثم'قرأها علهم . فقالوا :. هنيثاً لك مريئاً 
يأ رسول الله ( الأنديث ) أخرجه الشيخان والترمذى . وهذا لفظه (55) انظر ص ١54‏ 

اج ١‏ تيسير الوصول ( سورة الفتح ) وص ١٠5‏ ج 4 نحفة الأحؤذى . 

' وس إلى بيت حمرة فلم‎ ٠ ولقول ؛ أسامة بن زيد : تبعت وال ات صل الله عليه‎ ١ 
ا‎ ١ ده فقالة ام أنه + كنك بار سول الله و انا‎ 
تعنى حمزة) أنك أعطيت هرا فق الخجنة يدعى الكوثر . أخرجه الام (59) انظ‎ ( 

ن 1٠١6©‏ ج ١‏ الحاوى للفتاوى . 

( ولحديث ) البراء بن عازب أن , رسول اله صلى الل عليه وسلوقال : من كنت مولاه 
, فعلى مولاه . فقال عمر بن اللخطاب : هنيئاً لك يا عل ا ا 1 
ومومنة أي الحروية ري مااع زعيث دواري عاد ب 
رضى الله عنه ) . 

" - ويسن التهنئة بالتوبة ونحوها كالبراءة من عيب نسب إليه ( لقول ) كعب بن 
مالك فى قصة توبته : وانطلقت أتأم ( أى أقضد ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتلقانى الناس فوجاً فوجأ يهنئونى بتوبتى ويقولون : ليهنك ( بكسر ففتح فسكون فكسر» 
أى ليكن هنيئاً لك ) توبة الله عليك حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حوله الناس ٠»‏ فقام طلحة بن عبيد الله يبرول ختى صافحنى وهنأنى » فكان 
كعب لا ينساها لطلحة:. قال كعب : فلا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وس 
قال وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدتك أملك ( الحديث ) 
أخر جه الشيخان والثلاثة (19) انظر ص #” ج ١‏ تيسير الوصول ( سورة التوبة) . 

8# ويسن التهنئة بالبرء من المرض ( لقول ) خوات بن جبير : مرضت فعادنى 
البى صلى الله عليه وسلم» فلا برئت قال : صح جسمك ياخوات . أخرجه الحا )7١(‏ 
الطن صن ٠ج ١‏ الخاوى ( ولقرل) د بقولون للرجل إذا برأ - 


النهنئة بالحج والقدوم من السفر والنكاح والمولود مهم 


قول الرجل لأخيه : تقبل الله منا ومنك وغفر الله لنا ولك . فقال : ما أعرفه 


ح من مرضه ايبنك الطهر. أخرجه ابنأحمد ف زوائد الزهد )٠١(‏ انظر ص ٠١5‏ ج ١‏ 
الحاوى . 
4 - ويسن التهنئة بالحج بنحو : بر نسككء ل ا د 
رم ف الاج 5از إرشاد لساك 
اهب اسه االو 

ه ‏ ويسن تبنئة القادم من الجهاد والعمل الصالح والسفر بلحو : الحمد لله الذى 
سلمك » الحمد لله الذى جمع الشمل بك ( لول ) عروة بن الزبير : لما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسمم وأصحابه من بدر استقبلهم المسلمون بالروحاء ( موضع بين مكة 
والمدينة ) مبنثونهم . أخر جه الحا ك مرسلا بسندصحيح )7١(‏ انظر ص7١٠‏ ج١‏ الحاوى . 

( ولقول ) عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسٍ فى غزوة فلا دخل استقباته 
فأخذت بيده فقلت : الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك . أخر جه ابن السنى (17/7) 
انظر ص ٠١7‏ ج ١‏ - الحاوى للفتاوى . 

5 ويسن التهنئة بالنكاح ( لحديث ) أنى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسم 
كان إذا تزوج الإنسان قال له : بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكما ى خير. 
أخر جه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن يح وابن ماجه (*/7) انظر ص 74١‏ 
اج ا ل الوه 
ج ١‏ سنن ابن ماجه ( #هنثة النكاح ) . 

ولما تزوج عقيل بن ألى طالب قيل له : بالرفاء والبنين . فقال : لا تقولوا هكذا : 
ولكن توارا قاكالا سوك ان مثل الل غلة :وبل : « اللهم بارك لم وبارك عليهم » . 
أخرجه ابن ماجه ( 74 ) انظر ص " ا لي و( الرفاء ) يكسر الراء 
والمد : الالتثام وجمع الشمل . 

0 ويسن التهنئة بالمولود ( لقول ) كلثوم بن جوشن 55500 
ولد له مولود فقيل له: يبنيك الفارس .. فقال الحسن : وما يدريك أفارس هو؟ قالوا ‏ 
كيف نقول يا أبا سعيد ؟. قال : تقول : بورك لك فى الموهوب وشكرت الواهب 
ورزقت بره وبلغ أشده . أخر جه ابن عساكر(١7)‏ انظر ص / كاج 1 اغارى اوكلئوم 
ابن جوشن ضعيف ”ا فى التقريب .2 ' ْ 0 


.٠ن‏ ل عور #إمع كط جدعصة كاسعو دح عسي جد ع حال لد كشاو جم 1 حسم صصص عو سير سان و سلمعوي ب ع سح مط فا عه تمص عد ا عسو نطوو سسب :ممم ادحا لد رع سمي بن اسه ته تت ١‏ تت الل تاجو وملا 


ىف 2 أ 
> ( ولقول ) السرى إن عمى : ولد لرجل ولد فهناه رجل فقال : أبهنك الفأرم 
3-3 غ2 0 5 06 00 0-7 
قال .لجسن اللصرى : وما يدريك ؟ قل : جعله الله مياركا علياك وعلىامة مك . أخمر جه 


الطبر الى ى الدعاء (77) انظر ص / ا 

اد وسيل العبنكة شمر رمكنا' . ( لقول ) سان ألما, ر “ى : خطب رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ف أخخر يوم دن شعبات َال : :نأا النامن إنه قد أظلكم تبر عظم 
ميارك » شهر فية أيلة خير ن اله قسن ا اطديك) اسن جه الأصيبان فى التر غيب )176١9‏ 
وتقدم تامآرة 176 0 قال ابن رجب : هذا اا 2 ل كر در مفيات: 

ا 
ار خيصة فأليسا بيده وقال ا 7 0 
البخارى (75) انظر ص ه8؟ ج ٠١‏ فتح البارى ( ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً ) . 

( ولقول ) ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصاً أبييض 
قال : ثوبك هذا غسيل أم جديد ؟ قال : لا بل غسيل قال: البس جديداً » وعش حميداً 
ومت شهيداً . أخرجه أبن ماجه بسند تبح (0/17 انظر ص (1915) ج ؟ ( ما يقول 
الرجل إذ! لبس ثوباً جديداً ) . 

( ولقول ) ألى نضرة : كان أصحاب ب رسول الله صبل الله عليه وسم إذا لب أحدهي 
تُوباً جديدا قيلله : تيبل وبخلف الله عز وجل . أخر جه سعيد بن منصور فق سلنه (98) 
انظر ص ١١١‏ ج ١‏ الحاوى . 

٠‏ وستحب التمنئة بباح والمساء لحديث ) ابن عرز أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال لرجل : كيف أصبحت يا فلان ؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله . 
فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الذى أردت منك . أخر جه الطبر الى بسند حسن (0/8) . 

( ولقول ) ميسرة بن حبس ال ل اي اه : كيف 
احور اماه رقب دك : مخير يابن أخى . أخخر جه الطبر الى بسند جيد (4؟) 

١‏ قال التاق فالإحاء لوانت لي لابامن بقول الرجل غيره : عافاك 


كلام المالكية فى التبقئة 
رد ما قيل إنه صلى الله عليه وسلِم قال : طاب حمامكما وم 


( وف ) الاستيعاب لابن عبد البر : أن عمر قال لعلى رضى الله عنهما : 
صدقت أطال الله بقاءعك )١15(‏ فإن صح أبطل الاتفاق المذكور7©. 


( وقال ) ابن الحاج فى المدخل : لقد اختلف علاؤنا فى قول الرجل 
لأخيه يوم العيد : تقبل الله منا ومنك » وغفر الله لنا ولك » على أربعة 
أقوال : جائز لأنه قول حسن . مكروه لأنه من فعل اليبود . مندوب إليه لأنه 
دعاء . ودعاء المؤمن لأخيه مستحب ( الرابع ) لا يبتدىء به غيره . فإن قال 
له أحد رد عليه مثله . 

وإذا كان اختلافهم فى هذا الدعاء الحسن مع تقدم حدوئه ؛ فا بالك 
بقول القائل : عيد مبارك . مجرداً عن تلك الألفاظ » مع أنه متأخر حدوثه . 
فن باب أولى أن يكرهوه . وهو مثل قوم : يوم مبارك . وليلة مباركة » 
وصبححك الله باتخير » ومساك بالحير . وقد كره علاؤنا رحمة الله عليهيم كل 


- لصاحبه على سبيلالمودة والمؤانسة: دام لك النعم ونحوه من الدعاء فلا بأس به . انظر 
ص 0" ج ١‏ كشف الحفاء . 

(وأما) ما ذكر فى الفردوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأبى بكر وعمر وقد خرجا من اهام : طاب حمامكما ( فغير ) حيح . قال السخاوى : 
لم يصح شىء عن رسول الله صلى الله عليه وسم ولا عن أصحابه ى الهام » لآنه لم يكن 
فى عهده, حمام على ما يعر فه الناس (4/) . انظر رقم 17417 ص #5 ج ١‏ كشف اللنفاء . 

( وعلى الجملة ) فالتهنئة كالتعزية من حىّ المسلم على المسلم » والجار على جاره 
( لحديث ) معاوية بن حيدة قال قلت : يا رسول الله ما حق جارى ؟ قال : إن مرض 
عدته » وإن مات شيعته؛ وإن استقر ضك أقرضته » وإن أعوز سترته» وإن أصابه خير 
هنأته » وإن أصابته مصيبة عزيتهء ولا ترفع بناءك فوق بنائه لتسد عليه الريح» ولا تؤذه ' 
بريح قدرك إلا أن تغرف له منها . أخرجه الطبرانى . وى سنده أبو بكر الهذلى وهو 
ضعيف )6١(‏ انظر ص ١١0‏ ج 8 مجمع الزوائد ( حق الخار والوصية به) . 


(1) ص ١99‏ ج ؟ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل آآخر ( صلاة العيد) . 


23208 تكره التبنئة بعيد مباراء ويوم مبارك وصبحك الله بالجير 


ذللك:..-وأما العائقة 2 شه هيا الله وا طائيهة انو سني عن طير افا 


من غيبة كانت 3 


( وأما ) فى العيد لمن هو حاضرمعك فلا . وأما المصافحة فإنها وضعتق 
الشرع عند لقاء المؤمن لأخيه : وأما فى العيدين علىما اعتاده بعضهم عندالفراغ 
من الصسلاة يتصافحون فلا أعرفه . لكن قال الشيخ الإمام أبو عبد الله النمان 
رحمه الله : إنه أدرك بمدينة فاس - والعلاء العاملون بعلمهم بها متوافرون - 
انهم كارو درت غوادين صاذه الع مات بعصي عضا 4 فإن كان يساعدهم 
نقل عن السلف » فياحبذا » وإن لم ينقل عنهم فتركه أولى7". 


)1١(‏ الرجوع بغد صلاة العيد 


يستحب الرجوع من طريق غير طريق الذهاب ( لقول ) جابر : كان 
النى صل الله عليه وسم : إذا كان يوم عيد خالف الطريق . أخرجه 
البخارى27. ' 5-87] 


5 : إن البى صلى الله عليه وس أخذ يوم العيد فى طريق 
5 جم ف طزيق آخر . أخر جه بو داود والبييى واللحاة سنك رجاله 
لقا 0 04١م]‏ 


والحكة فى ذلك أن يشبد له الطريقان وسكانبما من الإنس والجن 
ولإظهار شعائر الإسلام » و وأن تعم البركة الطريقين والسلام على أهل الطريقين 
و تعليمهم وإرشادهم ؛ ولو رجع فى الطريق الذى ذهب فيه جاز ( لقول » 
بكر بن مبشر الأنصارى ل ل الله صلى الله عليه 


. ) ج ؟ المدخل ( فى سلام العيد‎ ١4٠ انظر ص‎ )١( 

(7) انظر ص 57" ج ” فتح البارى ( من خخالف الطريق إذا رجع يوم العيد ) . 

(0) انظر صن 390 اج 3 ابل العني ( العروج إل العيد فى طريق ويرجع 
فى طريق ) وص ”٠8‏ ج " سنن البييى . وص 795 ج ١‏ مستدرك . 


حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ايان 


وس 9 المصلى يوم الفط 0 الي 0 3 أق 
ا ش 0 
)١0(‏ هل للعيسد راتبة ؟ 

للحي رع حم ا ل 1 
ولابعدهها . أخر جه السبعة 0 3 عد جار ار 1اسم] 
واختلفوا فى النفل المطلق » فقال الحنفيون والثورى وإسحاق وأحمد : 
يكره التنفل قبلها وبعدها فى مكان الصلاة » ولا يكره التنفل بعدها فى المنزل 
( لقول ) أنى سعيد الحدرى : كان النبى صلى الله عليه وسم لا يصلى قبل العيد 
شيئاً » فإذا رج دع إلى منز له صلى ركعتين . أخخرجة ابن ماجه والخا 5 وصصحه 
وحسنة الحافظ ابن حجر . لكن ق سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه 
بعضهم 7 . ْ ! ْ الف 
( وروى ) أبو حنيفة عن حماد قال : سألت إ.راهم وسعيد بن جبير عن 
الصلاة قبل العيد فقالا : لا صلاة قبلها . وقال إ.راهم : صل بعدها أربعاً . 
ش 19) 


(1) ص 9*” ج ؟ المخبل العذب » وص 595 ج ١‏ مستدرك » وص و0" ج م 
سنن الببيتى . و ( بطحان ) بفتح أو ضم فسكون : واد بالمدينة . 

() ص ١١8‏ ج 5 الفتح الربانى وص ©9506" ج ” فتح البارى ( الصلاة 
قبل العيد ) وص 18١‏ ج 5 نووى مسلمْ ( ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى ) 
وص "٠‏ ج 5 المهل العذب » وص 3 ج ١‏ مجتى »؛ وص ١‏ ج ١‏ ستن 
ابن ماجه » وص 8/ا" ج ١‏ نحفة الأحوذى . 

(9) ص ٠١*‏ ج ١‏ سنن ابن ماجه ( الصلاة قبل العيد وبعدها) وص 790 ج .١‏ 
ستدرك , 


(4) انظر رق 788 ص 84 ( صلاة العيدين ) . 


ين الجمع بين ما ورد فى التنفل بعد صلاة العيد 


( ومشبور ) مذهب المالكية : أنه يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت 

فى الصحراء لعموم ما تقدم عن .١‏ بن عباس ( وأما ) إن أديت فى المسجد فلا 
يكره ه لإمام ولا مأموم تنفل قبلها ولا بعدها : لأن الحديث إنما كان ى 
الفا 


( وقالت ) الشافعية : يكره التنفل قبلها وبعدها مضل اديوه لماع 
نظاهر حديث ابن عباس . ولا يكره لغير الإمام لعدم ما يدل على المنع يها 

( قال الشافعى ) ما معناه : وهكذا أحب للإمام أن لا يتنفل قبلها 
ولأتهدها .آنا المأموم فخالف له فى ذلك29, 

وقال الحافظ : والحاصل أن صلاة العيد لم تثب تلا سنة قبلها ولا بعدها 
خلافاً لمن قاسبا على الجمعة ( وأما ) مطلق النفل فلم يثبت فيه منع ليجل 
خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى حميع الأيام). 

١‏ وقال ) الشوكانى : ليس فق الباب ما دل على منع مطلق النفل ولا على 
منع ما.ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد فى المسجد 
( نعم ) ف التلخيص ما لفظه : وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو 
' مرفوعاً : لا صلاة يوم العيد قبلها ولا يعدها". امع 


فإن 0 مطلقاً ٠:‏ لآنه ننى ف قوة النبى”*) أقول 
فى المصلى » حمعاً بينبا وبين حديث 0 ( وعليه ) فالراجح ما قاله 
)١(‏ ص 7 ٠‏ ج ١‏ كتاب الآم ( الصلاة قبل أ لعيد وبعده ) . 
2( صن 8 ج * فيح التارى ( المبلاة قبل العيد ويحدعا ).. 
2 انظر هامش ”اص 44 ج ه شرح المهذب وهذا الحديث لم نقف عليه ق مسند 
أحمد فلعله فى كتاب له غير المسند . 
(؛) ص #لام ج " نيل الأوطار ( لاصلاة قبل العيد ولا بعدها ) . 


حكم تكبير التشريق ابجع 
(14) تكبير النشريق7) 


اتفق العلاء على أن التكبير مشروع عقب الصلوات وغيرها فى الأضحى 
( قال ) البخارى : وكان عمر رضى الله عنه يكبر فى قبته بمتى فيسمعه أهل 
المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً (174) وكان 
ابن عمر يكبر بمى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وى فسطاطه 
ومجلسه وممشاه تلك الأيام حبيعاً29. ٠ )١9(‏ 
(وعن) أى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال « زينوا أعيادم 
بالتكبير » . أخر جه الطبرانى فى الصغير والأوسط . وى سنده عمر بن راشد » 
ضعفه أحمد وابن معين والنسائى . وقال العجلى : لا بأس به . قاله الهيشمى©. 
11م 


هذا . ويتعلق بتكبير التشريق أمور : 

بيان حكمّه . ووقته » ومحل أدائه » وكيفيته . 

: فحكمه أنه واجب على الأصح عند الحنفيين » لقوله تعالى‎ )١( 
)*0 واذكروا الله فى أيام معدودات 70؟) على القول بأن المراد بها أيام التشريق‎ « 
ولم يكن فرضاً » لاحّال أن المراد ذكر الله تعالى عند رب اللهار » لقوله‎ 
تعالى : « فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا نم عليه 0 فم‎ 
. تكن الآبة قطعية الدلالة‎ 

)١(‏ الإضافة فيه بيانية أى تكبير هو التشريق . والتشريق يطلق لغة على رفع 
الصوت بالتكبير » كما يطلق على تفيف لوم الضحايا فى الشرقة ( أى الشمس ) . 

(؟) ص #١٠6‏ ج ؟ فتح البارى ( التكبير أيام منى ... ) و ( الفسطاط ) خيمة من 
الشعر . 

() ص ١98‏ ج ؟ مجمع الزوائد ( التكبير فى العيدين ) . 

(5265) سورة البقرة ء الآبة “١٠م‏ 

(5) روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم قال : أيام معلومات : أيام العشر » 
وأيام معدودات : أيام التشريق . أخرجه أبو يوسف فى الآثار(ه؟) انظر رقم 184 ص 0+ 


نض وقت تكبير التشريق 
عندنا . والأكثر على أنه واجب لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه من غير 
ترك . وكذا الحلفاء الراشدون والصحابة بشرط الإقامة والحرية والذكورة . 
وكون الصلاة فريضة بجماعة مستحبة . هذا كله عند أنى حنيفة . فلا بجب على 
مسافر ولا عبد ولا امرأة إلا إذا اقتدوا بمن يحب عليه”!2. ْ 
وقال الجمهور : تكبير التشريق لأن جرد المواظبة لا يفيد الوجوب . 

(؟) ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق الثلاثة وهى 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة ( زوى ) أبو الطفيل 
عن على بن أنى طالب وعمار بن ياسر أنهما سمعا النبى صل الله عليه وسلم يكبر 
فى دير الصلوات المكتوبات من صصلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر 
آخر أيام التشريق . أخرجه الدارقطنى من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعق 
وقد ضعفا9'. ٠‏ - [6؟"] 

( وروى ) شقيق عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخخر أيام النشريق . أخرجه ابن ألى شيبة . 
وهذا لفظه والحاك والببيق ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ف الآثار بسند 
صعيد7"؟ (110) . 

وقال أبو حنيفة : يكبر عقب كل فرض عينى - بلا فاصل بمنع البناء ‏ 
أدى يجاعة مستحبة من صبيح يوم عرفة إلى بعد عصر يوم العيد ( لقول ) 
الأسود : كان عبد الله بن مسعود رضحي الله هنه يككبر من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النجر يقول ؛ الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله 
والله أكبر » الله أكبر وله الحمد , أخيرجه ابن ألى شيبة بسند جيد”؟'. )١41(‏ 


٠ ص 4لاه غنية المدمل ( فروع)‎ )١( 

0) ص 18١‏ سان الددارقطى ٠‏ 

2 ص 777 ج 7 لصب الراية ( لكبير التشريق) ؛ وض 744 ج ١‏ مستدرك » 
وص #١54‏ ج ” سن الببيق ؛ والظر ركم 744 ص 4١‏ هتانب الآثار ( ضلاة العيدين) . 

(4) ص 17ج 7 نصب الراية ( تكبير اللريق ) , 


الصلوات الى يكبر بعدها تكبير التشريق م 


(وعن ) أنى حنيفة أنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخخر أيام 
التشريق ( روى اليم ) عن ابن عباس أنه قال فى التكبير : من صلاة الظهر 
يوم النحر تهات : المطير' عن اعد بان اللختريق اخرحة انو يوست فق 
الأثار0؟ )١45(‏ . 

( وقالت ) المالكية : يكبر منظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق 
( لقول ) ابن عمر : التكبير أيام التشريق بعد الظهر من يوم النحر » وآخره 
فى الصبح من آخر أيام التشريق . أخرجه الدارقطنى 9©. )١4"(‏ 

( والراجح ) القول الأول ( قال ) الحافظ : ولم يثبت فى شىء عن ذلك 

عن النبى ضلى الله عليه وسلم حديث وبمار ره اوددر القع ١‏ ثرا 
على وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخر جه 
ابن المندر وقيرة9. (44]).: 

(") ومحل التكبير - عند مالك وأبى يوسف - عقب كل فرض عينى 
حتى الجمعة » ولو صلى بلا حماعة أو.فى سفرء وعليه الفتوى عند الحنفيين . 
فخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد . 

( وعن ) أحمد فى صلاة العيد روايتان » الظاهر أنه يكبر عقبها » لأنها 
صلاة مفروضة فجماعة فأشببت الصبح ( وقيل ) لا يسن التكبير بعدها » لأنها 
ليست من الصلوات اللحمس فأشببت النوافل . 

(وقال » أبو حنيفة والفورى وأحد © بكر عقب كل فرضن: عيى. أدئق 
لحي نر عد رودا مز مياد اد ايا 1 

( قال ) الأترم : قلتلأنى عبد الله ( يعنى أحمد ) أذهب إلى فعل ابنعمر 
لكان لأركر رذ صل ووحدم قال ع ٠‏ عرييوقان بن تدرف اكير 
إنما على من صلى فى حماعة ( ذكره أبو محمد بن قدامة) ) (ه4١)‏ 


(1) انظر رقم 197 ص ٠‏ كتاب الأثار ( صلاة العيدين ) . 
(؟) ص 1898 سنن الدارقطى . 

222 ص #815 ج ؟ فتح البارى ( التكبير أيام منى ) . 

(5) ص /07؟ ج ؟ مغنى ( يكبر دبر كل صلاة مكتوبة ...) 


5< كن سوق كير الف اع 


( وقال ) الشافعى : يكبر عقب كل صلاة مفروضة أو نافلة منفرداً أو 
فى جماعة واختاره البخارى . ش 

( قال ) الحافظ : وفى التكبير اختلاف بين العلاء فى مواضع : فنهم من 
قصر التكبير على أعقاب الصلوات » ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون 
النوافل » ومنبم من خصه بالرجال دون النساء » وبالجاعة دون المنفرد » 
وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقهم دون المسافر » وبساكن المصردون القرية . 
وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك لمجميع » والآثار التى ذكرها تساعده7" .. 

هذا والمسبوق يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته » لأنه ذكر شرع بعد 
السلام فلا يؤتى به فى أثناء الصلاة » وإن كان على المصلى حجود سبو بعد 
السلام جده ثم يكبر . وهذا متفق عليه9". 2 . ٌ' 

( وقال ) الحتفيون : لو كبرالمسبوق مع الإمام بلا سلام لا تفسد » لأنه 
ذكر » ولا يتركه المؤتم إن تركه الإمام : لأنه يؤدى بعد الصلاة فلا يعد 
المأموم بالإتيان به مالفا لإمامه ( قال ) العلامة الحلبى : له إمام نسى التكبير 
فقام وذهب » فالم يخرج من المسجد يعود ويكبر » لأن حرمة الصلاة قائمة » 
وإن خرج لا يعود ولا يكبر ولكن يكبر القوم وحدهم . وكذا إن كانالإمام 
لايرى التكبير والمقتدى يراه يكنر وحده”". 

(14) وكيفيته أن يقول مرة : الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله والله 
أكبر . الله أكبر ولله الحمد . لما تقدم عن ابن مسعود”*)( وقال ) شريك : 
قلت لألى إسحاق : كيف كان تكبير على وعبد الله بن مسعود ؟ قال : كانا 
يفولان : الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله والله أكير . الله أكبر ولله الحمد. 
أخرجه ابن ألى شيبة”) (145) . 


(1) انظر ص ٠‏ الاج ؟ فتح البارى ( التكبير ) أيام منى . 
() انظر ص /91؟ ج ؟ مغى . 

() انظر ص 05 غنية المتمل . 

5( تقدم أر 1 ص "0.5 ش 
(5) انظر ص 7١4‏ ج ” نصب الراية ( تكبير التشريق ) . 


حكر تكبير التشريق عقب الفائتة 0 


واختاره الحنفيون وأحمد والثورى . واختار مالك لما تقدم عن سلان 
الفازسئ قال + كيزوا 4 :الله اكير الله أكير الله كين كبير ]20 

( واختار ) الشافعى ما ىق حديث جابر بن عبد الله قال : كان الننبى صلى 
مدع ري انير اصرح دل ان عر يه الول تعن الكلياه متو عن 
كام ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد . فيكبر من غداة عر فة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 
أخر جه الدار قطبى 7(). [15ام] 

وق سنده عمرو بن شمر عن جابر الجعق »وقد ضعفا . لكن رواه شعبة 
والثورى عن جابر الحعنى ووثقاه » وقال أحمد : م يتكم فى حديثه إنما تكلم 
فيه لر أيه . وعل "القدلة سووو ل لكوي لشت كل وه لمن 
التوسعة قف الأمر 

( فائدة ) أطلقوا فى التكبير عقب هذه الصلوات فشمل الأداء والقضاء 
والمسالة ذات أوجه”') فائتة هذه الأيام قضاها فيها من هذا العام يكبن عند 
غير المالكية لبقاء الوقت . وعندهم لا بكبر » لأنه لم يشرع التكبير إلا عقب 
الحاضرة7'! وفائتتها قضاها فبها من عام آخر : يكبر عند أنى يوسف والشافعى 
و اميك 

وقال أبو حنيفة ومحمد ومالك : لا تكبير فيبا لفوات وقته©) وفائتة غير 
هذه الأيام إذا قضاها فيها : كبر بعدها عند الشافعى وأحمد . لأنبا صلاة 
نمست ف ايام الشريق روقال) السفيون ومالك لا يكير » لآن التكبير خاص 
0 آيام! المع بق 7 “دنائت إذا قضاها فى غير أيم التشريق فلا تكير 
اتفاقاً ؛ ن التكيم ر مشّيد بالوقت . 


() تقدم أثر 1١6‏ ص 04" . 

9) انظر ص 189 سان الدارقطبنى . 

5 انظر ص 7١4‏ ج ”7 نصب الراية ( تكبير التشريق ) . 
(4) تقدم أثر 1١8‏ ص 988 . 

(5) انظر ص "18 سان الدار قطنى . 


5" اللعب بالحراب فى المسجد - حكم نظر المرأة إلى غير عورة الرجل 


(19) اللعب والغناء يوم العيد 


يباح اللعب بالحراب ونحوها يوم العيد : فى المسجد وغيره التدرب على 
اعمال الجهاذ والبر ؛ ولترويح النفس ( لقول ) عائشة رضى الله عنبا : إن 
الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد فاطلعت 
من فوق عاتقه فطأطأ لى منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عائقه حتى شبعت 
3 | 0 سس والنسائى 2 ولاك 11م 
م ابصر ر كه ف 11" 


(66 انظر ص 15١‏ ج ‏ الفتح الربائى . وص ١186©‏ ج5 نووى مسلم (الرخحصة ى 
ال م اح عي( اللس و السك بوم الريد ..) فجعلتأنظر 
إلمم : فى الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل وهو يلعب . 

(ولذ قال الحتفيون والحنبلية: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ولو أجنياً ما ذوق 
السرة رهن ليفك لأ جا سن كور يسوي فئة ال جل وار 1 كلها راطق 
ثلاها لبق بكوؤة نيدن أمنث القبرة > -فإن حاف أو شك عيب حاص ضرعا , 

وقال بعض الحنفيين : لا يجوز للمرأة أن تنظر ظهر وبطن الرجل . والأول هوالاصح 
و ا » وقالت المالكية : يجوز ها أن تنظر الوجه والعين من الرجل الأجدبى عند 
أمن ] لفتئة وإلا حر النظر » والأصح عند الشافعية أنه لا يحو للمرأة أن تنظر إلى وجه 
الرجل الأجنبى ولو بلا شهوة فإن كان بشبوة فحرام اتفاقاً . 

( قال ) النووى: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجننى : فإنكان بشهوة فحرام 
بالاتفاق » وإن كان بغير شبوة ولا مخافة فتنة فنى جواره رحياة > أصرييا شرع لفل 
تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » . ولقوله صا لى الله عليه وس لأم سلمة 
وأم حبيبة : احتجبا عنه ( أى عنا. بن أم مكتوم ) فقالتا : إنه أعمى لا يبصر نا . فقال صلى 
الله عليه وسمم : أقعمياوان أنما ؟ أل يس تبصر انه ؟ أخر جه أحمد والترمذى وقال : هذا 
حديث حسن (651) . 

( وأجابوا) عن حديث عائشة يحوابين : 

( أقواهما) أنه ليس فيها أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم » وإثما نظرت لعبيم 
وحرابهم . ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته فى اال 

( والثانى ) لعل هذا قبل نزول الآية فىنحري النظر وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها » 
فلم تكن مكافة على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر . ص 84اج ١‏ شرح مسم . ع 


ضرب الدف والغناء فى العيد . وقعة بعاث ا 


( وتقدم) فى بحث ١‏ ما يباح فى المسجد » رد دعوى أن اللعب فيه 
عن كدير العزالة روه ا يثير النفوس ( لحديث ) عائشة أن أبا بكر دخل 
عليبا وعندها جاريتان ؛ فى أيام م: نى تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله صلى 
الله عليه وس مسجى عليه بثوبه » فانتبرهما » فكشف رسول الله صل الله عليه 
وس وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد حو عدر 
[14"] 

( ولقول ) عائشة : دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار 
تغنيان بما تقاولت به الأنصاريوم بعاث وليستاعغنيتين : فقا لأبوبكر : أبعز امير 
الشيطان ى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ وذلك فى يوم عيد . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيدأً » وهذا عيدنا . 
أخرجه الشيخان7). [811] 


- ( و ) يرد جوابه الثانى مانى رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان 
قدو مه سة سبع فيكون عمرها ١١‏ سنة . واستظهر الحافظ أنذلك وقع بعد بلوغها . 

. ج " الدين الخالص‎ #١4 تقدم ص‎ )١( 

(؟) ص 157 ج ‏ الفتح الربانى وص 18ج ” نووى مسلٍ . والمراد بالدف دف 
العرب * وهو مدور لا خروق فقجلده ولا جلاجل فيه . وأما دف الملاهى فهو مدور 
حاده من رق أبيض ناعم وفيه جلاجل تسمى بالطار » صوته مطرب لنغمته . 

ز"”) ص 04" ج ” فتح البارى ( سنة العيدين لأهل الإسلام) وص ؟8١‏ ج ”5 
نووى مس . و( بعاث ) بضم ففتح غير مصروف على الأشهر : اسم حصن للأوس 
على ميلين منالمدينة » كانت به حرب عظيمة بينهم وبين اللحزرج سنة سبع من البعثة 
قتلفيها خلق من أشرافهم وكبر ائهم وكانت الغلبة فيه للأوس . وكان الأوس والحزرج 
أخوين فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل وتطاولت فتتهم عشرين ومائة سنة . وآخر 
0 بيتهم يوم بعاث . وهو مما قدمه الله لرسوله صلىالله عليه وسلم ى أسباب يم 

لاسا" م . قدم ,رسول الله لرايه عاك وي بدح ركد صرق ماو ريات 0 
وناسريت الضغائن والعداوة بيهم فألف الله بيهم ببركة الْد بى صلىالله عليه وسلم. - 


وض الرد على من أباح الغناء وسماعه 


( قال ) الحافظ : واستدل حماعة من الصوفية محديث الباب على إياحسة 
الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة . ويكنى فى رد ذلك تصريح عائشة فى الحديث 
بقولها : وليستا بمغنيتين » فنفت علهما من طريق المعنى ما أثيتته لها باللفظ , 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترثم الذى تسميه العرب النصب بفتح 
انون وكرت الميملة ».ول القياد1") ولا يعد فأعلا تملا > وها بيسى 
بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير تمببيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو 
تقر يخ + 

قال القرطبى : قولها : ليستا بمغنيتين . أى ليستا بمن يعرف الغناء كما 
بعر فه المغنيات المعروفات بذلك . ؤهذا منها نتحرزعن الغناء المعتاد عند المشتبرين 
به » وهو الذى بحرك الساكن ويبععثالكامن . وهذا النوع إذ كان ؛ تراك 
وصف محاسن النساء واللحمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف فى 
وأما ما-ابتدعته الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا يختلف فى تحر يمه ل 
الشبوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الحير حتى لقد ظهرت من كثير هنهم 
فعلات المحانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات «تلاحقة , 
رم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال » 
وَآن ذلك يشثمر سب الأحوال 97 . وهذا على التحقيق من آثار الرندقة وقول 
أهل الغخرفة 37 
- وى هذا نرا ل قوله تعالى: « واعتصموا بحبلالله جميعاً ولا تفرقواءواذكروا نعمة الله 
علي إذكتتم أعداء فألف ين فلو م فأصبحتم بنعمته إخو انا »آل عمران الاية م 0١‏ 
وقوله تعالى ' ٠‏ وألضيين قلويبم لو أثفقت ماف الأرضجحيعا ما ألفتبين قلويهم ولكن 
: الله ألف بيهم ؛ الأنفال 5 ( وقالت ) عائشة : كان اكيرما قدمدالله لرسولهقدم 
رسول الله ص لى الله عليه وس إلى المدينة وقد افتر ق ملؤ هرو قتل ثر انهم . أخر جه البيخارى 
(؟/) انظر ص يناج الع امار رودم انين صلى الله عليه وس وأصحابه المدينة ). 

. الحداء كغراب : الغناء للإبل حثاً لها على السير‎ )1١١ 

(5) -السبى : بفتح السين وكسر النون وشد الياء : الكامل . 

(م ص "#0 ج 7 فتح البارى ( الحراب والدرق يوم العيد ) و ( الخرفة ) يمال : 
خرف الرجل خرفاً فهو خرف ٠‏ من باب تعب : فسد عقله لكبره . 


حكم الغناء . المباح منه وغيره اضنل 


(وقال ) النووى : واختلف العلاء فى الغناء » فأباحه حماعة من أها 
الحجاز . وهى رواية عن مالك . وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق . ومذهب 
الحديث . 

(وأجاب ) الآخرون بأن هذا الغناء إتما كان فى الشججاعة والقتل 
والحذق فى القتال » ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه » مخلاف الغناء المشتمل على 
مبيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح0". 

)2١(‏ بدع العيسسد 

( تقدم ) أن يوم العيد من أفضل الأيام » تكثر فيه عوائد الله تعالى 
ونفحاته على عباده » تقف فيه الملائكة على أبواب الطريق منادين : اغدوا 
يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل . والله تعالى 
إذا رضى عن عبده هداه طريق ادير ووففقه - ولا سما قَْ هذه الأوافات 


الفاضلة ‏ للاهتداء ببدى النبى صلى الله عليه وسلم » ليجزيه أحسن الجزاء ؛ 
وينيبه أ مل الثواب . 


( وقد تقدم ) بيان هديه صلى الله عليه وسلم وما ينبغى للعاقل أن يتحلى به 
فى هذه الأيام من صالح الأعمال وأفضل اللحصال التى يرجى لمن تحلى بها كمال 
الرضوان ونباية الإحسان » ولكن الشيطان للإنسان عدو مبين » قد الى على 
نفسة أن يغوى الناس ويصدهم عن طريق الهداية » ويحسن لم سبل الضلال » 
ليحول بينهم وبين رحمة الله وغفرانه» ويقذف م مهاوى اللحرى 00 
عدن اه والغادا نك ال جا زد نا اللا ينعن سلطان » فارتكبوا فى 
الأيام الفاضلة بدعاً كثيرة تعرضوا بها لغضب الله تعالى ومقته ‏ نان الله 
السلامة والهداية ‏ ويزدادون يوماً بعد يوم فى إحياء البدع والإكثار منها » 
وإماتة السئن » حتى فشت البدع وصار المنكر معروفاً » والمعروف منكراً . 


)0( انظر ص 167 ج ” شرح مس . 


وتحقق ( قول ) ابن عباس رضى الله عنهما : ما أتى على الناس عام إلا أخدثوا 
فيه بدعة وأماتوا فيه سنة » حتى .حيا البدع وتموت السئن . أخرجه الطبرانى 
ف الكبير بسند رجاله موئقون7©. )١58(‏ 


وحديث غضيف بن الحارث الشهمالى أن التى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة . أخرجه أحمد9؟. [0م] 


وقول :خبك اللهس الديلمئن #تلغى أن أول ذهات:الدين ترك السنة يذهب 


الدين سنة سنة » هما يذهب الحبل قوة قوة . )١49(‏ 


( وقول ) حسان : ما ابتدع قوم بدعة ىق ديهم إلا نزع الله من سلاهم 
مثلها » ثم لا يعيدها إلييم إلى يرم القيامة . أخرجهما الدارمى9؟. )١50(‏ 

هذا وبدع العيد كثيرة ( منها ) السير ليانى العيد قْ غير طاعة » بل 
الاشتغال بزخارف الدنيا واللهو واللعب وغيرهما مما يؤدى إلى ترك إحياء 
الليلتين الشريفتين بأنواع الطاعة كما تقدم ف افق ونا مطل الي 10 

( ومنها ) خروج النساء والرجال إلى المقاير ليلة العيد ويومه والبيات فيباء 
ويرتكبون فى ذلك ما تأباه المروءة ٠١‏ ولا .رضاه عقل ولا نقل . 

( ومن ) البدع المنكرة : اجتّاع بعض الجهلة فى المساجد وغيرها . 

إ 


يذكرون وررقصون وبحرفون أسماء الله تعالى » وهو 
مفاسد وأضرار لا تحى على ذى لب . 


)ع( ص 188 ج ١‏ جمهم الزوائد ( البدع والأهراء ) 5 

9) ص 6 ج 4 مسند أحمد ( حديث غضيف بن الحارث ..١‏ ) . 

() ص هغ ج ١‏ سإن الدارى ( اتباع السنة ) . 

(:) انظر ص 77" .. 

(ه) (وقد) أصدرت وزارة الداخلية بمصر ى ١١‏ رمضان سنة ١44‏ ه. 
الموافق ه” مارس سنة ١1455‏ م ( قراراً ) خاصاً بالمقابر فيه ما يأى : 

مادة ٠١‏ ممنوع منعا بان المبيت بالحبانات والمكث بها بعد الغروب بساعتين ع 


الاجماع للرقص واللهو ليلة العيد بدعة منكرة ا" 


( قال ) الإمام القرطبى : سثل الإمام أبو بكر الطرطوشى : ما يقسول 
سيدنا الفقيه فى مذهب الصوفية أنه اجتمع جماعة من الرجال يكترون من ذكر 
الله وذكر محمد صلى الله عليه وس : ثم إنهم يوقعون - أشعاراً مع الطقطقة ‏ 
بالقضيب على ثبىء من الأديم ٠‏ ويقوم بعضهم .رقص ويتواجد حتى بيقع 
مغشياً عليه » ويحضرون شيئاً يأكلونه » هل الحضور معهم جائز ؟ افتونا 
يرحمكم الله » وهذا القول الذى يذكروته : 


يا شيخ كف عن الذنوب 20 قبل التفرق وازلل 
واحمل لنفسك صالحاً مادام يتفعك العمل 


أما الشباب فقد مفبى وسكبي ر أشتاك. قد ترك 


( فأجاب ) بقوله : مذهب هؤلاء بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما الرقص والتواجد 
فأول من أحدثه أصعاب السامرى لما الْْذ لمم عجلا جسداً له خوار » قاموا 
ير قصون حواليه ويتواجدون » فهو دين الكفار وعباد العجل ٠‏ وأما القضيب 
فأول من أحدثه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى » وإتما كان 
يلس النبى صلى الله عليه وسل, مع أصحابه كأتما على رءعوسهم الطير من الوقار . 
فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعوه, من الحضور ف المساجد وغيرها » ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا بعينبم على باطلهم . هذا 


- سواء أكان ذلك داخخل الحيشان أو يجانب القبورالفردية » إلا درس االخصوصبين 
المعتر ف بهم من البوليس . | 

مادة ١١‏ ممنوع منعاً باتاً التكفف فى الطرق داخل حدود الجحبانات . 

مادة ١5‏ ممنوع مئعاً باتاً داخل حدود الحبانات » الندب واللطم والعويل » وكذا 
الزار والملاهى . 

مادة ١١7‏ - يمنع داخل حدود الحبانات سير النساء فى الحنازات أو تعقبين لهاء وكذا 
يمذع سير الكفارات والؤسيفاك وخلة العال والمباخن والوارية و نحوهم : 


من البدع زيادة نور المساجد ى المواسم 
عق وتجحديد الحزن ليلة العيد على من مات قبله 


مهنب الأئمة الآر بعة وغير هم من أنمة المسلمين7© وقد تقدم وه 0 
« بدع المساجد 0(" | 

( ومنبا ) إيقاد المصابيح عل الماذن وزيادة النور فى المساجد ليلة العيد 
وغيره من المواسم » وهو إسراف وحرام لا سها إن كان من مال الوقف 
( روى ) أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : «آمرك بثلاث وأنهام 
عن ثلاث : آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل 
الله حميعاً ولا تفرقوا : وتسمعوا وتطيعوا من ولاه الله أمركم وأنها 8 عن قيل 
وقال » وكثرة السؤال : وإضاعة المال » . أخرجه أبو عم فى الخاية زاب 
ماجه(”, كم 
وتقدم بآ م ,اهنا ؛ ف نحت را بدع المساجد )2 ا 
( ومن البدع ( الشنيعة نمجديد الحزن على الموى واجتاع النساء لذلك ليلة 
العيد يصحن على من لم يحل عليه الول م: ن الأموات » ويندبنه ويرتكبن 
ذا يفيت اللاي اعون ورغاقتى الله روسن ا ام يك 
فيبوؤن بغضب رب العالمين ( قال ) تعالى : « ومن يشاقق الرسول هن بعد 
ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نواته ما تولى ونصله جهام وساءت 
معد 121 

(ومنبا) صلاة غير أهل مكة العيد فى المسجد إلا لضرورة تدعو إلى 
ذلك على ما تقدم بيانه ى بحث ( مكان صلاة العيد ) : أما مسجد مكة فقد 
اتفق العلهاء على أن صلاة العيد فيه أفضل "ما تقدم7"). 
007 انر عل" عا الجامع لأحكامالقرآن . و(الخوار) كغراب : الصوت . 

(5) انظر ص 787 ج م الدين اللخالص . 

2 ص ؛ راموز الأحاديث . 

(5) انظر ص 789 ج # الدين اللخالص 

(©) سورة النساء . الاية ١١6‏ 

(5) تقدم من صن ٠م‏ ب لاما" 


: 98 0 ا جع اس 
واعقاد زيار القتون نقد ها العيد راسم 


(ومنها ) ترك التكبير فى الأسواق والطرق ليلة العيد وحال الذهاب إلى 
المصلى : وعدم التبكير إلى المصلى من غير الإمام : وتأخير الأكل عن صلاة 
العيد يوم الفطر وتقديمه علييا يوم الأضحى + وثرك الغسل للعيد والتطيب 
وغير ها مما تقدم بيانه فى بحث « ما يطلب للعيد / ل 


وخا فا رفع الصوت بتكبير التشريق عقب الصلاة » زيادة على 
ا ل ل ل ا ا 
المؤذنين بالتكبير دون غيرهم ( وأما ما يقعله ) : بعض الموذنين من أنه إذا سم 
الإمام : كبر المؤذتون علوصوت واحد دون غير هم رافعين أصواتهم با بالتكبير 
مطران افيه و اناس يستيعون شرولا يكار ون ذعأن ؛ التكبير ما شرع إلا لم ؛ 
وإن كير أحد مم يمثى على أصواتبم ( فذلك ) كله بدع محدثة » لأن 
المشروع إنما هو أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشى على صوت غيره . 
أفاده ابن الحاس 29 

واج 


( ومنبا ) ما اعتاده بعض الناس من زيارة الأولياء والقبور بعد صلاة 
العيد قبل الرجوع إلى منازلم . 


( ومنها ) رجوعهم من طريق الذهاب : فإنه حلاف السنة » فقد تقدم أن 
البى صلى الله عليه وسلر كان يذهب ف طريق ويرجع من أخرى . ولم يثبت 
أنه زار قبراً فى ذهابه أو إيابه . وهذا من تلبيس إبليس حيث يلى لمن يقبل 
ومو ايف فكي رثن لديا السنة ويستعمل غير ها مما يظهر له أنه عبادة وقربة . 
وتعو كن ألو اقع حر م أو بدعة . ألا ترى أن السنة فى العيد إسراع الأوبة بعد 
الصلاة إلى الأهل لذبح الأضحية وفرحهم بذلك فعوض كرغق دلت ربارة 
القبور وزين لم أنها فى هذا اليوم من البر لأهلها . 


1( تقدم ص يفف ة 
(؟) انظر ص ١579‏ ج ؟ مدخل ( التكبير إثر الصلوات أيام العيد) . 


ين التحذير من التكاف للعيد 


( ومن البدع ) المنكرة مصافحة النساء الأجنبيات لا لا سها إذا كان بغير 
حائل ‏ إذلم يثبت أن البى صل الله عليه وسلم صافح امرأة أجنبية جنبية217, 


( وإذا )كان الني بى صلى الله عليه وسلم - وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهو المعضوم بل لزاع - لم يضع يده فق بد امرأة أجنبية مع عصمته وأمن 
الفتنة » فكيف بغيره ؟ 


( ومن البدع ) انصراف الناس عن العبادة فى هذه الأيام الفاضلة كأنها 
أيام لهو ولعب وتفريط وإهمال فى الواجبات » وإقبال علىامخازى والمخالفات . 
فقد أطلقوا العنان فيها » وساروا مع النفس والهوى فى سبيل الغ والفساد » 
وعكفوا على أماكن اللهو والزور والضلال » وصاروا يستعدون لذلك قبل 
العيد بأيام ولسوا أن الثى صل الله عليه وسلم يجعلها قاصرة على المباحات 
الى يتقوى ا على الطاعات و بل أخبر لعن ذلك أيام يذكر الله تعللى فيها 
١‏ ولذكر الله أكبر ) 


( ومن ) العوائد الذميمة التكلف فى اتخاذ طعام خاص يوم العيد » 
والاستعداد له ولو بالتداين وإرهاق النفس كأنه سنة يسئن بها ( قال ) ابن 
الحاج : والسنة فى عيد الفطر التوسعة فيه على الأهل بأى شىء كان من 
اللأكول» إذلم يرد الشرع فيه بشبىء معلوم . ويجوز أن يتخذ فيه طعاماً معلوماً 
إذ هو من المباح لكن بشرط عدم التكلف فيه » بشرط ألا يحعل ذلك مسنة 
يستن بها . ففن خالف ذلك فكأنه ارتكب كبيرة . وإذا وصل الأمر إلى هذا 
الحد ففعل ذلك بدعة » إذ أنه بسبب ذلك ينسب إلى السنة ما ليس منها7'". 


. صفحة 84 فى الكلام على بيعة النساء‎ ١ تقدم دليله ببامش‎ )١( 
١ ٠ المدخل‎ ١ انظر : ص #8مج‎ )0( 


ميض 


تندينات : 

( الأول ) اشتمل أصل هذا الجزء الرابع : 

٠ . على ست وأربعين دليلا من الكتاب منها المكرر‎ )١( 

(ب) على ؟١ه‏ اتنى عشر وخسمائة دليل من السنة منها 84" ( أربعة 
وحخسون وثلامائة حديث المكررمنا 7 ء ومنها ١68‏ ثمانية وخمسون ومائة) 
أ 4 المحكرر منها تسعة آثار . 

( الثانى ) اشتمل هامش هذا الجزء على/1١٠‏ (سبعة ومائة) دليل من السنة 
منها 87 حديثاً و 15 أثراً . 

( الثالث ) قد بين ببامش هذا الجزء أهم المراجع التى استعين بها فى 

والله تعالى ولى التوفيق . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصعبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ويليه الجزء اللحامس إن شاء الله تعالى » وأوله ( الأضحية ) . 


دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الخالص 


الصفحة 


١ 


ا مو ضوع 

( الأول ) مبطلات الصلاة . 
دليل عدم بطلانها بكلام النناسى 
والجاهل .| . 

هل الدعاء فى الصلاة ما يشيه 
كلام النادسرى سطلها 9 

الخواب عما يدل على عدم بطلانها 
بكلام النابى والجاهل . 

المقتول ببدر ذو الشمالين لا ذو اليدين. 
هل التنحنح يطل الصلاة ؟ 

حكم تنبيه المصلى بالتحنحة . 
تشميتة العاطس . 
إمامه. سلامه على غير ه 4 ماهم 
الآذان ق' الصلاة وحكايته . 

ما يفعله المصلى إذا سمع اسم الله 
أو البى صلى الله عليه وسلم . 
حكم الأنين والتأوه ذيبا 8 شْ 
الضيحلك والأكل والشرب فيبها . 
ضابط العمل الكثير فيها . 
التحول عن القبلة. ترك شرط أو 


ركن فيبأ 4 سيق المأمو م إعامه 1 


قتدحه على غير 


صور زوال م سقط الركن أوالشرط. 


الاقتداء بى الانفراد ء 
الانتقال من صلاة إلى أخرى . 
حكم التفكير حالما فى غير ها . 

. الثالى ) قضاء الفوائت‎ ١ 

(() حكه . يلزم قضساء المكتوبة 


مواض 


الصفحة الموضوع 

5١‏ رد القول بأن تارك الصلاة عمد 
لإ نقضيا : 

؟'"' (س) وقت القضاء . 

ف حكم التنفل يمن عليسه فوائت 
والتراخى فى قضاء الفائئة لعذر . 

+" لا يلزم قضاؤها فوراً . 

5>»" (22) القضاء لا يتكرر . 

5 ما يطلب ممن عليه فوائت لا يدرى 
عددها . : 

#80 (4) رتب الفوائت. 

ها سقطه , 
الفائتة فى أوقات النهى . 

د لالثالث ) صللاة المريض : 

. قيامه‎ )١( "١ 

؟8 أحوال القيام ثى الصلاة . 

** (5) عجز المريض عن الركوع . 

"ا" (7) عججزه عع التقيام 

)5(١‏ عجزه عن السحو د 

هه (0 ) عجزه عن المقعود . 

وم (5) عجره عن الاضطجاع . 

لذن (/ا) عجزه عن الإعاء . 

لا من عبجز عنه تؤاحر عله الصلاة . 

4" (8) تركه القيام للتداوى . 
(9) المرض والصحة ف أثناءالصلاة 

. من صلى جالساً لعذر‎ )٠١( 

. كفارة الصلاة‎ )١١( 5٠ 

١‏ هل يكفر عن الميت وليه عما ترك 


بالإطعام . 


الصفحة 


تابع دليل موضوعات الجرء الرابع من الدرين الخالص 


ا موضوع 


( الرابع ) الأعذار المسقطة للصلاة 


. الحيض . (5) النفاس‎ )١( 
(*-ه ) سقوطها بالردة والجنون‎ 
والإعماء م‎ 

(5)السكر بالحلال . 

( الخامس ) صلاة المسافر . 

. مسافة السفر‎ )١( 

مسافته بالفر سخ والمئر . 

المأثور فى تقدير مسافة القصر . 
دليل جواز القصر فما دون أربعة 
إره- 

١‏ قم دليل صحيح على محسديد 
مسافة القصر . 

لا تساف را مر أة إلا مع ممرم أو زوج 
(؟) قصر الصلاة فى السفر . 
هو واجب عند الحنفيين . 

هو سنة مؤكدة عند مالك . 

هو رخصة عند الشافعى وأحمد . 
جواب الحنفيين عما يفيد أنه رخصة 
(") أقسام السفر . 

هل تشد الرحال لغير المساجدالثلاثة 
(4) شروط المصر . 

من أبن القصر . 

. مدة القصر‎ ) 5 ١( 

نية الإقامة الى تقطع السفر . 
المسافر يقصر مدة انتظاره قضساء 
حاجته . ١‏ 
المذكور يقصر الصسلاة عند 
الشافعى إلى تمانية عشر يوماً . 


فض 

الصفحة ا مو ضوع 

5 (5)هايوجب إممام الصلاة . 

607 أقسام الوطن . 

/ا5 مابيطله . 

89 () التطوع فى السفر . 

. من قال لا تصلى الرواتب فيه‎ ١ 

1١‏ (8) الجمع بين الصلاتين ق السفر 

رف الجمع فى أحاديث جمع التأخير 
صورى . 

كلا دليل عدم جوازجمع التقديمق السفر . 

0 لا يجمع المسافر عند مالك إلا إذا 
جد به السير . 

هل يختص الجمع بين الصسلاتين 
بالسفر الطويل . 

4 (4) الجمع فى الحضرلمطر أوغيره. 

١‏ جواب من لم يقل بالجمع لذلك 
عن جمع الى صلى الله عليه وس 
ف المدينة بلا خوف ولا مطر . 

م )٠١(‏ الأذان والإقامة لالمجموعتين 

)١١( 4‏ السفر يوم الجمعة . 

)١1١( 5‏ آداب الرجوع من السفر . 

848 (13) سفر المرأة . 

8 هلل لا السفر مع عبدها ؟ 

4 المرعة بين النساء للسفر . 

. (السادس) صلاة الحوف‎ ١ 
سبها. دليلها . حكها.‎ ) 4-19 

98 الحق أنها ليست خاصة بزمنه صلى 
الله عليه وسم . (8) شروطها . 

4 هل تجوز للبغاة وقطاع الطريق . 


(5) أنواعها . 


م تابع دليل موضوعات الحزء الرابع من الدين الخالص 
الصفحة المواضوع الصفحة ا موضوع 
هه (070) كيفيتها والعدو جهة القبلة . 1 ١١9‏ ( السابع ) الجمعة . من لا يموت 


415 
04/ 


١1١ 


1١1 


١15 


1١16 


١5 
1١١4 


الكيفية الثانية لصيلاة اللقوف. 
0 ف غير جهة أ ة القبلة . 

بيان حديث أ 1 ّ 0 
انلدوف. هل تصبى المغر ب فى اللحوف 
حكم حل السلاح فى صلاة اتليوف 


الكيفية الثالثة والعدو ى. غير جهة 
القيلة . 

الكيفية الرابعة.غزوة ذات الرقاع 
الكيفية الخامسة . : 

الكيفية السادسة . 

الكيفية السابعة . 

صلاة الدوفق الحضر . ما يبطليا 


لايغفرق الحيش قيبا أكثر من فر قتين 
كيف تصلى الجمعة فى اللو ف 
)م صلاة شدة الخرف: مابختفر 


فيها . 
رد القول للق الصلاة إذا اشتد 
ليوف 


هل تبطل الصلاة بالكلام 5 
إليه فى شدة الحوف . 

الجماعة فى صلاة اللحوف . طسرو 
الأنن والقوتك أقاء الضلؤة : 
(9) صلاة الطالب والمطلوب . 
جواب من لم يبح للطالب صسلاة 


ليوف بعن حديبٌ عبد الله بناندس ا 


١١ 


١7 


١77 


ا 


١1 


حقيل 


لحل 


ضن 
١4‏ 


(؟) مزايا يوم الجمعة . 


بالنفخة الأولى . 


. فضل يوم الجمعة‎ )١( 

هو يوم المزيد . 

من مات 
يومها لا يفتن فى قبره . 

الراجح أن ساعة الإجابة يوم 
الجمعة بعد عصرها . 

(") ما يطلب ليلة الجمعة ويومها 
)١(‏ المراءة والذ كر . 

فضل قراءة الكهف يومها . كلام 
الفقهاء فى منع الجهر بالقراءة ى 
المسجد . 

(؟) يندب الإكثار من الص-لاة 
والسلام على البى يوم الجمعة . 

(-5). يطلب الغسل والسواك 
والتطيب ولبس أحسن الثيساب 
يوم الجمعة . 

زلاء ٠‏ 8) يندب الأخذ من اأشعر 
وقص الشارب يوم الجمعة . - 

(8) ما يقرأ فى صبح.الجمعة . 

هل سعد النى صل الله عليه وسَلم 


ه1٠ )٠١(‏ يندب التبكير إلى صلاةالجمعة 


وشرل 
1 


المر ادبالساعات فى أحاديث التبكير, 
319 9ع" فضل المشى لجمعة 


الصفحة 


١ 
١١ 


١ 


تابع دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الخالص 


ال موضوع 

حرمة الكلام حال اللخطبة . 
الكلام الأخروى لا يكره قبلها . 
حكم الكلام قبلها ممن لم يسمعها . 
هل يؤمر بالمعروف حال الحطبة 
ويرد السلام ويشمت العاطس ؟ 
)١15(‏ يند بالتنفل قبل وقت الجمعة 
)١5(‏ من سبق إلى مكان فى المسجد 
أو غيره فهو أحق به . 

)١15(‏ يندب ن بالمسجد إذا غلبه 
النعاس التحول عن مكانه . 
)١0(‏ التحذير من تخطى الرقاب 
يوم الجمعة ٠ ١.‏ ش 
(18) حكم الاحتباء قى المسجسد 
يوم الجمعة . 

(19) أذان الجمعة . 

التذ كار يوم الجمعة بدعة . 

لبس للجمعة إلا أذان واحد خارج 
المسجد . ْ 
الأذان داخل المسجد بدعة . 

(١؟)‏ السعى إلى الججمعة . حكم البيح 
وقت أذانها . (4 - صلاة الجمعة) 
أدلة فرضيها . ْ 
متى فرضت ؟ أول من صلاهسا 
بالمدينة . 

أول من صلاها فى الداهلية . 
الجمع بين ما ورد فى أوليتها . 
وقت فرضينها . حكلة مشروعيتها 
والجماعة والعيد والحج . 

(ه- شروطها). 


4م 
الصفحة ا موضوع 
6١‏ (!) شروط افتراضها . 
١‏ من لا تفترض عليهم . 
4 صحتها ممن لا نجب عليهم . 


ل 
لحل 
جل 
١4‏ 
١‏ 


اليل 


هل تلزم من كان خارج بلدها ؟ 
(ب) شرو طصتتها. ( )١‏ مكانها. 
أدلة كدتبها فى القرى . 

هل يشترط المسجد لصحتها ؟ 
لم تقر فى عهد السلف إلا فى مكان 
واحد. 

المذاهب قى حكم تعددها . 

رد القول بعدم تعددها مع الحاجة 
لا ظهر بعدها. مايترتب عسلى 


صلاته بعدها . 
نصوص الشافعية على أنه لا يسن 
الظهر بعدها . 
أمر وآلى مصر بعدم صلاة الظهسر 
بعد الجمعة . 
(؟) وقت الجمعة . مينى ابتداع 


الظهر بعدها » ورده . 

لم يصل الإمام الشافعى الظهر بعدها 
مع تعددها . 

كلامة لعالم شافعى ف أنه لا ظهسر 
يعدها . 

الحاجة المبيحة لتعددها . 

وفها عند أحمد . 

القول بأن وقّبا من الضحسوة 
الكبرى . 

دليله 


اراب عله , 


0 


لحل 
حل 


امحل 
١48‏ 


م5 


شبهة من أقر بصحة صلاتها اعتّاداً 


على خطبة المذياع خارج المسجد . 
حكم القيام فى خطبة الجمعة . ْ 

الجلوس بين الحطبتين . قصة من 
اتفضوا والننبى صل الله عليه وس 


أركان الخطبة . 

حك الصلاة على الى صلى الله | 
عليه وسلم فيها . 

( سنن الحطبة ) ما تبدأ به . 
امُخقيال الناس: القطيية . 

مكان اتخطبة » مكان المنبر . 

ما يعتمد عليه الخطيب ٠.‏ 
الاههام بالخطبة » رفع الصوت بها 
وتقصير ها . 


؟ تطويل صلاة اللجمعة.بالنسية للأطية 
؟ آداب الخطيب.مكروهات الخطية 
4 مهنبا دعاء الخطيب قبل جلوسه على 


المنبر والتفاته فى الحطية الثانية . 


حضف 


51 


51 


حفص 


كن تابع دليل موضوعات الخرء الرابع من الدين الخالص 

الصفحة ا موضوع الصفحة الموضوع 

6 الراجح أنها لا تصح قبل الزوال . | 5٠١‏ حكم الدعاء للسلطان فيها . بدع 
آحر وقتها . الو دن افا 

5 ما يفعل إذا خرج وقتها وه, فيها . | 5١١‏ (5) منهاج الخطابة . 

5 (") خطية الجمعة . حكها . 1" ١(‏ ) أولخطبةلهصلى اللدعليهوسل . 

رد القول اماما 1" ا 

84 شروطها . التقوىر . 0 

برة ‏ ام 1 وعم عت اله ال لق ليور 
اظيا فى فضل القرآن. ( 4 ) خطبة له 

. هل يشترط نيتها . لا تكنى خطبسة فى التوبة والعمل الصالح‎ ١ 


( 5 ) خطبة له صلى الله عليه وسلم 
فى الحث على العمل . 

(5) خطبة له صلىالله عليه وسمم 
)٠7(‏ خطبة له صلى الله عليه وسلم 
فى وصف الدارين . 

(8) خطية له صلى الله عليه وسلم 
فى الاتباع . 

(9) خطبة له صلى الله عليه وسلم 
خا مه 

)٠١(‏ خطبة له صلى الله عليه وس 
ف التنفير من الغفلة . 

فى الحث غلى نشر 
العلى والإخلاص ف العمل . 
(؟١)‏ خطبة له فى تذكر الموت . 
(1) خطبة له صلى الله عليه وسلم 
فى فضل رمضان . 

)١5(‏ خطبة له صلى الله عليه وسلم 


)١١(‏ خطبة له 


ف وصف الدنيا . )١8(‏ خطبة له 
ع الدنيا . 
(15) خطبة حجة الوداع 53 


ف التنفير من 


الصفيحة 
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لحف 
خرص 


ضف 
غرف 
وفوف 
نثوق 


تابع دليل موضوعات المزء الرابع من الدين الخالص 


ا موضوع 

حقوق الزوجين. المسلمون إخوة . 
(10) آخر خطبة له صلى الله عليه 
وس . 

التخلص هن التبعات . 

)١(‏ خطبة الصديق يوم موت 
البى صل الله عليه وسم . 

( ؟ ) خطبة له بعد البيعة . 

( "9 ) خطبة له يوم غد البيعة . 

( 5 ) خطبة له فى الإخلاص . 

( 5 ) خطبة له فى التقوى و الامتثال 
(5) خطبة جامعة لهدرضى الله عنه. 


٠‏ (17) خطبةله فى الحث على العمل 


والإخلاص .: 

)١(‏ خطبة للفاروق فى التقوى 

والأمر بالمعروف . 

(؟ ) خطبة جامعة له . 

() خطبة جامعة له أيضاً . 

(4) خطبة له فى وصف الدنيا . 

)١(‏ خطبة لسيدنا عمان رضى الله 
عله . 

(؟) خطبة له قالتقوى والعمل . 

(7) خطبة له فى الاستعداد للموت 

(14) آخر خطبة له رضى الله عنه 

. خطبة لعلى رضى الله عنه‎ ) ١( 

)1١(‏ خطبة له فى الحث على العمل 

(") خطبة له فى التقوى . 

التحذير من الابتداع والكذب 

كمعن دن القيسة واظة عن 

الثر احم والتعاون والتقوى . 


أخلى 
الصفحة الموضوع 
41 (1) خطبة جامعة لسيدنا على 
(ه ) خطبة له ثى الرجاء واللموف 
والتعلم والصبر . 
6 كلمة له فى الرضا والتوبة ووصف 
الرب تعالى . 
6 وصيتان جامعتان له رضى اللهعنه 


لجنا 


آخر خطبة لسيدنا الحسين . وصية 
لوالده رضى الله عنهما . 

الحث على التقوى والتحذير من 
الدنيا . قتل الحسين رضى الله عنه 
خطبة لابن مسعود رضى الله عنه . 
خطبة لمعاوية فى التقوى . 

خطبة لا الزبيرقى الحث على العمل 
خطبة لسحبان بن زفر قى العمل 
للآخرة . 

خطبة لعبد الله بن مروان . 

)١(‏ خطبة لعمر بن عبد العزيز 
فى النصيحة والتوبة . 

(؟) خطبة له فى الاتباع . 

(*) آخر خطبة له . 

خطبة للحسن البصرى . 

خطبة للخالد القشيرى فى المكارم . 
خطبة لواصل بن عطاء . 
خطبة المهدى . 

وعيد المفر طين المتكاسلين 
المسئول عنه يوم الحساب . 
ما تضمنته سورة التكاار من 
النصائح والآحكام . 


٠‏ التععم 


8 تابع دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الخالص 
الصفحة ا موضوع الصفحة الموضوع 
9“ نخطية ارون الرشيد . 88 0١(‏ مبى يصلى الظهر من لم تلزمه ‏ 
ا الحث على التقوى . يوم التغابين . الجمعة ؟ 
8 يوم التلاقوالتناد أقسام الأماة ‏ 1 ١84‏ حكرصلاة الظهر حماعة ممن لاعذر 
8 الحث على الوفاء بالوعد وإقام له ق التخلف عن الجعمة . 
الصلاة وأداء الزكاة . )١7١(‏ ترك الجمعة . 
000 خطبة للمأمون .' 5١‏ التحذير من تركها . 
وباس لس لا 5 (18) اجتاع العيد والجمعة . 
79 هدى الصدر الأول او 0 7355 الراجع شعو اسه عن قبل 
عام (4) الجاعة فى الجمعة . العيد يومها ولو إماماً . 
8 دلال أن أقل امدوها لاا 01071 كفارة ارلة كمع لعي عثر 
الإمام أو اثنى عشر . 5 )١19(‏ راتبة الجمعة . 
ها رد القول بأنها لا تصح ا د راتبها البعدية . 
عشر أو أر عي 8 المذاهب ق أنه هل للجمعة سنةقبلية ؟ 
فا ارد القول بانبدلا مك التعيسين | 8.4 ارد أدلة من قال لللبسعة وائية قبلية 
370 الراجح أنها تنعقد بثلائة غير الإمام ٠‏ 1+" رد ماروى أنه صلى الله عليه وسم 
المذاهب فى انصراف اللمأمومين ى صلى قبل الجمعة ركعتين . 
الجمعة قبل الصلدة وى أنني ‏ | "0" كلام الفقهاء ؤسنة الجمعة القبلية. 
9 (7) إمام الجمعة . الرد على من أثبتها . 
شرطه عند غير الحنفيين . 04 )١1١(‏ بدع الجمعة . 
٠‏ (8) كيفية صلاة الجمعة . ه٠”‏ هنبا الترقية . 
0١‏ دليل ما يقرأ فيها : رد دعوى استحسانها . 
1 (9)ها تدرك به الجمعة . ان فتوى الشيخ محمد عبده فى بعض 
4 كيف ينوى من أدرك دون ركعة بدع الجمعة . 
ملبا . #٠‏ فتوؤى أخرى له . 
ما يفعل من لم يتمكن منالسجود | "0١‏ من البدع تأخير داخصل المسجد 
على ظهر ولا على غيره . التحية والعسح بالحطيب . 
5 ما يفعل من زوحي عن شىء من إبطال بعض بدع الجمعة . 
الصلاة . ١م‏ اعتياد المصافحة بعد الجمعة وباق 
ام )٠١١(‏ مايقال بعد صلاة الجمعة . الصلوات بلعة . 


تابع دليل موضوعات الجزء الرابع من الدين الخالص << 581 


الصفحة الموضوع 


الاج سي ل اا د ل ا 0 
ع1" قراءة الإخلاص يوم الجخمعة 


ألف مرة بدعة . 
4” (الثامن ) صلاة العيدين . 
وم فضل العيد ( ١‏ ) مشروعية صلاته 
م (؟) حكم صلاة العيدين . 
مم (") من تطلب منه صلاة العيد . 
0 ( 5 ) تدروج النساء إلى العيد . 
"5١‏ (ه )ما يطلب للعيد . 
يفف حكم التكبير ليلة العيد . 
0م غسل العيد . التطيب والاستياك فيه 
4 لبس أحسن الثياب فيه . 
ها" .الفطر على تمر يوم الفطر. تأخيره 
يوم الأضحى . 
5" التبكير إلى المصلى . التكبير يوم 
العيد حال الذهاب إلى المصلى . ' 
.م9" (5) وقت صلاة العيد . 
4" (7) مكان صلاة العيد : 
.“ام صلاة العيد فى المسجد لعذر . 
وم" صلاة العيد ى مكة بالمسجد  .‏ 


777 لين الصلاة العيد ندا» .:- -. 


مم ( 4ع التكبير ى صلاة العيد . 
وسمم كيفية صلاة العيد عند. الحنفيين . 

فرضن تكبير صلاة العيد . 

سم الفصل بين تكبيراته . حكم رفغ 

اليدين حال التكبير .2 7 

ممم )٠١(‏ القراءة ى صلاة العيد . 

. كيفية صلاة العيد‎ )١١( ”٠ 

. تقديمها على الخطبة‎ "٠ 

. خطبة الغيد‎ )١1؟(‎ 5١ 


الصفحة ا مو ضوع 

؟” ما يطلب قى خطبة العيك . 

م74 بايع صلى الله عليه وس النساء بلا 
مضافحة م بتحة العقية :. 

مق يجوز للمرأة أخذ شىء:منمال 
زوجها بلا علمه ؟ 

وعء* ماوردف العزل. حكم إسقاط الحمل 

5 لا تبتدأ خطبة العيد بالتكبير . 

4" هراتب تغيير المنكر . 

التدرج فى إنكاره . شروط الأمر 
والناهى . 

.وم («اع اللباعة فى صلاة العيد . 

ذه" )١5(‏ تأخير صلاة العيد لعذر . . 

كوم حكم قضاء صلاة العيد . 

خروم )١6(‏ الهنثة بالعيد » الهنئة بدرجة 
عالية . ْ 

ه” التهنئة بالتوبة والبرء من امرض ٠‏ 

هوه" التهنئة بالج والنكاح والمولود . 

5 البنئة .رمضان والثوب الحجديد 
والصباح والمساء . 


قال : طاب حامكما . 
” تكره التبنئة بعيد مبارك ويوممبارك 
)١15( 58‏ الرجوع بعد صلاة العيد . 
4" (17) هل للعيد راتبة ؟ 
صلاة العيد . 
1” (18) تكبير التشريق : 
(8)1(حك5ه). 
؟""” (؟)وقته. 


كن تابع دليل موضوعات الورء الرابع دن الدين الخالص 


الصفحة الموضوع | الصفحة ا مو ضوع 
عوم وما)علة . ”١‏ الاجتّاع للرقص واللهو ليلة العيد 
5" متّى يأتى به المسبوق . ( 4 ) كيفيته بدعة منكرة . ْ 


5 (19) اللعب والغناء يوم العيد . ؟” .من البدع زيادة نور المساجد ى 


7 من البدع رفع الصسسوت بتكبير 


الرتحل , 
' اليو ور نان ة الفواو ولن' لذ 
50م ضرب الدف والغناء فى العيد . وى ال ١‏ 
لعا عات 4 التحذير من التكلف فنالعيد . حملة 
4 الرد على من أباح الغناء وسماعه . أدلةهذا الجرء منالكتاب والسئة . 
)١5١( 8‏ بدع العبد . 5" دليل موضوعات الجزء الرابع من 
"٠‏ روج ليلة العيد إلى المقابر بدعة الذي :الخال 


الدين الخالص 

كتاب جليل له من اسمه أكير نصيب . حمل الشيخ الإمام رحمه الله على تأليفه ما فشا 
ف الناس من تقليد المتأخرين والتشبث بآرائهم . بين لاناس فيه طريق عبادتهم مع بيان 
أدلة كل حكم 4 معتمداً على كتاب ألله تعالى وعل حديتثٌ اأرسول صلى الله عليه وس 
وحمل السلف الصالح . بدأ الكتاب بنبذة بين فيها ما يحب على المكلف معر فته من علم 
الى بشىء من الفقة أن يقرأ بحثاً من أبحاث هذا الكتاب ليرى التدقيق العلمى والتحقي 
العمل 2 وبحد نفسه أمام الأحكام تأق قَّ سهولة ويسر : وقد ثم طبع نسعة اخر دمن 
هذا الكتاب وأعيد طبعها مرارأ بالإضافة إلى مؤافات الإمامين الراحلين الأخرى . 
نسأل الله تعالى أن عل ذلك خالصاً اوجهه الكريم . وهو ول الهداية والتوفيق وله الحمد 
أولا وآخراً . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهديه . 


المطبمعة العرببية الحديثئة 
م شارع 47 بالنطقة الصناعية بالعباسية 
تليفون : .1418 القاهرة 


